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جامعة تركية تخطط لتعليم اللغة التركية لـ 300 ألف طفل سوري أنقرة تستدعي السفير الألماني لديها بسبب أغنية تسخر من إردوغان 
■ إســطنبول ـ وكالات: تخطــط جامعــة 
»بهجه شهير« التركية لبرمجة دورات تعليم 
اللغة التركية لـ 300 ألــف طفل من اللاجئين 
التعليــم  وزارة  مــع  بالتعــاون  الســوريين، 

والبلديات، مع منظمات المجتمع المدني.
الدكتــور أولــوج ســوناتا رئيــس مركــز 
دراســات الهجــرة في الجامعــة، أوضح أن 
»تعلــم اللغة التركية أمر لا يمكن الاســتغناء 
عنه في مســألة اندماج اللاجئين في البلاد، 
مــع رغبــة المســؤولين فــي جعل هــذه اللغة 
الثانية للأطفال اللاجئــين إلى جانب لغتهم 

الأم العربية«.
وحاليا يعكف المشــرفون على المشــروع 
على تقديم دورات للمعلمين الذين سيتولون 

مهمــة تعليــم أطفــال اللاجئين الســوريين، 
انطلاقــا من فصل الصيف المقبل. وســينفذ 
المشــروع أولا على أطفال العائــلات المقيمة 

في المدن وليس المخيمات. 
ســوناتا أكــد أن تعلــم اللاجئــين للغــة 
التركيــة يحمــل أهميــة كبيرة، ومن شــأنه 
أن يتيــح لهــم القيــام بأنشــطتهم التعليمية 
والاجتماعيــة، وتفاديــا لأيــة عراقيــل قــد 
تواجههــم في حياتهــم. واعتبر رئيس مركز 
دراسات الهجرة أنه »حتى لو انتهت الحرب 
في سوريا فإن 50٪ من اللاجئين على الأقل 
لن يعودوا إلى بلادهــم، كما أن بعضهم بدأ 
يعتبــر تركيا وطناً له، لذلــك يمكن أن نواجه 
مشاكل خطيرة مستقبلًا إذا لم نقم بتعليمهم 

وإدماجهم في المجتمع«.
وشــدد المســؤول علــى ضــرورة تطبيق 
»سياســة الاندماج« على نحو فعال وعاجل 
في تركيــا، لافتاً إلى أن ذلــك يقع على عاتق 

الدولة والأكاديميين، والمؤسسات المدنية .
وأشــار ســوناتا إلى ضرورة عــدم النظر 
إلى اللاجئين في تركيا كضيوف بعد اليوم، 
منوهاً بــأن عــدد المواليد بــين اللاجئين في 
تركيا تجــاوز 500 ألف مولــود، قائلًا »لذلك 
ينبغــي إجــراء تعديــلات قانونيــة عاجلة، 

ومنحهم صفة لاجئ.«

■ أنقرة - أ ف ب: اســتدعت السلطات التركية 
السفير الألماني في أنقرة بسبب أغنية ساخرة بثتها 
ألمانية، واعتبرت مهينة للرئيس رجب طيب  شبكة 
إردوغان، حســبما أفاد مصدر دبلوماســي تركي 
الثلاثاء. وأوضح المصدر الذي رفض الكشــف عن 
هويته أن السفير مارتن اردمان »استدعي الأسبوع 
الماضي وعبرنا له عن اســتيائنا من بــثّ الأغنية 

وطالبنا بالتوقف عن ذلك«.
وفي برلــن، لم يصــدر عــن وزارة الخارجية 
الألمانيــة أمــس الثلاثــاء أي رد فعل.لكــن قناة 
تلفزيون »أن دي ار« الاقليمية العامة احتجت على 
القــرار التركي. ونقلت وكالة الأنبــاء الألمانية عن 
رئيس تحرير القناة اندرياس شيشــوفتز قوله إن 
»النشــاط الواضح للحكومة التركية دبلوماســيا 
بسبب برنامج »اكسترا3 3+ لا يتوافق مع مفهومنا 

لحرية الصحافة والرأي«.

لكنه لم يتلق حتى الآن أي احتجاج.
وتتطــرق الأغنيــة التــي بثت خــلال برنامج 
»اكسترا 3« على قناة »أن دي ار« في 17 آذار/مارس 
القيود التي تفرضها الحكومــة التركية على حرية 
الإعلام، كما تنتقد المبالغ الطائلة التي أنفقت لبناء 

قصر فخم بالقرب من العاصمة أنقرة.
وتتضمن الأغنية كلمــات »يعيش في ترف، هذا 
المتكبر من البوسفور، وإذا كتب صحافي ما لا يروق 

لإردوغان صار في السجن في اليوم الثاني.«
وكان إردوغان رئيسا للوزراء منذ عام 2002 قبل 
أن يتولى الرئاسة في عام 2014، ويتهمه معارضوه 

بأن لديه نزعة سلطوية.
وانتقد إردوغان في الأيام الأخيرة بشدة حضور 
دبلوماســين غربين خصوصا من ألمانيا وفرنسا 
بــدء جلســات محاكمــة رئيس تحريــر صحيفة 
»جمهورييت« جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة 

في أنقرة اردم غول في اسطنبول الجمعة.
واحتجــت أنقــرة الاثنــن لــدى العديــد من 
الــدول الأوروبية علــى التعليقات التي نشــرها 
دبلوماســيون حضــروا المحاكمــة على شــبكات 
التواصــل الاجتماعي. ويحاكم جان دوندار واردم 
غول المعارضان الشرســان للحكم في تركيا بسبب 
مقال مسند بالصور وشــريط فيديو نشر في أيار/

مايو 2014 يتهم الحكومة بتسليم أسلحة لمعارضن 
إسلامين في سوريا في كانون الثاني/ يناير 2014، 
ويواجهان عقوبة بالســجن مدى الحياة في حال 

إدانتهما.
من جهة أخرى، تلقت الحكومة الألمانية انتقادات 
من وســائل الإعلام الألمانية بســبب الاتفاق المثير 
للجدل بــن الاتحاد الأوروبي وتركيــا بدعم قوي 
من ميركل. واتهمت وســائل الإعلام برلن بتقديم 

تنازلات كبيرة لأنقرة.

■ عواصم ـ وكالات: قال الرئيس الســوري بشار 
الأســد إن الســعودية وتركيا وفرنســا وبريطانيا 
تراهن على هزيمة الجيش الســوري لفرض شروطها 
على دمشــق في محادثــات الســلام، فيما تخوض 
قواته والمســلحون الموالون له وبدعم جوي روسي، 
اشــتباكات ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« في وسط 

البلاد.  
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة الإعلام الروســية، 
قال الأســد »نحن لــم نُغيّــر مواقفنا لا قبــل الدعم 
الروســي ولا بعــده، ذهبنا إلــى جنيف ومــا زلنا 
مرنن«. وأَضاف »ولكن بنفس الوقت ســيكون لهذه 
الانتصــارات تأثير على القوى والــدول التي تعرقل 
الحل، لأن هذه الدول وفي مقدمتها السعودية وتركيا 
وفرنسا وبريطانيا تراهن على الفشل في الميدان، لكي 

تفرض شروطها في المفاوضات السياسية، فإذاً هذه 
الأعمال العسكرية، والتقدّم العسكري، سوف يؤديان 

لتسريع الحل السياسي وليس عرقلته«.
وقال الأســد »إن وفــد الحكومة أظهــر مرونة في 
محادثات الســلام فــي جنيف مــع المعارضة حتى لا 

تضيع فرصة واحدة للتسوية«.
علــى الصعيــد الميدانــي تخوض قــوات النظام 
الســوري والمســلحون الموالون لهــا وبدعم جوي 
روســي، اشــتباكات ضد تنظيم »الدولة« في وسط 
البلاد، بعد يومن من اســتعادتها مدينة تدمر الأثرية 
وطــرد عناصر التنظيم منها. وتســعى قوات النظام 
إلى تحصن مواقعها في وسط ســوريا. واستقدمت 
تعزيزات عســكرية جديــدة إلى المنطقــة في محيط 
مدينة القريتن والتــلال المحيطة بها في ريف حمص 

الجنوبي الشرقي. وتأتي هذه التحركات متزامنة مع 
قصف جوي نفذته طائرات حربية ســورية مدعومة 

بمقاتلات روسية على مناطق الاشتباكات. 
من جانبــه أعلن التحالــف الدولي ضــد تنظيم 
»الدولــة«، أن تكلفة عملياته العســكرية في العراق 
وســوريا تبلغ 11 مليون دولار يومياً. وقال المتحدث 
باســم التحالــف الدولي ســتيف وارن فــي مؤتمر 
صحافــي عقــده فــي مقــر الســفارة الأمريكية في 
العــراق: »إن تكلفــة الضربــات الجويــة للتحالف 
تدفعهــا الولايــات المتحدة الامريكيــة«. وأضاف أن 
هناك اتفاقاً مع الحكومــة العراقية بأن يكون مجموع 
القوات الأمريكية في العــراق 3500 جندي، لافتاً إلى 
وجود أقل من 200 جندي من قوات المارينز في قضاء 

مخمور)قرب الموصل شمال العراق(. )تفاصيل ص4(

القاهرة ـ لارنكا
»القدس العربي« ووكالات:

يوانيــس  القبرصــي  الخارجيــة  وزيــر  ذكــر   
كاســوليديس، أن مختطف طائرة الــركاب التابعة 
لشــركة »مصر للطيران« التي توجه بها إلى قبرص، 
أمس الثلاثاء، كان يرتدي حزاما ناســفا زائفا. وقال 
كاسوليديس للصحافين في مطار لارنكا إن المختطف 
ربــط العديد من أغطيــة الهواتف المحمولــة وثبتها 

بأسلاك في شكل حزام ادعى أنه ناسف. 
وأضاف: »كنا نشــتبه فــي الأمر ولكــن أردنا أن 

نتجنب المجازفات ونلتزم جانب الأمان«. 

وكانــت الطائرة التابعة لشــركة مصــر للطيران 
قد اختطفت أثناء رحلة داخلية من الإســكندرية إلى 
القاهرة. وقالت الســلطات إن الخاطف، الذي اعتقل 
بعد أن سلم نفسه، يدعى ســيف الدين مصطفى )59 
عاما( وأنه فصل من كلية الحقوق ولديه سجل جنائي 

يشمل حوادث سرقة.
وجرى الإفراج عن الركاب وأفراد الطاقم بســلام. 
وقالت وزارة الطيران المصرية في بيان إن 81 شخصا 
بينهــم 21 أجنبيا وطاقم من 15 فــردا كانوا على متن 
الطائرة إيرباص 320 عندما أقلعت من الإســكندرية 
في طريقها إلى القاهرة. وقالت وزارة الطيران المدني 
في مصر إنه تم القبض على الخاطف وإطلاق ســراح 
الأشخاص الســبعة الذين احتجزهم رهائن على متن 

الطائرة.
وتوجه واقعة خطف الطائرة ضربة أخرى لقطاع 
الســياحة في مصر وتضر بجهود إحيــاء الاقتصاد 
المتضــرر جــراء الاضطراب السياســي فــي أعقاب 
الانتفاضة المصرية عام 2011. ويعاني قطاع السياحة 
المصري بالفعل - وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة 
- بعــد تحطم طائرة ركاب روســية في ســيناء في 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتثيــر الواقعة من جديد تســاؤلات بشــأن أمن 
المطارات في مصر على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما 
إذا كان الخاطف مسلحا. وقال إسماعيل إن السلطات 

تطبق إجراءات صارمة.
)تفاصيل ص 3(

الجزائر ـ »القدس العربي«:

خرج الصراع الصامت بن عمار سعداني أمن عام 
حزب جبهة التحرير الوطني )الأغلبية( في الجزائر، 
وأحمــد أويحيــى أمن عام حــزب التجمــع الوطني 
الديمقراطي )حزب الســلطة الثاني( ومدير الديوان 
الرئاسي من سرايا القصر إلى العلن، ولم يعد مقتصراً 
على الانتقادات المبطنة وعلى التلميحات والرســائل 
المشفرة. قال ســعداني إن أحمد أويحيى غير صادق 
مــع الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة، وإنــه يعمل من 
أجل هدف واحد وهو الترشــح لرئاســة الجمهورية 
ســنة 2019، مطالباً إياه بالاستقالة من منصبه كمدير 

للديوان الرئاسي.
وأضاف في حوار مع موقع »كل شيء عن الجزائر« 
أنه ليس لديه أي خلاف شــخصي مع أحمد أويحيى، 

وأن مــا يأخذه عليه هو عدم صدقيتــه في تعامله مع 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لأن كل ما يهم أويحيى 
من خــلال المنصب الــذي يوجد فيه بالرئاســة، هو 
تحضير نفسه للترشح في الانتخابات الرئاسية التي 
ستجرى ســنة 2019، مشدداً على أنه إذا كان أويحيى 
يريد ممارسة السياســة فعليه القيام بذلك في حزبه 
)التجمع الوطني الديمقراطي(، وإذا كان يريد تسيير 

إدارة فعليه أن يختار مكاناً آخر غير الرئاسة.
وتأتــي تصريحات ســعداني وهجومه على أحمد 
أويحيى عشــية المهرجان الضخم الــذي يريد حزب 
الأغلبية تنظيمه لدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
وذلك في اليوم نفسه الذي اختارته المعارضة لتنظيم 
مؤتمرها، لذا لا يستبعد بعض المراقبن أن تكون هذه 
»النيران الصديقة« جزءاً من سياســة تحويل الأنظار 
عن مؤتمر المعارضة، خاصــة وأن الصراع » الظاهر« 

بن الرجلن مســتمر منذ أشــهر طويلة، من دون أن 
يتمكــن أحدهما من هزم الآخــر، لأن الحكم »يرفض« 
التدخل لحسم الجولات المســتمرة والمتعاقبة بينهما. 
لكن هنــاك من يــرى أن تفجر الصراع بــن الرجلن 
ووصوله إلى هذا المستوى، دليل على أن الأمور ليست 
على ما يرام على مســتوى القمة، وأن صراع أويحيى 
ـ ســعداني هو ترجمة لصراع أكبر منهما على مستوى 
صناعة القرار بخصوص الخلافة، علما أنه حتى وإن 
تم تحييد جهاز الاستخبارات وقائده السابق الفريق 
محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، إلا أن ذلك 
لم يمنع من انطلاق تنافس تحول إلى صراع بن أفراد 
الفريق الواحد حول من يقرر بشــأن المستقبل، ومن 

يرسم خريطة طريق المرحلة المقبلة.
في المقابــل عاد ســعداني في تصريحــات أخرى 
للإذاعة الجزائرية )حكومية( للدفاع عن شكيب خليل 

وزير الطاقة الأسبق، موضحاً أن الذي لديه دليل بأن 
الوزير السابق متورط في قضايا فساد فعليه بتقديم 
الدليل، مشــدداً على أن خليل ظلــم وكان من ضحايا 
قضية ملفقة، مثله مثل آلاف من الكوادر الذين سجنوا 

بدون وجه حق.
وأكد أن خليل كادر يحميــه القانون، وأن الجزائر 
بحاجة إلى خبرته، لأنهــا لو فرطت فيه فإن دولًا مثل 

الإمارات أو السعودية ستستفيد منه.
واعتبر أنــه من غير المعقول والمقبول أن 4500 كادر 
ســجنوا على أســاس تهم واهية، وأكثر من 200 ألف 
غادروا البلاد تحت الضغط وخوفاً من التحرشــات، 
وأنــه لا يوجد ما يجعلهم يعودون إلــى الجزائر، فلا 
يوجد أي تحفيز، فالجالية المقيمة في الخارج لا يمكنها 
جلــب أموالها إلى بلادها، خلافــاً لكثير من الجاليات 

العربية المقيمة في المهجر.

■ الخرطوم - د ب أ: أغلق الســودان 
قال  حسبما  السودان،  جنوب  مع  حدوده 
مصدر فــي وزارة الداخلية في الخرطوم 

أمس.
وأفادت إذاعــة »آي راديو« في جنوب 
جنــوب  فــي  مســؤولن  أن  الســودان 
الســودان قالوا إنهم تلقــوا إخطارا من 
المسؤولن السودانين بإنهاء الحركة عبر 
الحدود. وقــال مصدر في وزارة الداخلية 
في الخرطوم، والذي طلب عدم الكشــف 
عــن هويتــه، إن الحدود أغلقت بســبب 
»التطورات الأخيــرة«، دون أن يحدد ما 

هي تلك التطورات.
وكان الســودان قــد هــدد بإغــلاق 

الســودان  جنوب  اتهم  أن  بعــد  الحدود 
بدعم المتمردين في إقليم دارفور ومناطق 
أخــرى. ونفــت جوبــا هــذه الاتهامات 
واتهمت جارتها الشمالية بدعم المتمردين 

في جنوب السودان.
وتم إغلاق الحدود بعد أن اتهم الجيش 
بقصف  الســودان  جنــوب  الســوداني 
مقاطعــة الرنك في شــمال شــرق البلاد 
الأســبوع الماضــي. ولم يبلغ عــن وقوع 

إصابات.
وفتح البلدان الحدود في وقت ســابق 
العام الجاري لتطبيــع العلاقات بعد  من 
أن أصبح جنوب الســودان دولة مستقلة 

في عام 2011 .

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنت كتلة »الأحرار« النيابية التابعة 
»الوطنية«  وائتــلاف  الصــدري،  للتيار 
العراقي  الــوزراء  رئيس  يتزعمــه  الذي 
الأســبق، إياد علاوي، رفضهما المشاركة 
في التشــكيلة الحكومية الجديدة المنتظر 
أن يعلنها رئيس الــوزراء حيدر العبادي 

يوم غد الخميس.
العراقي،  البرلمــان  في  الكتلة  وأعلنت 
علــى لســان رئيســها ضياء الأســدي، 
انســحابها من جلســة مجلــس النواب 
الحكومــة  تشــكيل  لبحــث  المخصصــة 
القرار  هذا  في  السبب  وأرجعت  الجديدة. 
إلــى أن المباحثــات الجاريــة بــن قوى 
»مهلهلة«  الشــيعي  الوطنــي  التحالــف 
وهي«مجرد تسويف ومماطلة«. وجاء في 
بيان لها أن »كتلة الأحرار ترفض المشاركة 
في الحكومة الجديدة برئاسة العبادي ولا 

تريد أي موقع فيها«.
منح  الجديد  النواب  مشروع  ويتضمن 

مهلة  العبــادي،  حيدر  الــوزراء،  رئيس 
أســبوعن لإعلان وزارته الجديدة، وهو 
الأمر الذي رفضته الكتلة إذ طالبت بإعلان 
التشكيلة بأســرع وقت استجابة لمطالب 
زعيمها،  لاعتصــام  واحترامــا  الشــارع 

مقتدى الصدر، في المنطقة الخضراء.
وأعلن ائتلاف »الوطنية« الذي يتزعمه 
الحكومة  فــي  مشــاركته  عــدم  علاوي، 
الجديدة.  وقالت انتصار علاوي المتحدثة 
باســم إياد علاوي، إن »ائتلاف الوطنية 
أرســل صباح اليوم )أمس( كتاباً رسميا 
إلى العبــادي بيّن فيــه رؤيته للإصلاح 
الحكوميــة،  والتشــكيلة  السياســي 
الفســاد  محاربة  ضــرورة  تتضمن  التي 
والمحاصصة الطائفية، وتحقيق المصالحة 
لم  »الإئتلاف  ان  وأضافــت،  الوطنيــة«. 
يقدم أي مرشــح لحقيبــة وزارة التجارة 
في التعديل الــوزاري )الحقيبة الوحيدة 
للائتلاف في الحكومة(، كــون ذلك يقود 
السياســية  المحاصصة  إلــى  أخرى  مرة 

وعدم محاربة الفساد«.)تفاصيل ص 2(

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قراءة  في  الإســرائيلي  البرلمان  تبنى   
مثير  قانون  مشـــــروع  الاثنــن،  أولى، 
للجدل تقدمت بــه حكومة رئيس الوزراء 
بنيامــن نتنياهو حول تعليــق عضوية 
نواب بتهمة دعم »الإرهاب«، ويســتهدف 

نوابا عربا.
وكان نتنياهو بادر إلى تقديم مشــروع 
القانون الذي أقر بـــ59 صوتا مقابل 53، 
بعد الجدل الذي أثارته زيارة ثلاثة نواب 
عــرب في المعارضــة إلى اقربــاء منفذي 
القوات  قتلتهــم  فلســطينين  هجمــات 

الإسرائيلية. 

ويفترض أن يتم تبني مشروع القانون 
في قــراءة ثانية ثــم ثالثة قبــل يصبح 
قانونــا، ويمكن أن يقر بأغلبية خاصة من 
تســعن نائبا من أصــل 120 عدد أعضاء 

الكنيست.
 وهذا القانون الذي تمت بلورته يعتبر 
حلقة في مسلســل ملاحقة النواب العرب 
عليهم.  والســيطرة  ضبطهــم  ومحاولة 
يتعرضون  الذين  العــرب  النواب  ويؤكد 
لهجمات متتالية لنزع الشرعية عنهم أنهم 
ماضون وملتزمون بالنضال ضد الاحتلال 
ومــن أجل القيم الديمقراطية والمســاواة 

والعدل الاجتماعي.
)تفاصيل ص 7(

■ الدوحة - د ب أ: قال خالد بن محمد 
العطيــة، وزيــر الدولة لشــؤون الدفاع 
القطري، إن مشــروع إنتاج طائرة بدون 
طيار الذي تنفذه قطــر بتعاون ألماني بلغ 

مراحل متقدمة.
وقال العطية »ستجدون طائرة قطرية 
في سماء الدوحة العام المقبل«، مشيرا إلى 
أن مســؤولن من قطر وألمانيا سيكشفون 
المعــرض عــن تفاصيل المشــروع  خلال 
المشترك. وبدأت أمس في الدوحة فعاليات 
الخامس  الدولي  الدوحة  ومؤتمر  معرض 
للدفــاع البحري )ديمدكــس / 2016( في 
»مركز قطر الوطني للمؤتمرات«، ويستمر 

لمدة ثلاثة أيام.
وقال اللــواء الركن بحــري محمد بن 
ناصــر المهنــدي، قائد القــوات البحرية 

الأميريــة القطرية في كلمــة افتتاحية إن 
التــي تعكس موقع  المرآة  »ديمدكس« هو 
قطر كمركــز إقليمي للأعمــال والصناعة 
أن  مضيفــا  الحديثــة،  والتكنولوجيــا 
المعرض منــذ انطلاقتــه في عــام 2008 
شــهد تزايدا في أعداد العارضن والدول 
المشــاركة التي بلغت في النسخة الحالية 

أكثر من 58 دولة.
من جهة ثانية وقعت دولة قطر وفرنسا 
تفاهم  مذكرة  المعــرض  هامش  على  أمس 
لشراء 24 طائرة من نوع )رافال( متعددة 
المهام والمصنعة بواســطة شــركة داسو 
بقيمــة 6 مليــارات و700 مليــون يورو. 
ووقع المذكرة عن الجانب القطري العطية، 
ايف  جان  الفرنسي  نظيره  فرنســا  وعن 

لودريان.  )تفاصيل ص 10(
الحرب على تنظيم »الدولة« تكلف التحالف الدولي 11 مليون دولار يوميا

الأسد: السعودية وتركيا وفرنسا تراهن على هزيمة الجيش السوري لفرض شروطها

مخاوف من الآثار السلبية على الاقتصاد وصورة الأمن المصري

وزير الخارجية القبرصي: مختطف الطائرة المصرية كان يرتدي حزاما ناسفا زائفا

الرئيس الإيراني يلغي زيارته
 إلى النمسا »لأسباب أمنية« 

■ فيينا- أ ف ب: ألغى الرئيس الإيراني حســن 
روحاني »لأســباب أمنية« زيارة مقررة اليوم وغدا 
الخميس إلى النمسا، كما أعلنت الرئاسة النمساوية 
أمس. ووفقا للبيان الذي نشــر في فيينا فإن زيارة 
روحاني والوفد المرافق له »أرجئت من قبل الرئاسة 

الإيرانية لأسباب أمنية« لم تحدد طبيعتها.
وأكدت رســالة على الموقع الإلكتروني للحكومة 
الإيرانية قرار التأجيل »باتفاق متبادل«، مؤكدة أن 
الزيارة ستتم »في الوقت المناسب«، من دون إعطاء 
موعــد محدد. مــن جهتها، ذكــرت وزارة الداخلية 
النمســاوية أنه »لا يوجد دليل ملموس على وجود 
تهديد أمني« بمناسبة هذه الزيارة التي تقرر اتخاذ 

تدابير الحماية المعتادة خلالها.
ولو تمت هذه الزيارة لكانــت الثانية لروحاني 
إلى أوروبا بعد رفع العقوبات الإقتصادية المفروضة 
على إيران. وكان قد زار رومــا وباريس في كانون 

الثاني/ يناير الماضي.

إيطاليا تنقذ نحو 1400 
مهاجر في جنوب البحر المتوسط

■ روما ـ رويترز: قال مســؤولون إن قوات خفر 
الســواحل والبحرية الإيطالية أنقــذت نحو 1400 
مهاجر من قوارب وزوارق مطاطية في جنوب البحر 
المتوسط أمس الثلاثاء معللة العدد الكبير بالطقس 
موقع  على  للجهتــن  تغريــدات  وأفــادت  الدافئ. 
»تويتر« بأن نحو 570 مهاجرا أنقذتهم البحرية، كما 

أنقذت قوات خفر السواحل 780 مهاجرا.
وتم يوم أمس أيضا نقل نحو 730 مهاجرا أنقذوا 
في عمليات متنوعة خلال الأيام السابقة إلى سفينة 
أكبر حجما وصلــت إلى ميناء بوتســالو بجزيرة 
صقلية. وقدم كثير مــن المهاجرين من دول أفريقية 
ويعتقد أنهم سافروا من ليبيا التي تعاني بشدة من 
غياب سلطة القانون. ويخشى مسؤولون أن يؤدي 
تحســن الطقس لزيادة أعداد المهاجرين الســاعن 
للوصــول بحرا إلــى جنوب إيطاليا رغــم احتواء 

الأزمة نسبيا منذ بداية العام الحالي.

اتهام رئيس حملة
ترامب بإيذاء صحافية

■ واشــنطن- أ ف ب: وجهــت الشــرطة إلــى 
ترامب  دونالد  حملــة  مدير  لوينداوســكي،  كوري 
لانتخابات الرئاســة، أمس، تهمة الضرب بســبب 
تعامله بخشــونة مع صحافية في وقت ســابق من 
هذا الشــهر، كما أوردت شــرطة فلوريدا. وقال أدم 
براون، المتحدث باسم الشــرطة في بلدة جوبيتير 
إن لوينداوســكي »اعتقل صباح اليوم وأفرج عنه 

بمذكرة من الشرطة للمثول أمام المحكمة«.
ويتهــم لوينداوســكي بالإمســاك بالصحافية 
ميشيل فيلدز بشــدة لدرجة أن ذلك خلف رضوضا 
على ذراعهــا، وذلك أثناء مؤتمــر صحافي لترامب 
فــي فلوريدا فــي الثامــن مــن آذار/ مارس.ونفى 
لوينداوســكي وترامب وقوع الحادث، وســارعت 

الحملة إلى نفي اعتقال لوينداوسكي )42 عاما(.

سعداني يفتح النار على أويحيى ويطالبه بمغادرة ديوان الرئاسة... وزعيم التجمع يدافع عن خليل

الجزائر: حرب »سرايا القصر« تخرج إلى العلن

السودان يغلق حدوده مع جنوب السودان

»كتلة الأحرار« الصدرية وائتلاف
»الوطنية« يرفضان المشاركة

في الحكومة العراقية الجديدة 

الكنيست الإسرائيلي يتبنى في قراءة أولى مشروع 
قانون حول تعليق عضوية نواب عرب

العطية: مشروع قطري ألماني
لإنتاج طائرة بدون طيار
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

الأيام  خلال  العراقيــة  القوات  نفذت 
الماضية انســحاباً »عشوائيا« في جبهة 
مخمور في أعقاب هجمات مضادة شنها 
ثلاثة  بعد  الإســلامية«،  »الدولة  تنظيم 
أيــام فقط مــن إعلان بــد عملية تحرير 

الموصل.
وتشــكل »الفرقــة 15« فــي الجيش 
العسكرية،  العملية  حربة  رأس  العراقي 
بمســاندة قــوات البيشــمركه الكردية 
وحشد عشائر نينوى، إضافة إلى قوات 
أمريكيــة خاصة. وقال ضابــط في تلك 
الفرقة إن مقاتلي تنظيم الدولة »شــنوا 
هجوماً مضاداً مســبوقاً بقصف مدفعي 
مكثف استخدموا فيه قذائف تحمل مواد 
كيميائية أدى إلى سقوط عدد من القتلى 
اتصال  فــي  قوله  حســب  والجرحى«، 

خاص بـ »القدس العربي«. 
وأضاف أن قيادة الفرقة اتخذت قرار 
التي  الارتبــاك  »حالة  بعد  الانســحاب 
شــهدتها قطعاتهــا المتمركــزة في قرية 
النصــر وانســحاب المقاتلــن منها قبل 

صدور أوامر الانسحاب من القيادة«. 
ورجح الضابط أن العملية العسكرية 
قبل  أكبــر  اســتعدادات  إلى  »بحاجــة 
المباشــرة بها، وهذا هو أيضا رأي قيادة 
الجيش هنا«. وأضاف أن »أوامر مفاجئة 
صدرت لنا بالتحــرك ضمن قاطع جبهة 

أن تعرضت فيها  التــي ســبق  مخمور، 
قوات الحشــد العشــائري إلى خسائر 
كبيرة قبل شــهرين، وفقدت ســيطرتها 
علــى قــرى مهمة مثــل كرمــردي التي 
طيران  غياب  بمجرد  التنظيم  استعادها 

التحالف عن سماء المنطقة«. 
لدى  المتوفرة  المعلومات  أن  على  وأكد 
الفرقة 15 كانت تشــير إلــى بدء المعركة 
»مطلع الشــهر الخامس لإفســاح المجال 
أمام القوات الأمنية والعشائرية وإكمال 
اســتعداداتها لخوض معركة كبرى مثل 

معركة الموصل«. 
أمريكية  ضغوط  عن  الضابط  وكشف 
»مورســت علــى القيادات العســكرية 
العراقيــة لاتخــاذ قــرار بــدء العملية 
العســكرية، من أجل دفع مقاتلي تنظيم 
الدولة عبر نهر الزاب بعيداً عن معســكر 
تمركزهم قرب مخمور. ويذكر أن قذائف 
صاروخية طالت هذا المعســكر وأوقعت 
عددا من الإصابات فــي صفوف القوات 
الأمريكيــة الخاصة«، من دون أن يفصح 

عن أعداد القتلى أو الجرحى.
وعن الســبب الذي أدى لهذا التراجع 
غير المتوقع قــال الضابط العراقي: »أول 
الأســباب هي خبــرة التنظيــم بأرض 
المعركة، والتي يبدو أنه حددها واختارها 
وفرضها علينــا. كما أن قوته في الموصل 
كانت في راحة وإعداد طيلة هذه الفترة، 
وقد اســتبق العملية بعدة هجمات على 
مواقعنــا، ولذلك تمتع بعنصــر التفّوق 

الاستراتيجي العسكري«.  

وحســب الضابط فإن تنظيم الدولة 
»يعتمد علــى العجــلات المفخخة، التي 
يصعــب  التصدي لها مــن دون طيران، 
والــذي كان موجودا بصــورة لا بأس 
بها. إلا أن تصــدي التنظيم كان أكبر مما 
توقعــت قياداتنا، وحتى مــن توقعات 
القيادات الأمريكيــة. ويبدو أن التنظيم 
أبلغ رسالته ومفادها أن الموصل تختلف 
عن باقي الســاحات. ولذلــك - بعد أن 
بات   - العشــوائي  الانســحاب  حصل 
من الضــروري تدارك الأمر ووضع خطة 

تتلاءم وحجم المعركة »، حسب رأيه.
وختــم الضابط العراقــي حديثه مع 
»القــدس العربــي« بقوله: »اســتعادة 
الموصل عمليــة خالصة للجيش العراقي 
مع قوات الحشد الوطني، وهم من أبناء 
الكامل مع  المحافظة. لكن يجب التنسيق 

قوات البيشمركه أيضا«. 
وأضــاف أنــه ومــن منطلــق خبرة 
عســكرية، فإن معركة الموصل ســتكون 
ضمن اســتراتيجية الكر والفر على قرى 
لا تأثير لها ســوى جلــب الويلات على 
ســكانها، إلا في حال اشتركت الأباتشي 
في المعركة، وعندها فمــن الممكن التقدم 
وإمســاك الأرض وتقليل خطر رد الفعل 
الذي ســيقوم به التنظيم أسوة بقوات 

الأكراد في سوريا«.
وأكــد أن الأيــام الثلاثــة الأولى من 
العملية التي عايشــها تؤكــد أن معركة 
الموصل ســتكون مختلفة عن كل المعارك 

وأكثرها صعوبة »، على حد قوله«.

ضابط عراقي: »الدولة« لجأ للكيميائي في صدّ الهجوم على قرى الموصل والجيش غير مستعد للقتال

عناصر من الجيش العراقي في مواجهات مع تنظيم »الدولة« بالقرب من الموصل

بغداد ـ »القدس العربي:

أعلنــت قيــادة عمليــات بغــداد 
أن انتحاريــا يرتدي حزاما ناســفا 
اســتهدف مجموعة مــن العمال في 
ساحة الطيران في وسط بغداد فقتل 
أربعة أشــخاص وجــرح 27 آخرين 

معظمهم من العمال، أمس الثلاثاء.  
يذكر أن ســاحة الطيران تقع على 
بعد نحو كيلومتر واحد من اعتصام 
لأنصار رجل الدين الشــيعي مقتدى 
الصدر الذيــن يطالبون بإصلاحات 

سياسية.
ولم تعلــن أي جهة مســؤوليتها 
عن الهجــوم، إلا أن تنظيــم الدولة 
أجزاء  على  يسيطر  الذي  الإسلامية، 
أعلن  العــراق،  وغــرب  شــمال  من 
مســؤوليته عن جميــع التفجيرات 
الانتحارية التي نُفذت حتى الآن هذا 

العام. 
العراقيــة  العاصمــة  وشــهدت 
وقوع العديد مــن الخروقات الأمنية 
خلال الأيام الأخيرة حســب المصادر 
الأمنية الرســمية. فقد شهدت سوق 
جنوب  المحمودية،  قضاء  في  شعبية 
العاصمة بغداد، انفجار عبوة ناسفة 
تســعة  قتلــت شــخصن وأصابت 
الخطورة،  متفاةتــة  بجراح  مدنين 

أول من أمس الاثنن.
وفــي منطقــة الغزاليــة، غــرب 
برتبة  ضابط  قتــل  بغداد،  العاصمة 
بانفجار  الحكومي  الجيش  في  نقيب 

عبوة وضعت بسيارته.
 وقــال مصــدر أمنــي إن »عبوة 
ســيارة  أســفل  مثبتة  كانت  لاصقة 
مدنية تعــود لضابط برتبة نقيب في 
وزارة الدفــاع، انفجرت لدى مروره 
في منطقة الغزالية، غرب بغداد، مما 
أســفر عن مقتله في الحــال وإلحاق 

أضرار كبيرة بالسيارة«.
ومــن جهة أخرى عثــرت قوة من 
الشــرطة علــى ثلاث جثــث لرجال 
علوة  خلف  مرميــة  الهوية  مجهولي 
الرشــيد لبيع الفواكــه والخضر في 
حي أبو دشــير التابع لمنطقة الدورة 

في جنوب بغداد. 
وقالــت الشــرطة إن الجثث بدت 
عليها أثار طلقــات نارية في منطقتي 

الرأس والصدر«.
وفي حــي الجهاد، غــرب بغداد، 
اقتحم مســلحون محــلا تجاريا في 
الشــارع التجاري وأطلقوا النار من 
مسدسات كاتمة للصوت على صاحب 
المحل ومساعده فقتلوهما على الفور. 

وغادروا المــكان بدون أن يتمكن أحد 
من القبض عليهم أو معرفة أســباب 

الحادث.  
المتحدة  الأمم  بعثة  تقارير  وتشير 
في العراق إلى أن العاصمة العراقية 
يســودها انفلات أمني وأعمال عنف 
جراء الأعمــال الإرهابية وانتشــار 
الجريمــة المنظمة، وســط انشــغال 
تنظيم  بمواجهــة  الأمنية  الأجهــزة 
»الدولــة« فــي قواطــع العمليــات 
المنتشرة في مناطق عديدة من البلاد.
التي  التفجيرات  تصعيد  ويشــير 
تســتهدف مناطــق خارج ســيطرة 
شمال  في  الإســلامية  الدولة  تنظيم 
العــراق وغربــه إلــى أن القــوات 

العراقيــة الحكوميــة ربمــا تتحمل 
أعباء تفــوق طاقتها بعد مكاســبها 
على الأرض فــي الفترة الأخيرة ضد 

التنظيم المتشدد.
أوروبــا  فــي  محللــون  وفســر 
تفجيري  مثــل  الأخيرة،  الهجمــات 
وعمليات  الماضي،  الأسبوع  بروكسل 
قتل في باريس في نوفمبر / تشــرين 
يوســع  التنظيم  بأن  الماضي  الثاني 
منطقة نشاطه رداً على انتكاساته في 

العراق وسوريا.
لكن محللــن في بغداد يقولون إن 
التنظيم يقوم منذ فترة طويلة بتنفيذ 
هجمــات عشــوائية، ويــرون هذه 

الهجمات استمرارا لهذا الأسلوب.

انتحاري يفجّر نفسه بوسط العاصمة العراقية
في آخر سلسلة من أعمال إرهابية مشابهة

■ بغــداد ـ  أ ف ب: نشــر تنظيــم 
»الدولة الإســلامية« صورا لمــا قال إنه 
إعدام خمسة أشخاص بتهمة التجسس 
فتى  بينهم  العراقيــة،  الحكومة  لصالح 
لا يتجــاوز عمره 15 عامــا في محافظة 

الأنبار غرب بغداد.
ونشــر التنظيم على مواقع التواصل 
الاجتماعــي تقريــرا مصــورا حول ما 
بحسب  الجواسيس«،  »تصفية  أسماها 
خمســة  يظهــر  المرفقــة،  التعليقــات 
أشــخاص قبــل وبعــد قتلهــم بطرق 

مختلفة.
عمر  يدعــى  صبــي  الخمســة  وبن 
فراحــان المحمدي لا يتجــاوز عمره 15 
عامــا، ومقيم في قضاء هيت، بحســب 
ما قال ســكان من المنطقــة تعرفوا عليه 
قوات  وتحاصر  بــرس.  فرانس  لوكالة 
الجيــش العراقــي المنطقــة منــذ أيام 
وتسعى إلى اســتعادة السيطرة عليها 

من تنظيم الدولة.
واتهم التنظيم الأشــخاص الخمسة، 
نشــرت  التــي  التعليقــات  بحســب 
مــع الصــور، بـ«الاتصــال بالجيــش 
بمعلومــات  و«تزويــده  الرافضــي«، 
الدولــة  تنظيــم  جنــود  وأســماء 

الإسلامية«.
إلى جانــب صورة  التنظيم  وكتــب 
الصبي، الذي يرتــدي البزة البرتقالية 
اللــون التي يظهــر بها عادة ســجناء 
التنظيم الجهــادي: »الجريمة: الاتصال 
بعمــه المرتــد الــذي يعمــل بالجيش 
معلومات  وإعطاؤه  بغداد  في  الرافضي 
عن أســماء جنود الدولة الإسلامية في 

هيت«.
مدينة  ســكان  من  شــهود  وبحسب 
هيــت، فإن والــد الضحيــة كان يعمل 
التنظيم قبل  شــرطيا وقضى على يــد 
نحو عامن. وبحســب الصور استخدم 

التنظيم طرقــا مختلفة لإعدام ضحاياه 
في بستان على ما يبدو، مع إطلاق النار 

عليهم جميعا.
وهم  ملثمــون  مســلحون  ويظهــر 
يقومون بتعليق عمــر فراحان المحمدي 
من رجليه بشــجرة، بينمــا كانت يداه 
في  ويظهــرون  ظهره.  خلــف  مقيدتن 
النار على  صورة أخرى وهم يطلقــون 

رأسه من سلاح رشاش.
مســلحن  الأخرى  الصور  تظهر  كما 
النار على شــخص ممدد  وهم يطلقون 
علــى بطنــه، بينما بــدا آخــر موثوقا 
جذعي  بن  مربوطــا  وثالث  بشــجرة، 
نخلة، ويظهر المسلحون وهم يصوبون 
علــى الضحايا من الخلف، باســتثناء 
واحد كان ممــددا على ظهره وينظر إلى 
تنظيم  ونفذ  نحوه.  الرشــاش  مصوب 
الدولة الإســلامية مئات الإعدامات في 
مناطق سيطرته في العراق منذ ظهوره.

تنظيم »الدولة« ينشر صوراً لإعدام 
5 أشخاص بتهمة التجسس للحكومة العراقية

■ بغداد - د ب أ: وصف رئيس البرلمان العراقي، ســليم 
الجبــوري، الحرب ضــد تنظيم »الجولــة« )داعــش( بأنها 

»مقدسة«.
وقــال فــي تصريح صحافي، أمــس الثلاثــاء: »لقد كنت 
محاربــا لداعــش ولفكــره المتطرف الــذي هو نتــاج لتنظيم 
القاعدة الإرهابي الوحشــي قبل أن يظهر باســمه المشؤوم 
»داعش«. وسنســتمر في مواجهته بعد انتشاره في العراق 

وعدد من الدول الأخرى«.
وأضاف: »سنستمر في هذه الحرب المقدسة ضد داعش 
إلى أن ننهي وجوده في العراق. وســنتعاون مع كل شرفاء 

العالم للقضاء على هذا الفكر الظلامي وتخليص الإنســانية 
من شروره«.

وأوضــح رئيس البرلمان أن » ربط داعش بالإســلام فرية 
باطلة وقد أكدنــا هذا الموقف في العديــد المحافل الدولية«. 
وقــال: »لقــد كانــت لنــا مواقف وجهــود في دعم الحشــد 
الشــعبي وقواتنا الأمنيــة وكل من حمل الســلاح ضد هذه 

العصابات ودافع عن العراق«. 
واختتم قائلا: »ما زلنا ندعو لدعم هذه الجهود وتثمينها، 
وإنصاف من شــارك فيها، وتعويض المتضررين بها، إيمانا 

منا بعظم التضحية التي قدموها للعراق وشعبه«.

رئيس البرلمان العراقي:
 الحرب ضد تنظيم »الدولة« مقدسة

بغداد ـ »القدس العربي«:

من مصطفى العبيدي:

 كشــف رئيس »كتلة الأحرار« الصدرية النيابية، 
ضياء الأســدي، بعــض خفايا انســحاب كتلته من 
جلســة مجلس النــواب المخصصة لبحث تشــكيل 
الحكومــة الجديــدة، واصفــا المباحثــات الجارية 
بن قــوى التحالف الوطني الشــيعي بهــذا الصدد 
بـ«المهلهلة«، ومؤكدا عدم مشاركة كتلته في الحكومة 

الجديدة تحت هذه الظروف.
وأشار في لقاء متلفز  أن كتلته انسحبت من جلسة 
البرلمان أول من أمس الاثنن بعد تلاوة بيان للتحالف 
الوطني، وصفه بأنه »بيان تسويف ومماطلة«. وقال 
إن أطراف التحالف »ادعــت ان كتلة الأحرار وافقت 

عليه«.
ويتضمن قرار النــواب منح رئيس الوزراء، حيدر 
العبادي، مهلة أســبوعن لإعــلان وزارته الجديدة، 
وهــو الأمر الذي رفضتــه الكتلــة إذ طالبت بإعلان 
التشــكيلة بأســرع وقت اســتجابة لمطالب الشارع 
واحترامــا لاعتصام زعيمهــا، مقتــدى الصدر، في 

المنطقة الخضراء.
وأضاف أن كتلــة الأحرار طالبــت بتغيير جذري 
لكل وزراء الحكومــة وتكليف وزراء مســتقلن عن 
الأحزاب، بينما أصرت بقيــة الكتل على الإبقاء على 
كل وزرائهــا أو بعضهم، وهو ما يتعــارض أيضا مع 

مطالب الشعب.

وأكد الأســدي أن التيار الصــدري رفض، في كل 
المباحثــات، أســلوب المحاصصة الذي تصــر الكتل 
الأخــرى عليه كونــه ســبب كل الفشــل والأزمات 
التــي وصلنا إليها منذ عام 2003. كمــا أنها، كما قال، 
تتعارض مع مطالــب المتظاهرين والمرجعية الدينية، 
مبينا أن »معظــم الكتل عدا »الأحــرار« و»الائتلاف 
الوطني«، بقيادة إياد عــلاوي، يصرون على الإبقاء 
على وزرائهم في التشــكيلة المرتقبة«.  وقال إن الكتل 
- خاصة الكردية والسنية والغالبية الشيعية ـ تريد 
استبدال وزير بوزير، بينما طالبنا بأن يكون الوزراء 

تكنوقراط مستقلن لا تديرهم الأحزاب. 
وقال إن »مبــادرة الصدر بالاعتصــام منفردا في 
المنطقة الخضــراء ـ رغم وجود مخاطــر وتهديدات 
جدية على حياته ـ مثال أعطاه للسياســين الذين لا 
يبالون بالمخاطر التي يتعرض لها العراق، للتضحية 
من أجل الشــعب واللجــوء للعمل الســلمي وحقن 
الدماء للوصــول إلى المطالب«، مضيفــا وصفه إياه 
التي  العراق«. وعن طبيعــة الاجتماعات  بـ»غاندي 
تعقدهــا قوى التحالــف الوطني حــول الأزمة، فقد 
وصفها بـ»المحادثات المهلهلــة«. وقال إن »معظم تلك 
الاجتماعات لا تحتــرم التوقيتــات الزمنية وبدون 
جــدول أعمــال ولا خطة عمل واضحــة، وهي مجرد 
تبــادل كلام وتنتهــي غالبــا ببيان عــام لا يرضي 

الشارع«.
وحمــل رئيس كتلــة الأحــرار، رئيــس الوزراء 
العبادي المســؤولية في إيجاد المخــرج للأزمة، قائلا 
إن الحكومــة »تفتقــر إلى الشــفافية رغــم ادعائها 

الديمقراطية. وعلى العبادي أن يتخذ موقفا تاريخيا 
وأن يتحلــى بالشــجاعة فيصارح الشــعب بالكتل 
الأنانية التي تعيق تشــكيل الحكومة الجديدة، وأن 
يتخلى عن حزبه )الدعوة( لإرضاء الشعب، إذ كيف 
يشــكل وزارة مســتقلون وهو منتم لحزب«؟ وشدد 
علــى أن »عدم تعاون الكتل ليس عــذرا للعبادي في 
تأخيــر الإعلان عن تشــكيل وزارته، فإمــا أن يعلن 

تشكيل الحكومة أو يستقيل من منصبه فورا«.
وكشــف الأســدي ان الكثير من النــواب اتصلوا 
بالتيــار الصدري وأبلغــوه أنهم يقفــون معه ومع 
مطالب الشــعب العراقي، مع الاســتعداد للتصويت 
في مجلس النــواب على تمرير التشــكيلة الوزارية 

الجديدة حتى إذا خالفوا تعليمات كتلهم.   
وجدد في مؤتمر صحافــي عقده في مبنى البرلمان 
أن » كتلــة الأحرار ترفض المشــاركة فــي الحكومة 
الجديدة برئاســة العبادي ولا تريد أي موقع فيها«، 
مشدداً على »ضرورة عدم تدخل الكتل السياسية في 

اختيار المرشحن للمناصب الوزارية«.
ودعــا »جميــع الكتل السياســية والنــواب إلى 
الحضور الكثيف في جلســة البرلمــان يوم الخميس 
الجديدة«،  الوزارية  التشكيلة  على  للتصويت  )غدا( 
مشــدداً على »ضرورة مجيء رئيس مجلس الوزراء 
حيدر العبادي لتقديم المجلس الوزاري للبرلمان بهدف 

التصويت عليه«.
ومنــح مجلس النواب رئيس الــوزراء  ثلاثة أيام 
حتى يوم الخميس لتقديم تشكيلته الوزارية للبرلمان 

للمصادقة عليها، أو يعرض نفسه للاستجواب.

قائد صدري: مباحثات تشكيل الوزارة تسويف 
ومماطلة ولهذا فلن نشارك في الحكومة المقبلة

رعــد  أعلــن  وكالات:  ـ  بغــداد   ■
القــوى  »تحالــف  عضــو  الدهلكــي، 
الوطنيــة« )أكبــر كتلــة سُــنية داخل 
البرلمــان العراقي(، أمــس الثلاثاء، أن 
تحالفــه قرر ســحب اســتقالة وزيري 
التخطيط، ســلمان الجميلي، والزراعة 
فــلاح الزيــدان، من الحكومة بســبب 

تمسك بعض الوزراء بمناصبهم.
وتحدثــت تقاريــر صحافيــة، نقلا 
عــن مصادر فــي »التحالــف الوطني« 
العالي،  التعليم  وزيري  أن  )شــيعي(، 
حســن الشهرســتاني، والخارجيــة، 
الاســتقالة  رفضا  الجعفري،  ابراهيــم 
اســتقالتهما  أن  وأكدا  منصبيهمــا،  من 
الوزراء حيدر  مرهونة باستقالة رئيس 

العبادي.
وقــال الدهلكــي إن »تحالف القوى، 
التخطيط  وزيري  اســتقالة  قرر  عندما 
والزراعة من الحكومة الأسبوع الجاري، 
كان الهــدف من ذلــك منــح العبادي، 
في  الشــامل  التغيير  لاجــراء  الفرصة 
الكتل  التغيير  أن يشــمل  حكومته على 

السياسية الأخرى«. 
وأضاف أنه »بعد أن وجدنا أن هناك 
رفضا من وزراء فــي التحالف الوطني 
بتــرك وزاراتهم، ووصلتنــا معلومات 
تفيد أن العبادي يريد أن يجري التعديل 
دون  الجهــات  بعــض  على  الــوزاري 
أخرى، فقررنا ســحب استقالة وزيري 

التخطيط والزراعة«.
وتابع يقول إن »مطلب تحالف القوى 

الحالــي، أن يكون التغيير شــاملا لكل 
الوزارات في الحكومة، أو أن يقدم رئيس 
الوزراء تقييمــا للوزير الذي يرغب في 
تغييره، وليس طــرح فكرة التغيير من 
دون مقدمات«. وأمهل البرلمان العراقي، 
يوم أول من أمس الاثنن، حيدر العبادي 
حتى الخميس )غــدا(، لتقديم حكومته 
الجديدة التي تضــم وزراء تكنوقراط، 
وفقا لمطلــب مقتدى الصدر، زعيم التيار 
الصدري، الذي هــدد باقتحام »المنطقة 
الخضراء«، وسط بغداد، مع انتهاء مهلة 

منحها لـ»العبادي«.

التوالــي  علــى  الثالــث  ولليــوم 
)أمــس( يعتصم الصدر داخــل المنطقة 
الخضــراء، بينمــا لا يــزال المئات من 
عشــر  الثاني  لليوم  يعتصمون  أتباعه 
التي  المنطقة  بوابات  أمام  التوالي،  على 
يوجد فيهــا مقر الحكومــة، والجيش، 
أجنبية،  ووكالات  حكومية  ومؤسسات 
بعد أن نصبــوا مئات الخيام. وكان هذا 
بتوجيه مــن الصدر في رســالة ضغط 
على العبادي، للمضــي بإصلاحات من 
أبرزهــا إبعاد الأحزاب السياســية عن 

المناصب التنفيذية.

»تحالف القوى« يسحب
 استقالة وزيري التخطيط والزراعة

عناصر من الشرطة العراقية في مكان الانفجار

فلاح الزيدانسلمان الجميلي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ لارنكا )قبرص( »القدس العربي« 

 من منار عبد الفتاح  ووكالات:
 

نجحت قــوات الأمن القبرصيــة في اســتعادة الطائرة 
المصريــة » إيرباص 320« المختطفة من قبل شــخص مصري 
الجنســية يدعى ســيف الدين مصطفــى، وتم تحرير جميع 
الركاب وطاقم الطائرة عليهــا واعتقال خاطف الطائرة ظهر 
أمس الثلاثاء. وقالت السلطات إن الخاطف الذي اعتقل بعد 

أن سلم نفسه كان معه حزام ناسف زائف.
وقالت وزارة الطيران المصرية في بيان لها  إن 81 شخصا، 
بينهم 21 أجنبيا وطاقــم من 15 فردا، كانوا على متن الطائرة 

عندما أقلعت من الإسكندرية في طريقها إلى القاهرة.
 وقالت الــوزارة: »أبلغ قائدها، الطيــار عمر الجمل، عن 
وجود تهديد من أحد الركاب بوجود حزام ناسف في حوزته 
وأجبر قائدهــا على النزول في مطار لارنــكا. الخاطف يبدو 

»غير طبيعي«.
وأثناء الأزمة قال شــهود إن الخاطف ألقى برسالة ورقية 
بالعربية على مربض للطائرات في المطار وطلب تسليمها إلى 

مطلقته وهي قبرصية.
وأكد المهندس شــريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، 
في تصريحــات للتلفزيون المصــري، أن خاطــف الطائرة 
المصرية »طالب بلقاء أحد ممثلي الاتحاد الأوروبي والخروج 
من مطــار لارنكا القبرصي«. وقال ان خاطف الطائرة مصري 
الجنســية، وأن هناك تحقيقات ســتجري معه لمعرفة دوافع 
ارتكابه الحــادث. واكــد أن جميع الركاب بمــن فيهم طاقم 

الطائرة خرجوا بسلام«.
وأكد المستشــار أحمد أبو زيد، المتحدث الرســمي باســم 
وزارة الخارجيــة، أن الــوزارة كلفت الســفارة المصرية في 
نيقوســيا بتقــديم الرعايــة القنصلية اللازمــة للمواطنين 
المصريــين الموجوديــن وركاب الطائــرة في مطــار لارنكا 
القبرصي، والتأكيــد على اهتمام الحكومة المصرية بإعادتهم 
إلــى أرض الوطن فــي أقصر وقــت ممكن، والتنســيق مع 

السلطات القبرصية في هذا الشأن.
وأمر إسماعيل، وزير الطيران المدني شريف فتحي، بفتح 
تحقيق عاجل بشأن ملابسات اختطاف الطائرة المصرية في 
قبرص. وأعلن خــلال مؤتمر صحافي عقده فــي مقر وزارة 
الطيــران المدني فــي القاهــرة، أن »طائرة مصريــة أقلعت 
من مطار القاهرة، فــي طريقها إلى مطار لارنــكا القبرصي، 
لإعــادة كافة الركاب الذين أفرج عنهم الخاطف وســمح لهم 

بمغادرتها«، مشيرا إلى إبلاغ أهاليهم بعودتهم. 
كما أرجــأ الوزير التعليــق على الإجــراءات الأمنية في 
مطار بــرج العرب ووجود خلــل من عدمــه، بعدما قيل من 
تمكن مختطف الطائرة من تمرير حزام ناســف، لحين انتهاء 
التحريــات الأمنية والتحقيقــات في هذا الشــأن، واختتم 

المؤتمر بالقول إن التحقيقات سوف تحمل مفاجأة. 
وأوضحت صور عرضت في التلفزيون المصري الرســمي 
رجــلا في منتصــف العمر على مــتن طائرة يرتــدي نظارة 

ويمسك بحزام أبيض بجيوب منتفخة وتتدلى منه أسلاك.
وعرضت قنوات تلفزيونية لقطات للخاطف ســيف الدين 
مصطفى )59 عاما( بينما كان رجال الأمن يقومون بتفتيشــه 
عنــد جهاز للكشــف عن المعادن فــي مطار بــرج العرب في 

الإسكندرية.
وقال مسؤولون في وزارة الداخلية إن الخاطف فصل من 
كلية الحقوق ولديه سجل جنائي يشمل حوادث سرقة. وقال 
وزير الطيران المدني المصري شــريف فتحي إن الســلطات 
كانت تشــتبه في أن الحزام الناســف ليــس حقيقيا ولكنها 
تعاملت مــع الواقعة بجدية لضمان ســلامة كل من كان على 
متنها. وقــال فتحي للصحافيين بعد الواقعــة: »ركابنا كلهم 
بخير والطاقــم كله بخير.. لا نســتطيع أن نقــول إنه عمل 

إرهابي.. لم يكن محترفا.«
وأجلت شركة مصر للطيران رحلة طائرة من القاهرة إلى 
نيويورك كان من المقرر أن يســافر علــى متنها بعض ركاب 
الطائــرة المخطوفة. وقــال الوزير إن التأجيل كان بســبب 
عطل فني لكنه جرى أيضا كإجراء احترازي. وظلت الطائرة 
المخطوفة علــى المدرج في مطار لارنكا طــوال الصباح بينما 

اتخذت قوات الأمن القبرصية مواقعها حول الموقع.
وعلى الجانــب الآخر، أعلنــت الإذاعــة القبرصية، »أن 
خاطف الطائرة المصرية في مطار لارنكا القبرصي خرج منها 
رافعا يديه، واعتقلت الخاطف فورا ، وان الخاطف طلب حق 
اللجوء. كما طالب بإطلاق سراح سجينات في مصر، مؤكدة 

أنه »ليس للأمر علاقة بالإرهاب«. 
ومــن جهة أخــرى، أعلنت الســلطات الروســية تأجيل 
مناقشــة اســتئناف الرحلات الجوية مع مصر إلى أجل غير 
مســمى، عقب اختطاف الطائرة المصرية تابعة لشركة مصر 

للطيران في قبرص. 
وقــال ليونيد كلاشــنيكوف، نائب رئيــس لجنة مجلس 
الدوما للشؤون الدولية، »إن روســيا لن تستأنف رحلاتها 
في مصر، في المســتقبل القريب كما كان مقررا ســابقا، وانه 
تم إيقاف حركة الطيران مع مصر على وجه التحديد، نتيجة 
لضعف الإجــراءات الأمنية فــي المطارات واصفــا إياها بـ 

»الســيئة« . وأكد، »أرى أن المشاكل الأمنية في المطارات يمكن 
أن تقطع مصر عن العالم الخارجي. 

كما اشــعل حادث اختطــاف الطائرة، مواقــع التواصل 
وانهالت  بالهاشــتاغات  و»تويتر«  »فيســبوك«  الإجتماعي 
التعليقــات عليها بالســخرية وأخرى بالأســف عما حدث، 
وتصدر هاشــتاغ »ياريتني كنت معهم« قائمــة الأكثر تداولًا 
في موقع »تويتر«، ويعد الهاشتاغ الأكثر تداولا على مستوى 

جمهورية مصر العربية.

وجاءت هاشــتاغات أخــرى فور اختطــاف طائرة مصر 
للطيــران، لتحتل قائمــة الأكثر تداولا فــي التريند المصري 
والعالمي في الموقع، وهم »قبــرص، اختطاف طائرة مصرية، 

الجنسية المصرية، لارنكا«.
وتأتي تعليقات النشــطاء على النحــو التالي: »ياريتني 
كنت معاهــم، هوا لما يخطفــوا المصريــين و يوديهم قبرص 
يبقي ده اسمه خطف؟! دة حلم كل شاب مصري!«، »عشانك 
يا ســارة أنا خطفت الطيارة«،« اللهــم ارزقنا خاطف يودي 

طيارتنــا لسويســرا وبعديــن يطلــب لنا لجوء سياســي 
ومصاريف الســفر«، »لاتوجد متفجرات علــى متن الطائرة، 
الحمد لله«، »بعد شــوية ممكن يطلع بيان من داعش يتبنى 

العملية«.
لا  التــي  بعينــك  احفظهــم  »يــارب  آخــرون:  وعلــق 
التفتيــش  وإجــراءات  طويلــة  ســنوات  »منــذ  تنــام«، 
فــي مطــار القاهــرة بدائيــة وضعيفــة«، »اســأل اللــه 
المخطوفــة«. الطائــرة  فــي  كان  مــن  جميــع  يحمــي   أن 

بعد يوم مثير حمل في طياته مخاوف الإرهاب وجنون الغرام 

سلطات القاهرة: خاطف الطائرة المصرية كان مضطرباً نفسياً
ووزير الطيران المدني يعلن أن التحقيقات »ستحمل مفاجأة«

الطائرة المصرية المختطفة في مطار لارنكا القبرصي

المعارضة السودانية تتمسك برفض خريطة الطريق الافريقية
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

تمسكت المعارضة السودانية بموقفها الرافض 
للتوقيــع على خريطــة الطريق التــي طرحتها 
الوساطة الإفريقية في العاصمة الاثيوبية أديس 
أبابا الإســبوع الماضي، رغم الضغــوط الدولية 
أعلنــت الحكومة عدم  والإقليمية. ومــن جهتها 

قبولها لأيّ تعديل على الوثيقة. 
وطالــب الأمين العام للأمم المتحــدة، بان كي 
مون، قوى المعارضة الســودانية، بقبول خريطة 
الطريــق التي دفعت بها الآليــة الأفريقية رفيعة 
المســتوى. وقــال  في بيــان لــه إن التوقيع من 
قبــل المعارضة يعنــي الُمضي خطــوة للأمام في 
المســاعدات  لتقديم  الفرصة  ويتيح  الأزمة  إنهاء 
للمحتاجــين. وشــدّد علــى ضــرورة أن تتعّهد 

الحكومة بتنفيذ البنود. 
ونقلت وســائل إعلام محلية أنّ حزب المؤتمر 
الحاكم رفــض إيّ تعديــل يمكن إجــراؤه على 
الوثيقة التي وقّع عليها )لوحده( في أديس أبابا. 
وكانت رئيســة مفوضية الاتحاد الافريقي أمهلت 
للتوقيع  أســبوع  من  أقل  الســودانية  المعارضة 
علــى خريطة الطريق التي دفعت بها الوســاطة 

الأفريقيــة. وانتهت المهلة )الإثنــين( لكنّ القوى 
المعارضة  أكّدت أنها لن توقّع على وثيقة »خريطة 
والوســاطة  الحكومة  اعتمدتها  التــي  الطريق« 

الإفريقية مهمــا كان حجم الضغوط التي تمارس 
عليها.

 وشارك جبريل إبراهيم، رئيس »حركة العدل 

والمساواة«، أمس في مؤتمر صحافي بالواتساب 
لقوى نداء الســودان، وقال إن المعارضة طالبت 
وفي المؤتمــر التحضيري  ـ  بحضــور الحكومة 

- على أن تُطــرح مخرجات الحــوار في المؤتمر 
التحضيــري. وأوضح أن الحكومة والوســاطة 
إلحاق  وأرادتا  التحضيــري،  المؤتمر  على  التفتا 
رفض  مؤكــدا  الخرطــوم،  بحــوار  المعارضــة 

المعارضة لذلك. 
 وقــال حــزب الأمــة إن موقفــه واضح وهو 
»الموقف المشترك حول الاجتماع  التمسك بوثيقة 
التحضيري والمؤتمر القومي الدســتوري« التي 
أقرتها قوى نداء الســودان في باريس تشــرين 
الثانــي / نوفمبــر 2015م، والتمســك بالموقف 
المشــترك من الاجتماع التشاوري الاستراتيجي 
الصادر يوم 21 آذار / مــارس 2016م الذي صدر 
عن قوى معتبرة من قوى نداء السودان، والذي 
أكــد على رفــض التوقيــع على وثيقــة خريطة 
الطريق إلا بعد الاســتجابة وتضمين  ملاحظات 
وتحفظات قوى المعارضة وأهمها أن يكون الحوار 

شامل لكل الأطراف والقضايا.
 وقــال الحزب إن  حــوار قاعــة الصداقة لن 
يعنيهم في شــيء ولن يشــاركوا في أي مرحلة 
من مراحله، مؤكدين أنهم معنيون فقط بالالتزام 
بالحوار الوطني الســوداني كما جاء في قراري 
اجتماعي مجلس الســلم والامن الافريقي رقمي 
)456( و)539(، وذلك لضمان مشــاركة المعارضة 
في آليات الإعداد والتحضيــر للحوار على كافة 

المستويات لضمان سلامة العملي.
واعتبــرت منظمــات المجتمع المدنــي  لجبال 
النوبة حول العالم، أن الوساطة الإفريقية باتت 
غير مؤهلــة لهذا الدور. وقالت فــي  بيان لها إن 

الوســيط الأفريقي ثامبو إمبيكــي، فقد الأهلية 
القانونية كوســيط نزيه، وذلــك بتوقيعه على 
التي قدمها الإتحاد الأفريقي من  خريطة الطريق 
طرف واحد بمعزل عن بقية الأطراف. وطالبت 15 
منظمة  بتحويل ملف التفاوض للأمم المتحدة بعد 

فشل )13(جولة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وقال الصادق المهدي  ـ  في ســياق ي صلة - 
إن التوقيع مــن طرف واحد فتــح المجال لاتهام 
الوســيط أمبيكي بالتعجل غيــر المبرر وبالتالي 
بالغــرض والانحيــاز، مؤكدا أن وصــول الملف 

لمجلس الأمن الدولي ليس في صالح الحكومة.
وأكد اتفاق قوى المعارضة وثباتها على موقفها 
من خريطة الطريق التي وقعتها الحكومة منفردة 
الاســبوع الماضي في أديس أبابا،مضيفا أن هذا 
المبدأ ســوف يكرّس لدى المعارضــة بعد تكوين 
المجلس الرئاســي المقترح فــي اجتماع يعقد قبل 
نهاية الشــهر المقبل، هدفه إصــدار ميثاق وطني 
موحد وملــزم بخريطــة طريق مشــتركة نحو 

المستقبل. 
للحركة  العــام  الأمين  عرمان،  ياســر  ويقوم 
الشعبية بزيارة حاليا لجبهات القتال والخطوط 
الأماميــة بجنــوب كردفــان، ويعقــد نــدوات 
جماهيريــة ويــزور مراكز التدريب السياســي 
والعســكري، وذلك في الوقت الــذي أعلنت فيه 
الحكومة الســودانية إنها اســتردت مواقع ذات 
المنطقة. وتشــير  أهمية اســتراتيجية في نفس 
هذه التداعيات إلى تصعيد العمل العسكري بعد 

انهيار التفاوض مباشرة.

صورة ارشيفية لتوقيع المعارضة السودانية على وثيقة نداء السودان )القدس العربي(

القاهرة ـ وكالات: 
قضــت محكمة مصريــة، أمــس الثلاثاء، برفــض دعوى 
قضائية تطالب بعزل القاضي الســابق هشام جنينة، رئيس 
الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو أعلى جهاز رقابي في مصر، 
وفق مصدر قضائي وبيان. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا، مساء أول من أمس الاثنين، 
بعزل جنينة من منصبه، وتعيين المستشار هشام بدوي قائما 

بأعماله. 
وكان السيســي قد أصدر، في تموز/ يوليــو الماضي، قرارا 
بقانون يحدد فيه الحالات التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية 
إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من 

مناصبهم. 
وحدد القــرار أربع آليات يجــوز فيها للرئيــس أن يعفي 
رؤســاء وأعضاء الهيئات المســتقلة والأجهزة الرقابية، التي 
حددها الدستور وهي: البنك المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، 
والجهاز المركزي للمحاســبات، وهيئة الرقابة المالية الموحدة. 
وقال مصدر قضائي، فضّل حجــب هويته، إن »محكمة الأمور 
المســتعجلة والمنعقدة في الإســكندرية قضــت اليوم )أمس( 
بعدم الاختصاص في دعوى عزل المستشــار )القاضي( هشام 
جنينة، رئيس الجهــاز المركزي للمحاســبات، وقررت إحالة 

الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري في القاهرة«.
وأوضح مقيــم الدعوى، طــارق محمود، في بيــان له أن 
المحكمة قضت بعدم الاختصاص في نظــر الدعوى، وأحالتها 
لمحكمــة القضاء الإداري في القاهرة. وأشــار المحامي المصري 
في البيان نفسه الى أنه »بصدور قرار رئيس الجمهورية )أول 
من( أمس بإقالة هشــام جنينة من منصبه، فإن الطلبات التي 

تقدم بها في دعواه قد تمت«.
وكانت الســنوات الثلاث التي قضاها جنينة في منصبه قد 
شــهدت العديد من التصريحات والاتهامات لبعض مؤسسات 
الدولة بالفســاد واكتشــافه وقائع فســاد خلال عــام 2015 
تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، مما اســتدعى تشكيل لجنة 

تقصي حقائق بتكليف من الرئيس السيسي. 
فقالت اللجنة إن التصريحات المنســوبة للمستشار جنينة 
»اتســمت بالتضليل والتضخيم وفقــدان المصداقية والإغفال 
وإســاءة  والسياســات  الأرقام  توظيــف  وإســاءة  المتعمد 
اســتخدام كلمة الفســاد«. وأضافــت أن »المحاســبة واجبة 

والمعرفة من حق الشعب«.
يذكر أن تكليف هشــام بدوي، بالمنصــب الجديد جاء لأنه 
يشــغل حاليا منصب أقدم نائب لرئيس الجهاز. ووفقا لقانون 
الجهاز المركزي للمحاســبات يتولى أقدم نواب رئيسه القيام 

بأعماله إذا أصبح المنصب شاغرا.
ويعود تعيين بدوي نائبا لرئيس الجهاز الى كانون الأول / 
ديسمبر الماضي، حين أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً 
رقم 451 لســنة 2015، بتعيين كل من المستشــار هشــام عبد 
السلام حســن بدوي، ومنى صلاح الدين أمين توحيد، نائبين 
لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. وعمل المستشار بدوي في 
نيابة أمن الدولة العليا فــور قبوله في النيابة العامة، وتدرّج 
في المناصب القضائية بالنيابة حتى شغل منصب المحام العام 
لنيابات أمن الدولة العليا، وبقي على رأســه من 2005 وحتى 
2012، حتــى صعود جماعــة الإخوان إلى ســدة الحكم. وتم 
اســتبعاده من قيادة نيابة أمن الدولة وعاد بدوي إلى منصة 

القضاء، وتولى منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة. 
وبعد ثورة 30 حزيران / يونيو انتدبه وزير العدل الُمقال، 
أحمد الزند، لمنصب مساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد. 
وباشر بدوي التحقيق في العديد من القضايا التي تمس الأمن 
القومي، منها قضايا الحركات الجهادية والتكفيرية مثل قضية 

خلية »حزب الله« عام 2009، وخلية »مدينة نصر 2012«.
ولقي قرار السيســي إعفــاء القاضي الســابق جنينة من 
منصبــه كرئيس للجهــاز المركــزي للمحاســبات ردور فعل 
سياســية وقانونية واســعة النطاق بين مؤيــدة ومعارضة، 
في ظل توقعات من الجانبــين بتحويله لمحاكمة قضائية، على 
خلفية تحقيقات نيابية أدانت تصريحات سابقة له حول أرقام 

تختص بالفساد وتحفظت عليها الرئاسة المصرية. 

ويرى حــاتم عزام، المعارض المصري المقيــم خارج البلاد، 
أن ما حدث لرئيس الجهاز المركزي للمحاســبات »اســتكمال 
لمسلسل وسياسة تواجه أي جهة تعمل من أجل الإصلاح. فهو 
مســؤول معروف بأنه ليس إخوانيا أو أن له نشاطا سياسيا 
معارضا، ولكنه يمارس عمله في مكافحة الفســاد، أمام نظام 

ينزعج من هذا المواجهة، ولهذا كان قرار الإعفاء«.
وتوقع أن يتم منعه من السفر، كما تردد، وأن يحال لمحاكمة 
قضائية، مشــيرا إلــى أن القضية »باتت أكبر مــن التضحية 
بهشــام جنينة، لا ســيما ونحن ننظر لدولة اقتصادها مترد، 
وتغــرق في صراع واضح بــين أجهزة الدولــة، وتحتاج لكل 

العقلاء في الدولة لإنهاء معاناتها«. 
من جانبه، اعتبر أحمد إمام، المتحدث الإعلامي باسم حزب 
»مصر القوية« المعــارض، أن »قرار عزل جنينــة، منتهك لكل 
أســس الدولة الحديثة التي تعطي اســتقلالية تامة للأجهزة 

الرقابية عن السلطة التنفيذية ». 
وقانونيا ، يتفق الحقوقي المصــري أحمد مفرح مع ما قاله 
محامي هشــام جنينة، حول أن »إعفاء السيسي لجنينة غير 
قانوني ومخالف للدستور وبالتالي فهو باطل«. وكان محامي 
»جنينة«، علي طه، قد قال في تصريحات ســابقة إن »رئيس 
الجمهورية لا يملك الحق في عزل جنينة، حتى لو أصدر قانونا 
ســابقا يجيز ذلك، لأن هذا وفق القانون يعتبــر قانونا عاما. 
وهناك قانون خاص ينظم عمل الجهاز المركزي للمحاسبات لا 

يسمح بذلك، والقانون العام لا يقيّد الخاص«.
وأوضح أن »قانون الجهاز المركزي للمحاســبات لا يعطي 
للرئيــس الحق في عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات، 
والمادة 20 مــن قانون الجهاز تنص بوضوح على أنه غير قابل 
للعزل، فضلا على أنه لا يجوز للرئيس المصري أن يعزل جنينة 

إلا بعد موافقة البرلمان، وهو مالم يتم«.
وبحســب المادة 20 من قانون الجهاز، فإنه »لا يجوز عزل 
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قبل اكتمال مدته القانونية، 
التى تبلغ 4 ســنوات. ولا يجوز إعفاؤه مــن منصبه، ويكون 
قبول اســتقالته بقرار مــن رئيس الجمهورية، وتســري في 

شــأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون 
محاكمة الوزراء«.

وقــال القاضي الســابق، عماد أبو هاشــم، أحــد »قضاة 
الاســتقلال« فــي مصــر، الذين عزلهــم السيســي، إن إقالة 
المستشــار جنينة قبيل أشهر من انتهاء مدة ولايته )4 سنوات 
في ســبتمبر / أيلول المقبل( يستند إلى قانون غير دستوري«. 
وأضاف أن »احتمالات محاكمة جنينــة وإدانته جنائيا باتت 
أمرا شــبه محتوم، و النية مبيتة عليه منذ أمد بعيد، ودعوات 
الإطاحــة والتنكيل به، تنطلــق من أصوات قويــة نافذة في 

مؤسسات الحكم«.
في المقابل، كانــت هناك أصوات مؤيدة لقرار إعفاء جنينة، 
إذ قال طارق محمــود ـ المحامي الذي قدم دعوى لعزل جنينة ـ 
إن »قرار إقالته جاء في وقته بسبب أن تصريحاته عن الفساد 
أثرت بالســلب على الاقتصاد المصري، وتســببت في هروب 

بعض المستثمرين، وإحجام رؤوس الأموال من الإستثمار«. 
وأضــاف أن »القرار الصادر من رئيس الجمهورية اســتند 
إلى القانون 89 لســنة 2015، الذي يجيــز لرئيس الجمهورية 
إعفاء رؤســاء وأعضاء الأجهزة الرقابيــة من مناصبهم حال 
إضرارهم بالمصالــح العليا للبلاد، وهي الجريمة التي ترتكبها 

جنينة في حق الدولة المصرية«. 
كما أيد قرار السيســي عدد مــن النــواب بينهم مصطفى 
بكري، ومارجيــت عازر، إضافة إلى الإعلامي أحمد موســى، 
الذيــن اعتبروه »قــرارا بطوليا«. وقال بكري، عبر حســابه 
الشــخصي في »تويتر«، إن »قرار العزل تأخــر كثيرا، ولكن 
كان لا بد منه. فقد تجاوز كل الحدود، بعد أن ســعى إلى نشر 
الأكاذيب والادعاءات طيلة الفتــرة الماضية«.   وامتد الحديث 
عن إقالة جنينــة إلى منصات التواصــل الاجتماعي، فتصدر 
وسم »#هشام_جنينة«، موقع »تويتر« لساعات طويلة امتدت 
حتى صباح أمس الثلاثــاء، محملا بتغريــدات انتقدت قرار 
السيسي، بينما انتشر وسم »#حاكموا_هشام_جنينة«، على 
الموقع الاجتماعي نفسه، وأشادت بعزل رئيس الجهاز المركزي 

للمحاسبات، ودعت لمحاكمته.

جدل حاد حول حق رئيس الدولة في إقالة رأس السلطة الرقابية

محكمة مصرية ترفض دعوى قضائية تؤيد
قرار السيسي عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات »لعدم الاختصاص«

إطلاق سراح قيادي
في تنظيم »الجهاد« المصري

■ القاهــرة ـ وكالات: أطلقت الســلطات المصرية، فجــر أمس الثلاثاء، 
سراح محمد علي أبو ســمرة، رئيس »الحزب الإسلامي« والقيادي بتنظيم 

»الجهاد« في مصر.
وجاء هذا بعد اعتقاله في أبريل / نيسان العام الماضي، على خلفية اتهامه 
وآخريــن بـ »الانتماء لتنظيم محظور والتحريض على العنف«، في القضية 
المعروفة بـ«تحالف دعم الشــرعية«. وقال مصدر مقرب من أسرة أبوسمرة، 
مفضلا عدم ذكر اسمه، إن »سلطات قســم الدخيلة في محافظة الإسكندرية 
)شــمال(، أطلقت، فجر )أمس( سراح أبو سمرة«، مشــيرا الى أن »النيابة 

العامة لم تطعن في قرار إخلاء السبيل، وعاد أبوسمرة الى منزله«. 
وأول من أمس الاثنين، قررت نيابة أمن العليا المنعقدة بالتجمع الخامس 
)شرقي القاهرة(، إخلاء سبيل القيادي البارز في الجماعة الإسلامية حسن 

الغرباوي، بعد اتهامه في القضية نفسها. 
وقال مصــدر قانوني إن قــرار إطلاق ســراح الغرباوي نافــذ ومنتظر 
خروجه من محبســه، نظرا لعدم الطعن على قرار إخلاء الســبيل«. وعلم 
مــن مصدر مقرب منه إنــه »كان محتجزا منذ القاء القبض عليه في ســجن 
العقرب )جنوب القاهرة(، ونقل مؤخرا إلى مستشفى المنيل الجامعي )وسط 
القاهرة( لإجراء عملية قســطرة في القلب«، مشــيرا الى أنه »حتى الآن لم 

يصل بيته ومايزال محتجزا«.
والقــت قوات الأمن القبض علــى الغرباوي، القيادي فــي حزب »البناء 
والتنمية« ـ وهو الذراع السياســية لـ»الجماعة الإســلامية« في مصر، في 
16 نوفمبر / تشــرين الثاني الماضي، من منزله في مدينة عين شمس )شرق 
القاهرة(. وفي أبريل / نيســان الماضي، ألقت قــوات الأمن القبض على أبو 
ســمرة، في اتهامهما بقيادة »تحالف دعم الشرعية«، المؤيد للرئيس السابق 

محمد مرسي. 
وكانت محكمة جنايات شــمال القاهرة قررت، السبت قبل الماضي، إخلاء 
سبيل 10 قيادات إسلامية معارضة كانت تحاكم على خلفية القضية المعروفة 
بـ»تحالف دعم الشرعية«، وكانوا يواجهون تهما تتضمن »بث أخبار كاذبة«. 
وجاء قرار الإفراج بضمان محل إقامتهم، وتضمن منح الشــرطة إمكانية 
اتخاذ تدابير احترازيــة بحق المفرج عنهم،. ولم تطعــن النيابة العامة من 

جانبها على قرار المحكمة. 
وفــي إطار هذا القرار القضائي، أفرجت الســلطات عن فوزى الســعيد، 
والقيادي في حزب »الاستقلال« مجدي قرقر، والقيادي في حزب »الوسط« 
حســام خلف، والرئيس الســابق لحزب »الجماعة الإســلامية« نصر عبد 
السلام.  وجاء قرار الإفراج عن القيادات العشر في هذا التحالف »مفاجئا«، 
واختلفت التفســيرات بشــأنه. فقد رأى ساســة ونشــطاء مصريون، في 
تصريحات صحافية، أن القرار يأتي في إطار ســعي السلطات للتخفيف من 
حدة الانتقادات الدولية للأوضاع الحقوقية في البلاد، بينما قال آخرون إنه 

شأن قضائي صرف لا دخل للضغوط الدولية فيه.
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شؤون عربية وعالمية

 واشنطن، باريس ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي، ووكالات«:
أكد الناطق باســم الخارجية الأمريكية جون كيربي 
أن اســتعادة قوات النظام الســيطرة على تدمر وطرد 
تنظيــم »الدولة« منها أمر جيد، لكنــه عبر عن أمله في 
أن لا يســاهم الأمر في توســيع قدرة بشار الأسد على 
ممارسة طغيانه ضد الشعب السوري. وأضاف كيربي: 
»إن الأسد مســؤول عن نشوب الحرب الأهلية التي في 
الواقع ساعدت على نمو مجموعة مثل تنظيم »الدولة«، 
مشيراً إلى مســاعدة بلاده منظمة »اليونيسكو« لتفقد 
الآثار في تدمر، ومشاركة روســيا في إزالة الألغام من 

المنطقة. 
وحول تأثير استعادة تدمر على المفاوضات الجارية 
حول ســوريا، شــدد كيربي على أنه »من المبكر معرفة 
تأثير ذلك على المفاوضــات وخاصة أن الجولة الأولى 
الحقيقيــة انتهت فــي جنيف قبل أســبوعين من دون 
تحقيق أي تقــدم ملموس حول كيفيــة تفعيل العملية 

السلمية«.
واعترف المتحدث باســم الخارجيــة الأمريكية بأن 
استعادة تدمر قد تمنح بعض الثقة للأسد، لكونها كانت 
عملية تكتيكية على الأرض. وأشار إلى وجود اتفاق مع 
الروس لتحريك العملية السياســية في ختام اجتماع 

كيري مع بوتين لأربع ساعات. 

واســتدرك كيربي قائــلًا: إن مصير الأســد لم يتم 
الاتفاق عليه حيث ان دوره فــي العملية الانتقالية لم 
يتم الاتفاق حوله. مشيراً إلى أن الموقف الامريكي مازال 
يعتبر أن الاسد فقد شرعيته ليحكم سوريا وأن الشعب 

السوري يحتاج لحكومة تمثله وتلبي احتياجاته. 
ودافع عن الجولة الأخيرة من المفاوضات بقوله: 
»على الاقــل أنها لم تنهر ولا ننســى أنها مفاوضات 
غير مباشــرة، وتم التوصل إلى أفكار ومبادئ حول 
سوريا المســتقبل موحدة وغير طائفية وخالية من 

الإرهابيين.  
مــن جانبها عبرت باريس عن ارتياحها لاســتعادة 
تدمر في وقت ذكرت فيه بأن نظام دمشــق »المســؤول 
الرئيســي عن النزاع«. وأعلن المتحدث باســم وزارة 
الخارجيــة الفرنســية رومان نــادال خــلال المؤتمر 
الصحافي اليومي أن »انسحاب داعش تنظيم »الدولة« 
من تدمر نبــأ ايجابي. وأضــاف »أن الانتصارات على 
التنظيم اليوم يجب ألا تنســينا بأن النظام المســؤول 
الرئيســي عن النزاع وعــن الـ270 ألــف قتيل الذين 

سقطوا منذ خمس سنوات«. 
وقال المتحدث »تطلب فرنســا منــذ البداية من 
اطراف النزاع والجهات الدولية الداعمة لها محاربة 
المجموعات المصنفــة إرهابية من الأمم المتحدة مثل 
داعــش وجبهة النصــرة وبوقــف الهجمات على 
مجموعات المعارضة المعتدلة طبقــا للقرار الدولي 

رقم 2268.

■ بيــروت - وكالات: شــنت قوات النظام 
الســوري ومســلحون موالــون لهــا هجمات 
عنيفــة علــى مســلحي تنظيــم »الدولــة« في 
وســط ســوريا، بعد يومــن من اســتعادتها 
لمدينة تدمر التي ســيطر عليها التنظيم سابقاً. 
وأفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان عن 
»اشــتباكات عنيفة مســتمرة منــذ يومن بن 
قوات النظام والمســلحن الموالن لها من جهة 
وتنظيم الدولة الإســامية من جهة أخرى في 
محيط مدينة القريتن والتال المحيطة بها في 
ريف حمــص الجنوبــي الشــرقي، تزامنا مع 
قصــف جوي نفذتــه طائرات حربية ســورية 

وروسية على مناطق الاشتباكات«.
وتأتــي هــذه الاشــتباكات بعــد يومن من 
اســتعادة قوات النظــام بدعم جوي روســي 
الســيطرة على مدينة تدمر الأثرية التي كانت 
تحت ســيطرة تنظيــم الدولة الإســامية منذ 

أيار/مايــو الماضــي وتبعد عــن القريتن نحو 
120 كيلومتراً.

وكان مصدر عســكري ســوري قال لوكالة 
فرانــس بــرس إن القريتــن »تشــكل الوجهة 
أن  موضحــاً  تدمــر،  بعــد  للجيــش«  المقبلــة 
»التركيــز حاليــاً علــى منطقــة الســخنة التي 
انسحب إليها تنظيم »الدولة«، من دون أن يبدأ 

الهجوم عليها بعد.
وســيطر تنظيــم »الدولة« فــي الخامس من 
آب/أغســطس الماضي علــى مدينــة القريتن 
التي تقــع على طريق اســتراتيجي يربط تدمر 
بريف القلمون الشــرقي في محافظة دمشق، 
وأقــدم على هدم أحــد أبرز الأديرة المســيحية 
فيها، ولا يزال نحــو 500 مدني موجودين في 
المدينة، في وقت تســعى فيه قوات النظام إلى 

تحصن مواقعها في وسط سوريا.
وأضــاف المرصد، أن قــوات النظام تمكنت 

ليــاً مــن الســيطرة علــى كامل منطقــة جبال 
الحزم الأوســط المشــرفة علــى القريتــن إثر 
عملية عســكرية بدأتهــا صباح الاثنــن لطرد 
تعزيــزات  واســتقدمت  منهــا،  الجهاديــن 

عسكرية جديدة إلى المنطقة.
وبحســب المرصد توجه أمس فريق روسي 
متخصــص في نــزع الألغام إلى ســوريا غداة 
إعــان رئيس هيئــة الأركان العامــة أن خبراء 
مــن قــوات الهندســة فــي الجيش الروســي 
ســيصلون »في الأيام المقبلة« إلى البلد للعمل 

»على نزع الألغام من تدمر«.
ونشرت قناة تلفزيونية روسية رسمية 
الثاثاء شــريطاً مصوراً يظهــر خبراء في 
مجــال نــزع الألغــام، مزوديــن بأجهــزة 
خاصة في طائرة نقل عســكرية من قاعدة 
جويــة تبعــد نحــو ثاثــن كيلومتــراً عن 

موسكو، إلى تدمر. 

اشتباكات عنيفة بين قوات النظام 
والإرهابيين وسط سوريا بعد معركة تدمر

 عمان ـ»القدس العربي«:
 

يعكف مســؤلون أمريكيون وروس خلف 
الأضــواء علــى إعــداد وثيقــة بروتوكول 
سياســي متكاملة لمرحلة ما بعد ثبات الهدنة 
في ســوريا بالتنســيق مع جميــع أطياف 

المعارضة.
 وعلم بــأن العواصــم العربيــة المعنية 
بالموضــوع تم إبلاغهــا بالتفاصيــل العامة 
ــ  الروســية  للخطة  الأساســية  والملامــح 
الأمريكية الجديدة التي تسعى لوضع أرضية 
مشتركة لمعالجة سياسية للأزمة المستعصية 

في الداخل السوري.
 البروتوكــول المشــار إليه وفقــاً لمصادر 
دبلوماســية متابعة تم وضعه على أســاس 
النظام  لجيش  الميداني  الالتزام  درجة  تقييم 
الســوري ولفصائل المعارضة المسلحة »غير 

الجهادية« بقواعد الهدنة طويلة الأمد.
 الخطة المعنية والتــي تم إبلاغها لبعض 
العواصــم العربيــة كمــا علمــت »القدس 

المعطيات  من  الكثيــر  وفيها  ثلاثية  العربي« 
والتفاصيــل التي يتم انضاجهــا اليوم عبر 

خبراء من الجانبين الروسي والأمريكي.
 التوجه المحدد، نظرياً وعلى الورق حتى 
الآن يتحــدث عن المبادرة وفي أســرع وقت 
ممكن لتنظيم انتخابات عامة في سوريا تفرز 
برلمانــاً منصف التمثيل، تشــارك فيه جميع 
الأطراف، على أن تنظم هذه الانتخابات بدلًا 
من تلك التي يتحدث عنها النظام الســوري 
بعد تعهــد موســكو بمنعه من الاســتفراد 
وجود  على  والحــرص  الانتخابات  بإجراء 
مؤسســة برلمانية تمثيلية مقنعة للمعارضة 

المسلحة وتمثل الفئات الإجتماعية جميعها.
 حســب الورقة المقترحة روسياً وأمريكياً 
بالرعاية  الانتخابــات ينبغــي أن تحظــى 
»الأمميــة« وتجــري تحت رقابة وإشــراف 
المؤسســات الدوليــة وهي خطــوة توضع 
ومراحلهــا  لخطواتهــا  خاصــة  مســودة 

التفصيلية.
 الخطوة الثانية ســتكون »وضع دستور 

الجديدة  القــوى  توازنات  يعكــس  جديد« 
فــي المؤسســات التمثيلية التــي تنتج عن 
انتخابــات ذات مصداقيــة قــد لا تعجــب 
المعارضة ولا النظام ولكنهما لا يملكان الطعن 

بحيثياتها أو التشكيك بنتائجها.
وضع دســتور جديــد ينظم آليــة الحكم 
ســيكون الخطــوة التي ستســبق الخطوة 
الثالثــة والأخيــرة والمتمثلة كمــا تم إبلاغ 
آلية  العاصمــة الأردنية عمان وهــي وضع 
أن  الفرقاء  يتصــور  رئاســية  لانتخابــات 
يمكنه  شــخصياً  الأســد  بشــار  الرئيــس 
المشــاركة فيها وإن كانــت الولايات المتحدة 
لا زالت تفضل تدخل موسكو للحيلولة دون 
مشــاركته في هذه الانتخابات التي ستقود 
لرئيس دولــة يعمل بصلاحيــات منقوصة 
وبحكومــة تمثــل أغلبيــة برلمانيــة كاملة 

الصلاحيات.
ومــن المتوقع أن تناقش الســعودية هذه 
التصورات في لقاء »قمة أمريكي- سعودي« 

مهم قد يعقد في منتصف الشهر المقبل.

إبلاغ عواصم عربية بمضمون »خطة ثلاثية« 
لروسيا وأمريكا لحسم العملية السياسية في سوريا

تدمر ـ»القدس العربي«

من كامل صقر:

لــم تعــد بعــد الحيــاة فــي مدينــة تدمر 
التاريخيــة إلــى شــكلها الطبيعــي، بعد أن 
وضعــت الحــرب أوزارهــا، ومــا زال أهلها 
خــارج أســوار المدينــة، ولــم يبــقَ فيها الإ 
الجنــود الّذيــن اســتطاعوا تحريرهــا مــن 
ســيطرة تنظيم »الدّولة«، ومن بعيد، تُسمع 
أصوات قذائف لجنــود الجيش يصوبونها 
علــى مقاتلــن مــن التنظيــم، ربّمــا تأخــر 

انسحابهم بعض الشيء.
تحــت  بكاملهــا  غــدت  تدمــر  أحيــاء 
ســيطرة القوّات الحكومية الّتــي باتت الآن 

أمــام تحدٍّ جديــد يتمثّــل في امكانيــة إزالة 
جميــع الألغــام، الّتــي تغطّــي أرض المدينة 
وشــوارعها وأحيائها. ألغــام تركها مقاتلو 
التنظيــم وراءهم بعــد أن نصبوهــا بعناية 
وحرفيــة عاليــة، مّما اســتلزم من دمشــق 
طلــب مســاعدة الخبــراء الــروس لإزالتها 
بالكامل، داخــل المدينة الأثرية بدى الجنود 
منهمكــن فــي إزالــة مــا يمكنهــم مــن تلك 
المفخخــات. أحــد الجنــود أشــار لــي وأنا 
أنتقل ســيرا على الأقدام في شــوارع تدمر، 
الّتــي يجري تطهيرها من الألغــام، بأنّ عليّ 
مراقبة خطواتي جيّداً، فا أحد يضمن خلوّ 
الشــوارع مــن المفخّخــات. الجنــدي أردف 
أيضــا: »عليــك أن تراقــب الحفــر الصغيرة 
وتتجنّبهــا، وأن تلحظ جيداً وجود أســاك 

من عدمه على الطريق«.
راقبــت اثنــن مــن عناصر الهندســة في 
الجيش الســوري من دون الاقتــراب منهما 
بشــكل كبير، وهما يحــاولان إبطال مفعول 
مفخّخــةٍ قــرب متحف تدمــر، بدا جليــا أنّ 
مــن  بالكثيــر  ومحفوفــة  معقــدة  العمليــة 

المخاطر.
د فــي تدمــر أيضــاً أن بعــض مــن  يتــردَّ
تجرّأ مــن الأهالــي واســتطاع التواصل مع 
السلطات السورية أخبروها بما كان يجري، 
فدخلت المدينة وهي على دراية بوجود كمية 

كبيرة من المفخخات في أحيائها.
ووصلت مؤخّراً إلى المدينة مجموعاتٌ من 
الســفارة الروسية ومن الخبراء العسكرين 
لتقييــم الوضع من مختلــف جوانبه وتقديم 

مــا يلــزم من دعــم قــوات النظام الســوري 
لإعادة الحياة إلى هذه المدينة المنكوبة.

فــي المدينة الأثريــة، مؤلمٌ مشــهد الدمار 
الّــذي طال بعــض أجزائها، أعمــدة تهدّمت 
وتماثيل تخرّبــت، وتغيّر الكثيــر من مامح 
هــذه المدينــة الأثريــة، مما قد يدفع دمشــق 

لمساعدة خارجية لإعادة ترميم ما تضرّر.
منــذ اقتحامه مدينة تدمــر قبل عام كامل 
الاتّصــالات  بقطــع  »الدولــة«  تنظيــم  قــام 
الخارجية عن المدينــة وابقى فقط منظمومة 
الاتصــالات الداخلية، عزلــت تدمر بالكامل 
عن محيطها الخارجــي. وحدهم من أجبروا 
على الحياة مــع التنظيم يملكــون الكثير من 
التفاصيــل والروايات عن طبيعــة حكم هذا 

التنظيم وتعامله معهم.

الجيش السوري يواجه غابة من المفخخات تحتاج سبعة أشهر لإزالتها

شارع في مدينة تدمر وقد خا من السكان

دمشق ـ »القدس العربي«: 
مع تحول مناطق ســيطرة النظام والثوار إلى 
بيئــة مليئة بالتلــوث والأمــراض نتيجة تراكم 
النفايات، بدأت أصوات عدة تجتمع على ضرورة 
إيجاد حلول مباشرة وجذرية لهذه المشكلة وعدم 

تحويل سوريا إلى لبنان آخر. 
الســورية عن تلقي  البعث  وذكرت صحيفــة 
شــكاوى عديدة من ســكان المناطــق والأحياء 
المواليــة في محافظات حمص ودمشــق بســبب 
زيادة حجــم النفايات فيها وعــدم ترحيلها إلى 
المكبات المخصصة، مما أســفر عن انتشــار وباء 
خطير بين المواطنين بدون أي اهتمام حكومي لتلك 

المعضلة بحسب ما نشرت الصحيفة. 
وعزت الصحيفة الموالية أســباب التلوث إلى 

ظروف »الأزمة« وعدم قدرة الجهات المعنية 
النفايات  أماكن عملهم وترحيل  الوصول إلى 
الصلبة، بالإضافة للردميات والمخلفات الناتجة 
الاقتصادية  والمنشآت  التحتية  البنى  تدمير  عن 
والمعامــل والطــرق البدائية في تكريــر المواد 
النفطيــة وما نتــج عنها من ملوثــات كيميائية 

ضارة بالبيئة.

المناطق المحاصرة والمحررة الأكثر تلوثاً 

وتنتشــر معظم مكبات القمامــة في مناطق 
ســيطرة الثوار أو المناطق المحاصــرة من قبل 
بالقرب  وميليشــياته  الســوري  النظام  قوات 
من المناطق الســكنية نظراً لوقوع أغلب المكبات 
الصحيــة المخصصــة فــي المناطق الســاخنة 
والتي تشهد اشتباكات مستمرة ما يصعب نقل 

النفايات إليها.
ويقــول عبدللــه الســرحان »مديــر الدفاع 

المدني فــي محافظة درعا لـ »القــدس العربي« 
إن ورش جمــع القمامة في مناطق حوران تعمل 
الجرارات  وتســتخدم  محدودة  امكانيات  وفق 
المنزلية  النفايــات  جمع  عمليــات  في  الزراعية 
ونفايات مخلفات القصف الصاروخي والمدفعي 
والجوي حيــث يتم نقلها إلى مكبــات مجاورة 
للورشــات في مناطــق أم الميــاذن ودرعا البلد 
ونصيب وصيدا وهي أماكن مزدحمة بالسكان ما 
له آثار ســلبية في انتشار الأمراض والحشرات 

بحسب قوله.
إلى ذلــك يلفت الناشــط الإعلامي محمد أيمن 
»المقيم في الغوطة الشــرقية المحاصرة«  للتطور 
الحاصل مــن قبل المجالــس المحلية فــي تنظيم 
إزالة القمامــة والنفايات وتوفير المياه والمنظفات 
والحاويــات، إلا أنــه وفــي ظل حصــار النظام 
المستمر تبقى  المشــكلة الأعمق هي أماكن المكبات 
والتي لا تبعد ســوى أمتار قليلــة عن المنازل وما 
تســببه من روائح غير محتملة وأمراض عديدة. 
ومن جانبه يعتبر الدكتور أنس الشــامي »المكتب 
الطبــي الموحد لدومــا« أن الاســتمرار في إهمال 
ملف النفايات ســيعزز انتشار الأوبئة ,ففي حال 
نشوب حريق بالقمامة سيتلوث الهواء مما يؤثر 
على نمو الأطفــال الذين يعيشــون بالقرب منها 
وفي حال تســرب بعــض المواد منهــا إلى باطن 
الأرض ســيؤدي إلى تلوث الحوض المائي الذي 

يشرب منه المواطنون حاليا.
للنفايات  العشوائية  المكبات  أن ظاهرة  ويذكر 
سبق وأن ظهرت في المناطق المحاصرة في جنوب 
دمشق ومخيم اليرموك وغوطتي دمشق الغربية 
والشرقية وأحياء حمص، واليوم أضحت الحالة 
أخطر نســبيا بعد انتشــارها في كافة المحافظات 
والمناطق سواء كانت خاضعة لسيطرة النظام أم 

سيطرة الجيش الحر والثوار.

النفايات في مناطق المعارضة 
والنظام السوري تخرج عن السيطرة 
والأطباء يحذرون من مخاطر التلوث

أمريكا وفرنسا ترحبان 
باستعادة تدمر وتعتبران 

»النظام السوري« المسؤول عن الأزمة

موسكو تدعو أطراف الصراع السوري
 لمفاوضات مباشرة وترفض استقالة الأسد

■ موســكو - وكالات: دعت روســيا أطراف 
الصــراع الســوري للمشــاركة فــي مفاوضات 
مباشــرة للتوصل لحل مــع تأكيدها على دعمها 
لبشــار الأســد. وقــال نائــب وزيــر الخارجيــة 
الروســي ســيرغي ريابكــوف إنــه يتعــن على 
الســورين أن يتحدثوا خــال الجولة المقبلة من 
المفاوضــات في سويســرا مــع بعضهم البعض 
وليس عبر وســيط. وجدد المســؤول الروســي 
رفضــه مطالبــة المعارضة الســورية باســتقالة 
الرئيس الســوري بشــار الأســد وقال إنه يجب 

ألا تكون هناك شروط مسبقة لاستئناف عملية 
الســام. من جهة اخرى ذكــر تقرير إخباري أن 
قوات حــرس الحــدود الأردنية اســتقبلت 101 
لاجئ ســوري خــال الـــ24 ســاعة الماضية من 
مختلف الفئات العمرية ومن الجنسن. وأفادت 
وكالة الأنباء الأردنية )بترا(، بأن القوات قامت 
بتأمن نقلهم إلى مراكز الإيواء والمخيمات المعدة 
لاســتقبالهم. وقدمــت كوادر الخدمــات الطبية 
الملكية الرعاية الصحيــة والعاجات الضرورية 

للمرضى من الاجئن.

باريس ـ »القدس العربي«

من إيلاف قداح:
يصطدم الكثير من اللاجئين السوريين بالرغم 
من وصولهم ســالمين إلى دول الاتحاد الأوروبي 
بسلســلة من الحواجــز، والمعامــلات الإدارية 
المرهقة، بســبب المشــاكل الناجمة عــن تزوير 
الكثيرين للوثائق والشهادات، وجوازات السفر. 
وشــهد العام الماضي إصدار قوانين جديدة فيما 
يتعلق بقضية اللاجئين للحــد من وصولهم إلى 
دول الاتحاد الأوروبي بالاتفــاق مع تركيا، فيما 
يرى بعض الســوريين الحاصلين على الإقامات 
أن أوضاعهم اليومية بدأت تنحدر للأسوأ بسبب 

العراقيــل التــي تضعها الحكومــات الأوروبية 
لقانون لــم الشــمل، والتســجيل بالجامعات، 
والحصول على رخص قيادة السيارات، والتنقل 

بالمطارات.
يقول الصحافــي صهيب المحمد »وهو اســم 
مســتعار«، لـ »القدس العربي« إن شرطة مطار 
شــارل ديغول في العاصمة الفرنســية باريس 
أوقفته عند وصوله إلى الصالة الرئيســية بعد 
أن علمت أن جوازه ســوري، ووجهت إليه تهمة 
التزوير فــوراً على الرغم من امتلاكه لفيزا لجوء 

من السفارة الفرنسية، على حد قوله.
ويضيــف الصحافي الذي وصــل مؤخرا إلى 
فرنســا: »بعد ســاعات طويلة من الانتظار في 

المطار، 

أخبره مدير قســم الشرطة بأن الفيزا أصلية، 
ولكن جوازه يعتقد أنه مزور، ولا يحق له دخول 

الأراضي الفرنسية«.
ويؤكد المحمــد أن جوازه ســليم وإلا لما كان 
اســتطاع وضع الفيزا الفرنسية عليه، أو التنقل 
به بين مطارات الدول وصولًا لباريس، مشــيراً 
إلى بقائه في المطار مع مجموعة من الســوريين 
لمدة أربعة أيــام حتى تدخلــت وزارة الداخلية 
الفرنسية للســماح له بدخول البلاد واستكمال 

إجراءات اللجوء.
وفي الســياق نفســه يروي الصيدلاني نديم 
لـ«القدس  المقيــم فــي بلغاريا قصتــه  الحلبي 
العربي« بالقول: »قمت مع مجموعة من أصدقائي 
بمحاولة الوصول إلــى ألمانيا حيث تقيم عائلتي 

هناك، وعلى الرغم من امتلاكــي لأوراق الإقامة 
البلغارية، تم إيقافي في مطار اليونان لســاعات 
طويلة بتهــم التزوير، وبعد التأكد من ســلامة 
وثائقي تم الســماح لي بالمغــادرة ليتم إيقافي 
مجدداً في ألمانيــا وإعادتي من حيث قدمت للتهم 
نفســها«. ويجــزم الحلبي أن هــذه الإجراءات 
حديثة ولم تكن موجودة سابقاً، ولكن مع بداية 
العــام الحالي وتزايــد حالات تزويــر الوثائق 
الســورية من قبل مكاتب تعمل في تركيا أصبح 

جميع السوريين اللاجئين بأوروبا متهمين.
ويعتقد محمــد العلي »المقيم في فرنســا« أن 
الأمور تتجــه للتعقيد أكثر، »فقــد بدأت البنوك 
الخاصة ترفض فتح حســابات بنكية على الرغم 

من امتلاك الكثيرين لأوراق لجوء كاملة«.

عمليات تزوير الوثائق الرسمية السورية تزيد من معاناة اللاجئين في أوروبا 

غازي عينتاب ـ»القدس العربي«

من يمنى الدمشقي:
أعادت قــوات النظام فتح طريــق حي برزة 
شــمال دمشــق، بعد أن عمدت منذ ما يقارب 12 
يومــاً إلى إغلاقه بشــكل مفاجــئ، موجهة تهماً 
إلى الثــوار داخل الحي باختطاف ضباط رفيعي 
المســتوى، وقطعــت كل المســارات المؤدية إلى 
الحــي، ومنعت الأهالي من الخــروج والدخول. 
الوضع الذي فرضته القوات على مدى أيام، أدى 
إلى شــل حركة التعليم وتسبب بإغلاق المحلات 
التجارية كافة في الحــي والتي كانت تعاني من 

صعوبة إدخال المواد التموينية.
وتم احتجاز العشرات من الأهالي من النساء 
والأطفال والرجال في مسجد الخنساء وأخذهم 
كرهائن بعدما علقوا خارج الحي وصودرت منهم 
جميع أوراقهم الثبوتية، ومنعوا من الخروج من 

المسجد نهائياً. الحصار الذي شهده الحي تسبب 
بارتفاع الأســعار إلــى الضعف فــي غياب كلي 
لضوابط تحكم التجار وتمنعهم من رفع الأسعار 
مع معاناة معظم السكان من الفقر والبطالة وهو 

ما يحد من قدراتهم الشرائية. 
تقول »شــيماء« وهي ناشــطة في حي برزة: 
»في كل فترة يعمد النظام إلى اســتفزاز الأهالي 
بطريقة ما، مثل الخطف وبات يتصيد من يعرف 
بأنه من عائلة ميســورة مادياً ثم يلصق به تهماً 
متعددة ويطالب بمبالغ ماديــة لفديته، وهذا ما 
حدث مع أحد الأصدقاء مــن عرف عنهم موقفهم 

الحيادي مما يجري في سوريا من أحداث.
وتضيــف أنه حتى مــن يحمل هويــة أمنية، 
يفاجأ بإيقاف ســيارته على أحد الحواجز حيث 
طلب منه أن يذهب لمراجعة أحــد الأفرع الأمنية 
وبالفعل ذهب وما إن بدأ أهله بالسؤال عنه بعد 
اختفائه لأيام حتى وصل إليهم خبر بأنه يشارك 
بدعم المسلحين معنوياً ومادياً، وطلب منهم فدية 

4 ملايين ليرة سورية، ولا زال مصيره كالكثيرين 
استفزاز  يتوقف  »لم  شيماء:  وتضيف  مجهولًا«. 
النظام للأهالي بهذه الخطوات غير المحســوبة، 
بل بات يمتــد إلــى التضييق عليهم فــي كل ما 
يدخلونه إلى الحي من مواد غذائية، مما تســبب 
بمشكلة كبيرة لمن لا يســتطيع الخروج من برزة 
ويطلبــون من أقاربهــم شــراء الحاجيات لهم 

كالعجائز أو المطلوبين لدى قوات النظام«.
وتحكي شيماء قصصاً عن مهجرين إلى برزة 
يعيشــون حياة تفتقد لأدنــى المقومات وتقول: 
»نزحت الكثير من العائلات من حرســتا ودوما، 
وكفــر بطنا وبعضهم من المعضميــة والزبداني، 
واتخــذوا من برزة مأوى لهــم، إلا أن البيوت لم 
تعد تتســع لهم بسبب ارتفاع نســبة الدمار في 
الحي، فباتوا يقطنون فــي الحدائق أو يرممون 
البلاســتيكية  المهدمة بالأغطية  البيــوت  بعض 
مما لا يقيهم برد الشــتاء ولا حــر الصيف، الأمر 
الأسوأ أنه لا يوجد معيل لهم فأهالي الحي بالكاد 

يتمكنون من إعالة أنفســهم والمكاتب الإغاثية لا 
تستطيع أن تلبي المتطلبات كافة، فيعيشون على 

فتات الحياة«، بحسب وصفها.
ومع كل الأضرار التي ألحقها النظام بالأهالي 
في الحي التي لم تعــد تقتصر على قاطني الحي 
الذي يؤوي مــا يزيد عن 150 ألف مدني معظمهم 
من المهجريــن من الغوطة الشــرقية، بل امتدت 
إلى ســاكني الغوطة نفسها إذ يعتبر طريق برزة 
المنفذ الرئيســي لكل من الغوطة الشرقية وحي 
القابــون، وكلما طالت مدة إغــلاق الطريق كلما 
تفاقمت الأزمة الإنســانية التي تعيشها المناطق 
المحررة بسبب تضييق النظام والتي لا تستطيع 
المكاتــب الإغاثيــة في الحــي اســتيعاب تلبية 
متطلباتها، واســتمرار النظام باستفزاز الأهالي 
في الحي بطرق مختلفة يعني أنه خرق أهم هدنة 
في دمشــق مما لا يعود عليــه بالمصلحة، ففتح 
جبهة جديدة في شمالي دمشق هو أمر لا يرجوه 

النظام على الأقل في الوقت الراهن

بعد إغلاقه لما يقارب الأسبوعين

النظام السوري يعيد فتح طريق »برزة« ويفرج عن عشرات الرهائن 
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تايمز«  أنجليــس  »لوس  لصحيفة  تقريــر  في 
عن خطوط القتال في ســوريا قالت إن الجماعات 
المدعومة من سي آي إيه تواجه اليوم تلك المدعومة 
الميليشــيات  البنتاغون. وقالت الصحيفة إن  من 
الســورية المدعومة من آلة الحــرب الأمريكية في 
أجزاء مختلفة من سوريا بدأت مواجهات عسكرية 
في الســهول القريبة من مدينــة حلب المحاصرة 
بالإضافــة للحــدود التركية وهو ما يكشــف عن 
قلة النفوذ الذي يمارســه الضبــاط الأمريكيون 
ومسوؤلو الاستخبارات على الجماعات السورية 

المسلحة التي يدعمونها.
وقالــت الصحيفــة إن الاقتتال بــين الطرفين 
زاد في الشــهرين الماضيين حيث قامت الوحدات 
العسكرية المدعومة من البنتاغون وتلك المدعومة 
من سي آي إيه بإطلاق النار على بعضهما البعض 
وفي الوقت نفســه التحرك فــي المناطق المتنازع 
عليها حسبما أكد مسؤولون أمريكيون ومقاتلون.

وأشارت الصحيفة إلى أن كتيبة فرسان الحق 
التي تدعمها ســي آي إيه أجبــرت على الخروج 
في منتصف شــباط )فبراير( من بلــدة مارع بعد 
مواجهات مــع جماعات تتلقى الدعــم من وزارة 
الدفاع الأمريكيــة - البنتاغون، وهي التي يطلق 
عليها قوات ســوريا الديمقراطية والتي تتسيدها 
وحدات حماية الشــعب الكــردي التابعة لحزب 
الاتحــاد الديمقراطــي التي تحركت مــن مناطق 

الشرق التي تسيطر عليها الجماعات الكردية.
وفــي مقابلة مــع الرائد فارس بيــوش، قائد 
»فرســان الحــق« »أي فصيــل يقــوم بضربنــا 
فسنضربه بعيداً عن الجهة التي تقدم له الدعم«. 
ووصــف المقاتلون مواجهات مشــابهة قربة بلدة 
أعــزاز، التــي تعتبر معبــراً للإمــدادات القادمة 

للمقاتلين من تركيا إلى حلب.
وفي 3 آذار )مارس( الحالي شــهد حي الشيخ 
مقصــود مواجهات مماثلة. وتعلــق الصحيفة أن 
القتال بين الجماعات التي تحظى بدعم جهة ما من 
الإدارة الأمريكية يشير إلى الصعوبة التي تواجه 
الولايات المتحدة للتنســيق بــين أعداد كبيرة من 
الجماعات المســلحة العاملة على الإطاحة بنظام 
بشار الأسد في دمشــق وكذا قتال تنظيم الدولة. 
ومع خروج التنظيم من مدينة تدمر اكتشف العالم 
حجم الدمــار الذي أصاب الميراث الحضاري الذي 

ظل صامداً ضد الطبيعة والغزاة طوال ألفي عام. 

تحد ضخم

ونقلت الصحيفة عــن النائب الديمقراطي آدم 
شــيف قوله »إنه تحد ضخم« ووصف المواجهات 
بين الجماعات المســلحة بأنهــا »ظاهرة جديدة«. 
وأضاف »إنها جــزء من مواجهــة ثلاثية الأبعاد 
تشهدها ساحة القتال السورية«. فشمال سوريا، 
حول مدينة حلب لا يشهد حرباً بين حكومة الأسد 
ومنافسيه ولكن حرباً ضد متطرفي تنظيم الدولة 
الذي لا يسيطر فقط على معظم شرق سوريا ولكن 
بعض المناطق في شــمال - غرب المدينة، وهناك 
المواجهــات بين الجماعــات الإثنية التي تســكن 
المنطقة ســواء كانت عربية أم كردية أو تركمانية. 
ويقــول مســؤول أمريكــي »هذه حــرب معقدة 
ومتعــددة الجوانــب ولا نملك فيهــا إلا خيارات 

محدودة«.
وقال »نعــرف أننــا بحاجة إلى شــريك على 
الأرض ولن نســتطيع هزيمة تنظيم الدولة بدون 
التعامــل مع ذلك الجزء من المعادلــة ولهذا فنحن 
نواصــل عقــد علاقــات«. وكان الرئيــس باراك 
أوباما قد صادق هذا الشــهر علــى خطة لتدريب 

المقاتلــين الســوريين فــي محاولة لإعــادة بناء 
برنامج التدريب السابق والذي تعثر في الخريف 
الماضي بعد سلسلة من النكســات المثيرة للحرج 
وتعرض المقاتلين الذيــن تم تدريبهم لهجمات من 
جماعات متشددة مثل جبهة النصرة التي سجنت 
الذين  المقاتلون  وصادرت أسلحة وذخيرة حملها 
دخلوا ســوريا بعــد إنهائهم مقــررات التدريب. 
ووسط هذه النكســات قررت الحكومة الأمريكية 
نشــر 50 من قوات العمليات الخاصة في المناطق 
الكردية كي يشــرفوا على عمليات التنســيق بين 
الميليشيات المحلية والتأكد من أن الجماعات التي 

تحظى بدعم أمريكي لا تواجه بعضها البعض.
ومع ذلــك أصبحت المناوشــات بين الجماعات 
المســلحة روتينا. وكانت البنتاغون قد ســاهمت 
في العام الماضي ببناء تحالف تحت اســم »قوات 
ســوريا الديمقراطية« والتي  تتكــون من قوات 
كردية في الغالب وبعض الفصائل السورية التي 
توصف بالمعتدلة. وكان الهدف وراء هذه الخطوة 
تحضير قوة قادرة على السيطرة وإدارة المناطق 

التي سيتم طرد مقاتلي التنظيم منها. 
وتقول الصحيفة إن عدداً من الفصائل العربية 
انضمت للقوة حتى لا تبــدو وكأنها قوات كردية 
غازيــة لمناطق عربيــة وحصلت »قوات ســوريا 
الديمقراطية« على دعم عسكري  وأسلحة أنزلتها 
طائرات أمريكية دعم من قوات العمليات الخاصة 

الأمريكية. 

توتر تركي ــــــ  أمريكي

ونقل عن الجنــرال جوزيف فوتيل، قائد قوات 
العمليــات الخاصة والذي ســيتولى منصب قائد 
القيادة المركزية في الشرق الأوسط قوله إن نسبة 
المقاتلين الأكــراد في قوات ســوريا الديمقراطية 
هــي 80٪. وكان دعم الأمريكيــين لقوات كردية 
ســبباً في التوتر مــع تركيا التي تــرى في قوات 
حماية الشــعب كوحــدات تابعة لحــزب العمال 
الكردســتاني  ـ  بي كي كي  ـ  والذي تعتبره تركيا 
جماعة إرهابية ومسؤولًا عن سلسلة من الهجمات 
الإرهابية فــي الآونة الأخيرة. وبعيداً عن برنامج 
البنتاغــون تقوم المخابرات المركزية  - ســي آي 
إيه بإدارة برنامجهــا الخاص عبر مراكز أو غرف 
عمليات في تركيا وقدمت للمقاتلين صواريخ »تي 
أو دبليو« المضادة للدبابات جاءت من الترســانة 

العسكرية السعودية.
وتفــرق الصحيفة بين جهــود البنتاغون التي 
تقول إنها علنية وتلك التي تقوم بها ســي آي إيه 
ذات الطابع الســري وتهــدف لمواصلة الضغوط 
على نظام بشار الأسد. وتواصل الصحيفة بالقول 
الأمريكيتين  الجهتين  مــن  المدعومة  الجماعات  إن 

كانتا تعملان في مناطق مختلفة من سوريا.
فتلك القــوات التي تدعمهــا البنتاغون ركزت 
جهودها في شمال شرق ســوريا أما المدعومة من 

سي آي إيه فتعمل في الغرب.
 وأدت الغارات الروســية في الأشــهر الماضية 
إلى  المعارضة السورية  والتي استهدفت جماعات 
إضعافها وهو ما فتح ثغرة دخلت منها تلك القوات 
المدعومــة مــن البنتاغــون بشــكل أدى لمواجهة 

واضحة بينهما.
وبحسب الخبير في الشؤون السورية في مركز 
»نيــو أمريكان ســيكيوروتي« نيكولاس هيراس 
»يكشــف القتال في حلب الصعوبــة التي تواجه 
أمريــكا لإدارة هذه النزاعــات المحلية«. وأضاف 
أن »منع المواجهات هو الحديــث الدائم في داخل 
غرفة العمليات في تركيا«. وتشــير الصحيفة إلى 
أن بلــدة مارع كانــت في مركز محــاولات تنظيم 
الدولــة الإســلامية التقــدم في محافظــة حلب. 
وفي 18 شــباط )فبراير( هاجمت قوات ســوريا 
الديمقراطيــة البلدة. وقال مســؤول فــي كتيبة 

صقور الجبل التي تتلقى دعماً من ســي آي إيه أن 
مسؤولي الإســتخبارات الأمريكية كانوا يعرفون 
بأن جماعتهم واجهت ميليشســيات مدعومة من 

البنتاغون.
وقال المســؤول إن »غرفة العمليــات في تركيا 
كانت تعــرف بأننا نقاتلهم«. وقال »ســنقاتل كل 
أو التسبب بالأذى  من يحاولون تقسيم ســوريا 
للســكان«. وكانــت مارع هــي مركــز العديد من 
المقاتلين الإسلاميين منذ بداية الإنتفاضة السورية 

وهي مركز إمدادات للمقاتلين لقربها من تركيا.
ويرى هيــراس أن محــاولات قوات ســوريا 
الديمقراطية الســيطرة على مارع   يعتبر »خيانة، 
وينظــر إليــه كمؤامــرة كرديــة لإجبارهم على 
الخروج من الأراضي العربية والتركمانية«. ورغم 
خروج قوات ســوريا الديمقراطية من البلدة إلى 
نواحيها إلا أن الخبراء في المنطقة لا يســتبعدون 
قتالًا قريبــاً بينها على المــدى القريب. وينقل عن 
جيفري وايت، المسؤول السابق في الاستخبارات 
»عندما تجتــاز الحدود إلــى ســوريا فإنك تفقد 
القدرة للســيطرة علــى أفعالهم«. ولم يســتبعد 
وايت تحــول المواجهات بــين الجماعات المتعددة 

إلى مشكلة كبيرة. 

ليس صحيحاً

ورغم الصــورة القاتمة التي يقدمهــا التقرير 
عن مواجهــات الجماعــات التي تقاتــل لأهداف 
مختلفــة ومرتبطة بطريقة أو بأخرى بمؤسســة 
من مؤسســات الإدارة الأمريكية إلا أن  سام هيللر 
الخبير في شــؤون ســوريا كتب في موقع »وور 
أون ذا روكــس« أن الصورة التي وردت في مقالة 
»لوس أنجليس تايمز« غير حقيقية مع أن شرحها 

أمر معقد.
ويرى الكاتــب أن قوات ســوريا الديمقراطية 
التي تتســيدها وحدات حماية الشــعب الكردية 
ليســت تياراً واحداً. فمثل كل التيارات السورية 
المقاتلة والمنتشــرة كما يقول على أرخبيل جيوب 
الجماعات المقاتلة حول ســوريا فقوات ســوريا 
المقاتلين  بمواجهــة  تقــوم  التــي  الديمقراطيــة 
الســوريين المدعومــين من ســي آي إيه لا تحظى 
بدعم من البنتاغــون، فهؤلاء المقاتلون جاؤوا من 
منطقة مختلفة. وحســبما يقــول تدعم الولايات 
المتحدة وبشكل واضح قوات سوريا الديمقراطية 
في شــمال- شرق سوريا وعلى الجانب الآخر من 
نهر الفرات. كما أن القوات التي تدعمها البنتاغون 

تقاتل فقط تنظيم الدولة الإسلامية.
ويوضح الكاتــب أن الغموض فــي الأمر نابع 
من كون المقاتلين الأكراد من قوات حماية الشــعب 
تعمل ضمن ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية. 
وهــذه القوى تعمل بشــكل أساســي مــن داخل 

منطقتين كرديتين في شمال- شرق سوريا.
وتســيطر على مناطق لا تزال معزولة في غرب 
الفرات، أي عفرين وجزء من مدينة حلب. ويفصل 
عفرين عن المناطق الكردية شــرق الفرات منطقة 
واقعة تحت ســيطرة تنظيم الدولــة التي تطلق 

القوات الأمريكية عليها إسم »جيب منبج«.
 وفي الفترة التي سبقت شباط )فبراير( كانت 
قوات ســوريا الديمقراطية تشــتبك مع جماعات  
من المقاتلــين العرب والتركمان، شــمال محافظة 
حلب وتلقت بعض هذه الجماعات دعماً من غرفة 
العمليات المشــتركة في تركيا والتي تضم سي آي 
إيه. وفي شــهر شباط )فبراير( اســتغلت قوات  
ســوريا الديمقراطية الحملة التي قام بها الجيش 
التابــع للنظام بدعم من الميليشــيات الشــيعية 
والطيران الروســي وضربت المقاتلين من الغرب 

وسيطرت على مناطق واسعة من ريف حلب.
وحصلت قوات سوريا الديمقراطية في عفرين 
على دعم جــوي روســي. ونفت قوات ســوريا 

الديمقراطية الأنباء إلا أن الخطوط التي رســمت 
بين الطرفين تم التمسك بها واستمرت المناوشات. 
ويرى الكاتب أن ما ورد في تقرير  »لوس أنجليس 
تايمز« حول تقدم قوات سوريا الديمقراطية غرباً 

من مناطق شرق الفرات فيه تضليل.
ســوريا  قــوات  وجــود  إن  هيللــر  ويقــول 
الديمقراطية في شــرقي الفــرات لا زال جامداً مع 
أنها حققت تقدما قرب سد تشرين الذي يمتد على 
نهر الفرات.  ويحــاول هيللر في مقالته أن يوصل 
للقارئ حســاً بأن هنــاك تنوعــات داخل قوات 
ســوريا الديمقراطيــة وأن البنتاغون دعمت تلك 
القــوات التي تقوم بحرب ضــد تنظيم الدولة أما 
تلك القــوات الموجودة في عفرين فلا تحظى بدعم 

من البنتاغون.
ويقول »نعم، مــن الناحية الفنية تحظى قوات 
ســوريا الديمقراطيــة بدعــم مــن وزارة الدفاع 
بمواجهة  مكوناتهــا  بعــض  وتقوم  الأمريكيــة، 
جماعــات عربية وتركمانية مدعومة من ســي آي 
التمرد  التي تقاتــل جماعات  إيه. ولكن الفصائل 
هذه ليســت مدعومة من البنتاغون. ولهذا فنحن 
لا نرى اقتتــالًا بين وكالات الإدارة الذي يلمح إليه 

المقال«.
ويذهب أبعــد في تبريره للموقــف هذا عندما 
يقول إن بعــض الفصائل العربيــة والتركمانية 
تلقت دعمــاً من وزارة الدفاع وهــو دعم لم يحظ 
بتغطيــة إعلاميــة. وهنــاك وحــدات تقاتل في 
حلب من المتخرجين ضمن برنامــج وزارة الدفاع 
»درب وسلح« ولديها أســلحة من هذا البرنامج. 
وتم تدميــر الفرقة 30  التي تخرجــت من برنامج 
البنتاغون على يــد جبهة النصرة عندما اخترقت 
في شــمال حلــب مما كشــف عن فشــل برنامج 

البنتاغون.
وهناك لواء الحــزم ولواء المعتصم والفرقة 99  
التي تقاتل إلى جانب تحالف مدعوم من ســي آي 
إيــه. ويضيف أن الولايات المتحــدة قدمت الدعم 
لجماعات مقاتلة حاولت تجنب قتال تنظيم الدولة 

والتركيز على نظام الأسد.
ومن الجماعات التي استفادت من برنامج درب 
وسلح الجيش الســوري الجديد الذي تعاون في 

الســيطرة على معبر التنف الحدودي مع العراق. 
ويختم بالقول: هناك جماعات من قوات ســوريا 
الديمقراطيــة لا تلقى دعماً مــن البنتاغون وهي 
التي تحارب المقاتلين المدعومين من سي آي إيه في 
شمال سوريا وهؤلاء يقاتلون إلى جانب جماعات 
دربتها البنتاغون لحرب تنظيم الدولة. وفي إطار 
مختلف لا يحــارب المقاتلون الذين دربتهم ســي 
آي إيه قوات ســوريا الديمقراطيــة المدعومة من 
البنتاغون بل يحاربون فصيــلًا مختلفاً لا يتمتع 

بدعم أمريكي وربما تلقوا دعماً من الروس.
أما قوات ســوريا الديمقراطيــة فتحارب فقط 
تنظيم الدولة في شــرق البلاد. وبعد هذا الشرح 
المعقد يقول هيللر إن ســبب الغموض هو الإدارة 
الفــروق بين  التي لم تقــم بتوضيح  الأمريكيــة 
الجماعات التي تدعمها في سوريا. فما يجري من 
اقتتال في شمال سوريا ليس اقتتالًا داخل وكالات 

الإدارة بل هو نتاج عن سوء تواصل من الإدارة.

تدمر

 ومــن هنا فالتقدم الذي حققــه الجيش التابع 
للنظام في تدمــر يعبر كما يقول باتريك ماكدونيل 
في »لــوس أنجليس تايمز« عــن معضلة أمريكية 
خاصــة أن إدارة الرئيس أوبامــا حاولت تقديم 
مشــروع الحرب ضد تنظيم الدولة على أنها حملة 
أمريكيــة في الوقت الذي شــجبت فيــه ضربات 

الروس على الجماعات المعتدلة.
ويرى الكاتب أن تدمر تقدم على ما يبدو رواية 
مختلفة. ومن هنا وجد البيت الأبيض صعوبة في 
التعبير عن موقفه من استعادة تدمر التي تعرضت 
لتطهير ثقافي ولمدة عام تقريباً. ويقول الكاتب إن 
موقف الإدارة الأمريكية من تدمر يتناقض مع ذلك 
الذي اتخذتــه عندما حاصر تنظيــم الدولة بلدة 
عين العرب/كوباني عام 2014- 2015 والتي قامت 
بدعم الأكراد بالسلاح وقامت بغارات جوية نيابة 
عنهم على مقاتلي التنظيم. ويفسر الكاتب الموقف 
بأن الحرب الســورية تطورت إلــى حروب عدة 

بالوكالة.
 فحلفاء واشــنطن في المنطقة مثل السعودية 

وتركيــا لا زالتا تعمــلان على الإطاحة بالأســد. 
وقامتــا بزيــادة دعمهمــا للجماعات الســورية 
المعارضــة وهو مــا أدى لرد روســي فــي أيلول 
وإيران  روســيا  تعامل  ورغم   .2015 )ســبتمبر( 
والنظام الســوري مع تنظيم الدولــة كتهديد إلا 
ان العمل معها لا يزال يمثل تحدياً كبيراً بالنســبة 
لواشــنطن. ذلك أن إدارة أوباما عادة ما تعاملت 
مع الأســد كجزء من مشكلة تصاعد التطرف الذي 
يمثله تنظيم الدولة، رغم ما يزعمه نظام دمشــق 

عن نفسه.
ويرى أن الولايــات المتحدة تواجه تناقضاً في 
سياســتها من الأســد، فهي تريد إضعافه بطريقة 
لا تســمح فيها لتنظيم الدولة بملء الفراغ. وترى 
أن رفع علم الدولة فوق دمشــق ســيكون نتيجة 
كارثية للحرب. ولهذا السبب خففت واشنطن في 
الأشــهر الأخيرة من دعوتها لرحيل الأسد معترفة 
بأنه قد يبقى في السلطة لمدة غير محددة في أثناء 

المحادثات حول الفترة الإنتقالية.
ويرى الكاتب أن دروس العراق لا تزال حاضرة 
في موقف الإدارة خاصة أن قادة في تنظيم الدولة 
هــم من الذين عاشــوا فوضى العــراق. وجذبت 
الحرب التي اندلعت في ســوريا عــام 2011 إليها 
عدداً من المقاتلين في القاعدة الذين انضموا لاحقاً 
لتنظيم الدولــة الذي تحول زعيمه للتشــدد في 
معســكرات الاعتقال الأمريكية في عــراق ما بعد 
2003. أو من الذين أطلق سراحهم نظام الأسد من 

صيدنايا لتشويه الثورة.
والتنظيم  النظــام  بــين  العلاقة  ظلــت  ولهذا 
واضحة حتى في تدمر كمــا تقول صحيفة »دايلي 
تلغراف«. وكشفت الصحيفة عن صفقة سرية بين 
نظام بشار الأســد وتنظيم الدولة الإسلامية في 
ما يخص آثار مدينة تدمــر. ونقلت الصحيفة عن 
المدير العام للآثار الســوري، مأمــون عبد الكريم 
قوله إن النظام عمل سراً على إقناع تنظيم الدولة 
بالإبقــاء على آثــار مدينة تدمر، خلال الشــهور 

العشرة التي سيطر فيها على المدينة. 
وقال إن النظــام عمل مع حوالي 50 شــخصاً 
من المدينة لإقناع التنظيــم بعدم محو معالم تدمر 

الأثرية خلال سيطرته على المدينة.

هل تعاون النظام مع »الدولة« وهي في تدمر؟

»سوريا الديمقراطية« خانت العرب والتركمان وحاولت السيطرة على أراضيهم في الشمال
 الجماعات المدعومة من البنتاغون تواجه تلك المدربة من »سي آي إيه« 

جنود تابعون للنظام السوري يمشطون مدينة تدمر بعد انسحاب تنظيم »الدولة« منها

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يبدو الوزير »اليساري« الوحيد في الحكومة 
الأردنيــة الدكتــور خالد كلالــده المعني بملف 
التنمية السياســية وشــؤون البرلمان، المرشح 
الوحيد حتــى الآن في دائرة التكهــن والتوقع 
لتولي رئاســة الهيئة المستقلة للانتخابات خلفاً 

للوزير السابق رياض الشكعة.
 مثل هذه التوقعــات بطبيعة الحال لا تصبح  
حقيقية إلا بعــد صــدور الإرادة الملكية المعنية 
بإختيــار رئيس جديــد لهيئــة الإنتخابات مع 
مجلــس مفوضــين مســتجد أيضاً بعــد »قرار 
غامض« انتهى باستقالة الشكعة ومفوضيه قبل 

أيام عدة لأسباب مجهولة.
 لكن يمكن أن يكون لها صلة بتغيير هرمي يبدأ 
في هيئة الانتخاب المستقلة ويتواصل لمستويات 
أخرى في أجهــزة الدولة وصــولًا للإنتخابات 

العامة لعام 2017 بعد إنجاز قانونها.
 الهيئــة يفتــرض أن تواصــل عملها لســت 
ســنوات لكن »طاقمها« تغير مرتــين في أقل من 
نصف هــذه الفترة مما يســمح بتغييــر ثالث 
قد  يقفز بالوزير الكلالده إلــى الصدارة لإدارة 
المؤسســة الدســتورية الوليدة والجديدة التي 
كان أول من ترأســها الدبلوماسي المخضرم عبد 

الإله الخطيب.
الثلاث  العادة ينسب رؤســاء السلطات  في 
بالتشاور أسماء مقترحة لرئاسة الهيئة وتمثيل 

مجلس مفوضيها ثم يختار القصر الملكي. 
 شــاهد عيان أبلــغ »القدس العربــي« بأن 
الرؤســاء في المــرة الأولى اتبعوا هــذا التقليد 
واقترحــوا أربعة أســماء  لرئاســة الهيئة فتم 
اختيار »اســم خامس« من خــارج القائمة التي 
قدمهــا المعنيون في مجالس الــوزراء والنواب 

والأعيان والوزراء.
بمعنى آخر التنسيبات المتوافق عليها لا تلزم 
المؤسسات المرجعية، والحسابات المتعلقة بهوية 
طاقم الهيئة المســتقلة، قد تكــون عابرة أحياناً 

لمن يديرون المشــهد أمام الرأي العام ومتداخلة 
بحسابات سياسية محلية أو دولية أو سيادية.

 ثمة مؤشــرات قوية على أن الهدف الأبرز من 
النظام الانتخابــي الجديد كان مخاطبة  صيغة 
المجتمــع الدولــي ومؤسســاته الديمقراطيــة 
بالحــرص الأردني على »الإصــلاح« رغم المناخ 

الصدامي المنفعل في الإقليم.
 لذلك علــى الأرجح ســيتأثر اختيار مجلس 
المفوضين الجديد باللمســة أو الرغبة نفسها في 
التأثير رغــم أن رئيس ديوان الملك الدكتور فايز 
طراونة خلط أوراق التحليل السياســي مؤخراً 
عندما تحدث لكتلة برلمانية عن »أولويات وطنية 
وأمنية« قد تفرض نفسها على الإيقاع الانتخابي 

من دون أن يقول مباشرة الإيقاع الإصلاحي.
 من المرجح أكثر أن »رسائل سياسية« للداخل 
والخارج قد توجه من خــلال »تركيبة« مجلس 
المفوضــين الجديد البديل للهيئــة التي لا يعرف 
طاقمها الأســباب المباشرة لمطالبتهم بالاستقالة 
فجأة رغم تدشــين حملة تحضيــر عاتية داخل 

الهيئة تحضيراً للانتخابات.
 الإشــارة واضحة لأن »صاحب القرار« لديه 
تصور في رأســه حــول الأمر، لكنــه لم يتضح 
بعد، وتكليف الناشط اليساري الوزير الكلالده 
بالملف ســيتطلب  تعديلًا وزارياً، وهنا حصرياً 
الرئيس  التعديل مستقبل حكومة  سيحدد شكل 

الدكتور عبدالله النسور.
 اللجوء لشــخصية تكنوقراطيــة مجدداً في 
رئاســة الهيئة، يعنــي بأن مجلــس المفوضين 
الجديد سيكون أيضاً منزوع الدسم، ويخلو من 

المؤشرات الحيوية السياسية.
مجلس  المفوضين المقال أو المســتقيل مؤخراً 
وبصــورة مباغتة، كان قد ظهر في سلســلة من 
المكاشفات الصريحة على هامش مؤتمر إعلامي 
حاشــد تخلله مصارحات فــي اتجاهات عدة. 
وخلال ذلــك المؤتمر أقرت نائــب رئيس الهيئة 
المحامية البارزة أســمى خضر رداً على ســؤال 
المايكروفون  وأمام  العربي«  لـ»القدس  مباشــر 
بــأن الهيئة تســتطيع ضمــان نزاهــة وإدارة 

»إجراءات الإنتخاب« لكنها لا تســتطيع ضمان 
معرفة مــا الذي يحصــل في »غــرف عمليات« 
الانتخاب. إقرار خضر دفعها لســؤال مراســل 
»القدس العربي« المشــارك في النقاشــات: هل 

أرضاكم هذا الجواب؟
في الكواليــس كان رئيس الهيئة المســتقيل 
رياض الشــكعة نفســه يتذمر من عــدم وجود 
مرجعيات  مــع  للهيئة  نافــذة«  اتصال  »قدرات 
القرار ومن وجود »جهات« متعددة تحاول إعاقة  
عمــل أداة الاصلاح السياســي الأبــرز بالبلاد 

المتمثلة بالهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات.
 الإيحــاء بأن »اليســار« فــي طريقه ولأول 
مرة لرئاســة الهيئــة ترافق زمنياً مع  ســلوك 
بيروقراطــي غامــض الخلفيــات يوحــي بأن 
»المعركة متواصلة« لإضعاف  الجماعة الشرعية 

للإخوان المسلمين.
 محافــظ العاصمــة يتحرك فجــأة ويحظر 
على جماعة الإخوان المســلمين باعتبارها »غير 
الداخلية،  للانتخابات  جلسة  لتنظيم  مرخصة« 
وهي خطــوة إدارية أمنيــة وقانونية صغيرة، 
لكنها تثيــر الكثير من الغمــوض حول خلفيتها 
الجماعة  لإقنــاع  »الســعي  بملــف  وعلاقتهــا 

الإخوانية بالمشاركة في انتخابات 2017«.
موســم الانتخابات الداخلية فــي »الإخوان 
المســلمين« يشــارف على بدايتــه والإجراء قد 
يستهدف الاســتمرار في إعاقة تقدم الشيخ زكي 
بني إرشــيد مجدداً نحو موقــع »المراقب العام« 
رغم ما يقدمــه الإخوان من تنازلات ملموســة 
لإظهار حسن النية نحو المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
لــم يعرف بعــد مــا إذا كان إجــراء الحاكم 
الإخوان  انتخابــات  ضــد  للعاصمــة  الإداري 
الداخلية مبرمجاً ومدروساً على مستوى جميع 

جبهات القرار.
 لكن رســالة الإجــراء واضحة لأنــه ترافق 
حصريــاً مــع احتفــال حضرتــه شــخصيات 
محســوبة على الصف الرسمي لمجموعة »زمزم« 
المنشــقة عن الإخوان وتحت لافتة إعلانها بعد 

فترة سبات حزباً سياسياً تحت الترخيص.

طاقة »غموض« متجددة على الطريقة الأردنية

 قرار مباغت بـ»إقالة« طاقم »المستقلة لإدارة الانتخابات« وتحفز »يساري« للخلافة 
وإجراء يمنع جماعة الإخوان الأم من تدشين الاقتراع الداخلي

بيروت  ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

تعود طاولة الحوار الوطنــي إلى الانعقاد اليوم 
حيث من المتوقــع أن يطرح رئيــس مجلس النواب 
نبيه بري أمرين رئيسيين: الأول تفعيل عمل مجلس 
النواب وضرورة عقد جلســة تشــريعية، والثاني 
قانون الانتخاب على ضوء التقرير الذي رفعته لجنة 
التواصل النيابية والذي استعرض آراء الأفرقاء من 
قانون الانتخاب شارحاً ما آلت إليه النقاشات حول 
القانــون المختلط بين الأكثرية والنســبية والتباين 

الذي رافق تقسيم الدوائر ودمج »الأقضية«.
وفيما دعــا وزيــر الداخليــة والبلديــات نهاد 
المشــنوق الهيئــات الناخبة في محافظــات بيروت 
والبقــاع الهرمل وجبل لبنان فــي 8 و 15 أيار/مايو 
على التوالي، إلا أن الشــكوك مازالت تساور العديد 
مــن اللبنانيين حــول حقيقة إجرائهــا. وتأتي هذه 
التفاعلات انطلاقاً من تســاؤل مشــروع كيف يمكن 
إجــراء انتخابات بلدية واختياريــة ويصعب أمنياً 
إجــراء انتخابــات نيابيــة؟ وما زاد في الشــكوك 
هو نقل وزيــر الداخلية انتخابات جبــل لبنان من 
المرحلة الأولــى إلى المرحلة الثانيــة وتقريب موعد 
انتخابــات بيروت والبقاع من المرحلــة الثانية إلى 
الأولى. وقد دفعت خطوة المشــنوق إلى الدخول في 
انتخابات  تحليلات وتســاؤلات مفادها هل جعــل 
جبل لبنــان في المرحلة الثانيــة هدفه التخفيف من 
وهج التحالف العونــي القواتي الذي من المتوقع أن 
يحقق انتصارات واســعة في القرى والبلدات على 
ســائر الانتخابات في المراحل الأخرى أم أن الهدف 
هو التذرّع بالوضع الأمني في عرسال وعلى الحدود 
الشرقية أو بإشكالات سياسية وتمثيلية في بيروت 

لتأجيل الانتخابات قبل انطلاق مرحلتها الأولى؟   
وفي هذا الســياق، لفت ما أوردته أمس صحيفة 
»اللواء« نقلًا عن مصادر نيابية مسيحية من وجود 
مخاوف مــن أن تؤدي محــاولات تحالــف العماد 
ميشال عون مع ســمير جعجع إلى خلق مناخ يمنع 
التفاهم على الحصص المســيحية لـــ12 عضواً في 
بلدية بيروت من أصل 24 عضواً، وبالتالي سينعكس 
هذا الوضع ســلباً على إمكان تحقيــق المناصفة بين 
المســيحيين والمســلمين مع أن القانون لا ينص على 

هذه المناصفة.
وذكر المصدر أن اجتماعاً عقــد بين نواب بيروت 
وممثلين للتيار الوطني الحــر و«القوات اللبنانية« 
أصرّ خلالها ممثلو الثنائي المســيحي على أن تكون 
حصة المســيحيين فــي بلدية العاصمــة لهما، الأمر 
الذي اســتفز نواب العاصمة، واعتبــروا الأمر أنه 
مــن غير الممكــن القبول بــه. وتحدثــت الصحيفة 
عن اتجاه بعــض النواب إلى إقنــاع الكتل النيابية 
الوازنة بإصدار تشريع يســمح بالتمديد للمجالس 
الاختياريــة والبلدية إذا ما طــرأ أي أمر تصبح معه 
الانتخابات البلدية غيــر ممكنة في المواعيد المقررة، 
نظراً لحساســية الوضع والضغوطــات الأمنية من 

الشمال والشرق على لبنان.
وصدر رد من جهاز الإعــلام والتواصل في حزب 
القوات اللبنانية على »اللواء« نفى ما ورد عن وجود 
خلافات حول الحصص في بلديــة بيروت، وأكد أن 
كل ما ورد في رئيســيتها حول هذا الموضوع يجافي 

الحقيقة. 

شكوك حول الانتخابات البلدية والوضع الأمني

بري يطرح خطة تفعيل عمل البرلمان اللبناني
وقانون الانتخاب على ضوء الخلاف حول التقسيمات

عبد الله النسور خالد كلالده

نبيه بري
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شؤون عربية وعالمية

تظاهرات قرب الحدود وزراعة شتلات الزيتون تتصدر فعاليات رفض الاحتلال والتشبث بالأرض

القيادة العليا للفصائل تدعو اليوم لـ»إضراب شامل« لإحياء »يوم الأرض«
 وتنادي بالتصعيد في كل مناطق التماس مع الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

لكل  الدعوة  والإســامية  الوطنية  القــوى  وجهت 
اللجان والقوى فــي المحافظات والمدن الفلســطينية، 
للمشــاركة فــي الفعاليــات الجماهيرية والشــعبية 
التي تتعلــق بيــوم الأرض، في كل مناطــق التماس 
لـ  دعت  كمــا  العســكرية،  والحواجز  والاســتيطان، 
»إضراب شــامل« في هذا اليوم للتصدي لسياســات 
الاحتال القمعية، فــي الوقت الذي بدأت فيه الفصائل 
بتنفيــذ فعاليات لإحيــاء الذكرى، تمثلــت في زراعة 
الأشــجار في المناطق القريبة مــن التماس على حدود 

غزة.
والإســامية  الوطنية  للقوى  العليا  القيادة  ودعت 
فــي بيان لها تلى اجتماعا مركزيــا لها، إلى ضرورة أن 
تكتسب هذه المشاركة أهمية اســتثنائية في هذا العام 
أمــام تصعيد الاحتال للجرائم والعــدوان ومصادرة 
الاستعماري.  الاســتيطان  وتوســيع  وبناء  الأراضي 
وقالــت إن ذلك الأمر »يؤكد على أن تضحيات شــعبنا 
ودفاعه عن الحقــوق والأرض ســيتواصل حتى نيل 
حرية واستقال شــعبنا وإنهاء الاحتال والاستيطان 
الاســتعماري، وضمان حــق عــودة الاجئين، وحق 
تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة 

السيادة وعاصمتها القدس.
وتوجهت القوى بالتحية إلى »الشعب الصامد« في 
الأراضي المحتلة عام 48، والذي يحيي كما كل عام يوم 
الأرض الخالد باســتذكار شــهداء الدفاع عن الحقوق 

والأرض.
ودعت القــوى التي اجتمعت في الضفة الغربية إلى 
الإضراب الشامل في هذا اليوم في كل محافظات الوطن 
حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا انسجاما وتوافقا مع 

دعوة سكان الـ 48.
وأكدت علــى ضــرورة مشــاركة واســعة في كل 
مخيمات الاجئين في الشــتات، وإحياء هذه الذكرى 
في كل السفارات بمشــاركة أبناء الشعب الفلسطيني 
والمتضامنين وأحرار العالم »حتى يبقى هذا اليوم خالدا 
على مستوى كل أحرار العالم«. ويحيي الفلسطينيون 
اليوم الأربعاء الذكرى الأربعــين ليوم الأرض، والذي 
يصادف 30 آذار/ مارس من كل عام ذكرى يوم الأرض، 
وهــو اليوم الذي أعلنت فيه إســرائيل فــي عام1976 
مصــادرة آلاف الدونمــات من أراضي الفلســطينيين 

القاطنين في مناطق 1948.
ودعت القوى الوطنية والإسامية المنظمات الدولية 
الدولي لـ«الاضطاع  والقانونية والإنسانية والمجتمع 
المتصاعدة  وفاشــيته  الاحتال  جرائــم  أمام  بدورهم 
ضد شــعبنا وخاصة التصفيات الميدانية والإعدام بدم 
بارد«، وأكدت أنها ترتقي إلى مســتوى »جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســانية«، مشــيرة إلى عملية توثيق 
إعدام الشــاب عبد الفتاح الشريف في الخليل وإطاق 
النــار عليه من أجــل تصفيته وإعدامه بــدم بارد بعد 
إصابته وفي ظل ســقوط عدد كبير من الشهداء خال 

الأشهر الماضية بالطريقة نفسها.
وأكــدت أن ذلك جاء في ظل »عــدم ردود جادة« من 
المجتمع الدولي الذي يشــاهد على وســائل الإعام ما 
يقوم به جيش الاحتال ومستوطنوه الاستعماريون، 
لافتة في الوقــت ذاته إلى قيام المســتوطنين بإحراق 

الطفل محمد أبو خضير في القدس، وعائلة دوابشة.
وشددت على أن ذلك يتطلب سرعة توفير »الحماية 
الفلســطيني ومحاكمــة الاحتال  الدولية« للشــعب 
ومســؤوليه ســواء السياسيين أو العســكريين على 
هــذه الجرائم البشــعة والإســراع في تفعيــل آليات 
المحكمــة الجنائية الدوليــة لـ«الاضطــا بدورها في 
محاكمة الاحتال حتى لا يعتقد انه يوجد ضوء أخضر 
لاســتمرار في جرائمه والإفات من العقاب كما جرى 

طوال سنوات الاحتال الطويلة«.
ورحبــت القوى بالقــرارات الصــادرة عن مجلس 
حقوق الإنســان التابع لــأمم المتحــدة، والتي تؤكد 
على حقوق الشــعب الفلســطيني وتجرم الاستيطان 

الاستعماري والمتعاملين مع المستوطنات.
وأكدت علــى أهمية انعكاس هذه القــرارات الهامة 

علــى أرض الواقــع من خــال »فــرض إرادة المجتمع 
الدولي على الاحتــال لوقف جرائمــه وعدوانه. كما 
تشــير القوى إلى أهمية توسيع رقعة المقاطعة الشاملة 

مع الاحتال على كل المستويات.
بمقاطعة  الفلسطينية  الحكومة  بقرار  كذلك  ورحبت 
خمس شركات إسرائيلية، ودعت لتوسيع ذلك ليشمل 
كل بضائــع الاحتال وتنفيذ قــرارات المجلس المركزي 
بـ »التحلــل مــن كل الاتفاقات الأمنيــة والاقتصادية 
 B.D.S والسياسية مع الاحتال، ودعم حركة المقاطعة
التي تحقق انجازات هامة، وتفهمــا دوليا على صعيد 
مقاطعة الاحتال وخاصة في ظل نجاح أسبوع مقاومة 

الابارتهايد العنصري في معظم دول العالم«.
 B.D.S وأكدت على ضرورة التحضير لمؤتمر حركة

في التاسع من شهر الشهرالمقبل في مدينة رام الله.
وأعلنت دعمها في الوقت ذاته لكل الجهود والمساعي 
من أجل إنهاء الانقسام واســتعادة الوحدة الوطنية، 
وأكدت حاجة الشعب الفلسطيني لهذه الوحدة في هذا 
الوقت الذي يســتمر فيه فــي الانتفاضة ضد الاحتال 
والاستيطان من أجل »احتضان الجميع هذه الفعاليات 
التــي تندرج فــي إطــار المقاومة الشــعبية لاحتال 
والاستيطان والحواجز ورفض كل محاولات الاحتال 

الهادفة لكسر إرادة الشعب«.
وشددت على أهمية إنجاز حكومة الوحدة الوطنية 
والاتفــاق على الانتخابــات العامــة وترتيب الوضع 
الفلســطيني الداخلــي، والالتفات إلــى أهمية إجراء 
الانتخابــات فــي كل الاتحادات والمنظمات الشــعبية 
ومجالس الطلبة ومشــاركة الجميع فــي ذلك في إطار 
الاتفاق علــى التمثيل النســبي الكامل، حســب قرار 
المجلس المركزي الفلســطيني وســرعة عقد مؤتمرات 
التجديــد التي تجســد الديمقراطية وتفســح المجال 

لمشاركة الجميع في إطارها .
وتوجهــت القوى بالتحية إلى الأســرى والمعتقلين 
الرازحــين والصامديــن داخــل زنازيــن الاحتال لـ 
»صمودهم في مواجهة كل سياسات الاحتال الإجرامية 
الزنازيــن وكل الاعتقالات  للنيل مــن صمودهم فــي 
والاقتحامات اليومية التي تجري بشــكل يومي للزج 

بأبناء شعبنا في غياهب زنازين الاحتال«.
وأكدت أن ملف الأســرى »ســيبقى حاضــرا على 
كل الصعد الشــعبية والرســمية، وأيضــا على صعيد 
الملف حول الأســرى الذي يتابع مــع المحكمة الجنائية 

الدولية«.
وأعلنــت أن فعاليــات الشــهر المقبل ســتخصص 
لأســرى من أجل تفعيل كل الجهد الشعبي والرسمي 
الهادف إلى إطاق ســراحهم جميعا دون قيد أو شرط 

أو تمييز.
وفي ذكرى يوم الأرض، نظمت حركة حماس مؤتمر 
صحافيا شــارك فيه نوابها وعقد في منطقة قريبة من 

الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وتخلــل الفعالية في تلك المنطقة القريبة من الحدود 
غرس أشــتال زيتون، في تعبير على التمسك بالأرض 
الفلســطينية، خاصة وأن تلك المناطق تشهد توغات 

إسرائيلية، يتخللها تجريف لأشجار والمزروعات.
ومــن المقــرر أن تنظــم اليوم فــي غــزة الفصائل 
الفلسطينية مسيرة مشتركة تتجه إلى قرب معبر بيت 
حانون »إيرز« الإســرائيلي شــمال قطاع غزة، ضمن 

فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض.
و أكد رئيــس اللجنة الشــعبية لمواجهــة الحصار 
النائب جمال الخضري أن الاحتال الإسرائيلي يصعد 
من مصادرة الأراضي وبناء وتوسيع المستوطنات في 
القدس والضفة الغربية، واستهداف وجود فلسطيني 

الداخل المحتل، وتشديد حصار غزة.
وطالب بضرورة »التوحد والتاحم الفلسطيني في 
مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف الأرض 

والإنسان، والعمل لإسقاط كل المشاريع التهويدية«.
وقال الخضري »إن هذه الذكرى تأتي مع اســتمرار 
الانتفاضة والهبة الجماهيرية في وقت يُصعد الاحتال 
من ســلب الأراضي ومصادرتها والتوسع الاستيطاني 
الاعتقال  وحمــات  الحواجز،  ونصــب  الجدار  وبناء 
والقتــل الميداني، إضافة لحصار وإغاق واســتهداف 
غزة، إلى جانب ما يعانيه فلسطيني الداخل المحتل من 

محاولات التهويد والتضييق«.

من إحياء ذكرى يوم الأرض في الأراضي المحتلة عام 1967 )أرشيفية(

قال أن هناك مناخ عام للإفلات من عقاب جرائم الحرب في إسرائيل 

هيومن رايتس ووتش: قتل الشريف أمام شهود كُثر 
يشكل أساساً متيناً لقضية قانونية ضد الاحتلال

أثرت بشكل كبير على المصانع والورش... وحماس دعت الحكومة لرفع الضريبة

أزمة انقطاع التيار الكهربائي تستفحل في غزة وتنذر
 بـ»كارثة إنسانية« وتتسبب في شلل المنازل والقطاعات الحيوية

رام الله - »القدس العربي«:

قالت »هيومن رايتس ووتــش« إن ما بدا أنه 
إعدام لجريح فلســطيني منبطح على بطنه بدم 
بارد يشــير إلى وجــود مناخ عــام للإفات من 

العقاب في جرائم الحرب في إسرائيل.
 في مقطع فيديو وثق العملية أطلق جندي النار 
مــن بندقيته على رأس رجل يدعــى عبد الفتاح 
الشــريف في 24 مــارس/آذار 2016 فــي مدينة 
الخليل في الضفة الغربية بعد مزاعم مفادها أنه 
طعن – مع رجل آخر – جنديا إسرائيليا فأصاباه 
بجروح وفقا لمنظمة »بتســليم« لحقوق الإنسان 

الإسرائيلية ووسائل إعام محلية.
وقالت ســارة ليا وتســون المديرة التنفيذية 
لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش 
»يُظهــر فيديــو قتل الشــريف على يــد جندي 
إســرائيلي وقوع عملية قتل بدم بارد أمام شهود 
كُثر، وهو ما يشكل أساسا متينا لقضية قانونية. 
السؤال هنا هل ستقوم السلطات الإسرائيلية بما 
لم تقم به في حالات عديدة سابقة وتقدم القاتل 

المزعوم للعدالة؟«.
وقال الجيــش الإســرائيلي إنــه يحقق في 
الحادثــة وإنــه اعتقل الجنــدي، ولكــن نادرا 
مــا يحاكم الجيــش العســكريين المتورطين في 
جرائم حــرب مزعومة. تنطبــق قوانين الحرب 
بالاحتال  واضح  بشــكل  المتصلة  الحالات  على 
العســكري الإســرائيلي للضفة الغربية. وقالت 
بتســليم في بيان إن متطوعا فلســطينيا يعمل 
معها صور الحادث. بعد أن طعن الشريف ورمزي 
القصراوي جنديا إســرائيليا أطلق الجنود النار 
ما أدى لقتل القصراوي وإصابة الشريف بحسب 

بتسليم ووسائل إعام محلية.
الشــريف  الفيديــو  مقطــع  فــي  ويظهــر 
والقصــراوي ممددين دون حراك في الشــارع 
وجنود ومستوطنون إســرائيليون لا يكترثون 
لحالهما وطاقم سيارة إسعاف إسرائيلية بصدد 
إســعاف رجل إســرائيلي جالس علــى حمالة 

إسعاف – وهو الجندي الذي طُعن على ما يبدو. 
وتُســمع في الفيديو أصــوات مجهولة تتحدث 
العبرية حيث يمكن ســماع عبارة: »إســمع هذا 
الكلب مــا يزال حيا. أطلق عليه النار في رأســه 
أيها المهندس العسكري. إنه يستحق ذلك«. يظهر 
جندي يتحــدث لفترة وجيزة مــع آخر ثم يرفع 
بندقيته ويمشــي نحو الشــريف. بعد أن ابتعد 
جنديان آخران من أمامــه أطلق النار على رأس 
الشريف من مســافة قريبة. يظهر في فيديو آخر 
انتشر على وســائل الاتصال الاجتماعي، جندي 
يدفع جســم القصراوي بقدمه ليقلبه على جنبه 

الآخر.
وأخبر المتطوع الذي صــور الفيديو عماد أبو 
شمســية هيومن رايتس ووتش في مقابلة عبر 
الهاتف أن قوات الاحتــال هددته وقت الحادث 
وفي وقت لاحــق عندمــا ذهب لتقــديم إفادته 
للجيش. قــال إنه بعدما صور إطــاق النار من 
ســطح مبنى مجاور ببضع دقائق: »تجمع مزيد 
مــن الصحافيــين على الســطح فرآنــا الجنود 
الإســرائيليون. صوبوا بنادقهم نحونا وأمرونا 
بالنزول. دخــل الجنود إلى المبنــى وطلبوا من 
صاحبه عدم السماح بوجود أحد فوقه أو سيدفع 

هو وعائلته الثمن«.
وقــال أبو شمســية إنه بعد تســليم الفيديو 
للمحققين العســكريين طلب منــه الجيش تقديم 
إفادته. أثناء الاســتجواب في المكتب العسكري 
في مدينة الخليل قال أبو شمســية إنه شــعر أن 
المحققين يحاولــون تخويفه لإجباره على القول 
بأنه لم يصور الفيديو: قال لي: »كيف ستستفيد 
مــن هــذا الفيديو؟ لقــد حصلت علــى كثير من 
الدعاية وبــات الجميع يعرفون مــن تكون. من 
ســيحميك وعائلتك من المتطرفين الإسرائيليين؟ 
تذكــر أنــك تعيش فــي تــل الرميــدة ومحاط 
بالمســتوطنين الإسرائيليين. من ســيكون قادرا 
على حمايتك هنا؟« شــعرت بأنني مهدد وأخذوا 

الفيديو الأصلي مني«.
وقال أبو شمســية إنه تلقى اتصالين هاتفيين 

يوم 24 مارس/آذار بالعبريــة من رقم محجوب 
لكنه لم يفهم ما قيل. أضــاف لـ »هيومن رايتس 
ووتش«: »أشــعر بالخطر وأطفالي خائفون. لم 
أعد أسمح لهم بالخروج من المنزل. أنا خائف من 

المشي في الشارع«.
بيانات  أشارت  الإســرائيلية  الإدانات  ورغم 
أخــرى من القــادة العســكريين والسياســيين 
الإســرائيليين إلى ضرورة أن تقتل قوات الأمن 
الفلســطينيين الذيــن يهاجمون إســرائيل. في 
أكتوبر/تشــرين الأول 2015 قــال وزير الجيش 
موشــيه يعلون »كل من يأتي لقتل اليهود يجب 
أن يُقتــل. أي إرهابي يرفع بندقية أو ســكينا أو 
صخرة أو يحاول دهــس أو مهاجمة اليهود لا بد 
من أن يُنفذ فيه حكم الإعدام بحســب الظروف«. 
قال وزير الأمــن العام جلعــاد أردان »يجب أن 
يعرف كل إرهابي أنــه لن يبقى حيا بعد الهجوم 

الذي سيرتكبه«.
وقالــت هيومــن رايتــس ووتــش إن على 
السلطات الإسرائيلية التحقيق بنزاهة وماحقة 
ومعاقبة الجنود الذين أدينوا بقتل الشريف. كما 
ينبغي التحقيق في مابســات مقتل القصراوي. 
الــوزراء  ورئيــس  الاحتــال  جيــش  علــى 
الإسرائيلي نتنياهو التنديد علنا بعمليات القتل 
غيــر القانونية للفلســطينيين وإعــادة تدريب 
الجيش علــى وضعيــات الضغــط العالي عند 
مواجهة المدنيين الفلسطينيين، وإصاح منظومة 
في  المتورطين  وماحقــة  الجيش  فــي  التحقيق 

انتهاكات خطيرة للقانون الدولي
وقالــت ويتســون: »علــى الرغم مــن إدانة 
نتنياهو الســريعة لقتل الشريف يبقى السؤال: 
هل سيســتمر المســؤولون الإســرائيليون في 
تشــجيع بيئــة يمكن فيهــا قتل الفلســطينيين 
بشكل غير قانوني؟ دون وجود تحول في ثقافة 
الإفات من العقاب الســائدة لدى قوات الدفاع 
الإســرائيلية ودون اتخاذ تدابير مساءلة جدية 
بما يشمل محاسبة القادة على التعليمات المعطاة 

للجنود يمكننا توقع استمرار هذه الجرائم«.

غزة - »القدس العربي«:

لا يــزال قطاع غزة يعيــش أزمة انقطــاع التيار 
الكهربائي الخانقــة، جراء توقف محطــة التوليد 
عــن تشــغيل أحــد مولداتهــا العاملــة، لتصبــح 
بذلــك تعمل بربــع طاقتها، جراء عــودة الحكومة 
الفلســطينية لفــرض ضريبــة »البلــو« علــى ثمن 
الوقود المورد للمحطــة، وتفاقمت الأمور أمس مع 
انقطاع عدة خطوط كهرباء تنقل الطاقة إلى قطاع 

غزة من مصر وإسرائيل. 
وأصبــح التيار الكهربائي يصل الســكان لأقل 
من ســت ســاعات يوميا فقــط، بدلا مــن الجدول 
الســابق الــذي كان يعتمــد علــى ثماني ســاعات 
وصــل مقابــل قطــع ثماني ســاعات، علــى مدار 

ساعات اليوم.
وزادت الأزمــة فــي مدينة غــزة يــوم أمس مع 
توقــف خطــن مــن خطــوط النقــل مــن الجانب 
الإســرائيلي، بســبب أعمال صيانــة مما ضاعف 

المشكلة، وزاد من ساعات القطع.
كذلك أعلنت شــركة توزيع الكهرباء، أنه جرى 
أمــس أيضــا إيقاف خطــوط النقــل المصرية التي 
تزود مدينة رفح جنوب قطــاع غزة بطاقة كميتها 
25 ميغاوات، بالإضافة إلى الخطوط الإسرائيلية 
التي تزود القطاع بـــ 24 ميغاوات، زاد من النقص 
الذي أحدثه توقف أحد مولدات المحطة، بطاقة 25 

ميغاوات.
وحــذرت الشــركة فــي بيــان لهــا مــن »كارثة 
إنســانية« نتيجة هذا النقص الشديد، في الطاقة، 
وقالــت إنــه ســيطال كافــة القطاعــات الحيويــة 
فــي القطاع، وإنــه بموجبه »ســتتوقف الكثير من 

الخدمات اللوجستية المقدمة للمواطنن«.
وظهرت الأزمة جليا في يومها الرابع، وبشــكل 
كبير تأثرت العديد من المصانع والورش الصناعية 
التي تعتمــد على الكهربــاء، وكذلــك تأثر الوضع 

الصحــي للكثير مــن المرضــى، الذيــن يحتاجون 
للتيــار الكهربائــي فــي العلاج، خاصــة أصحاب 

الأمراض الصدرية. 
وتشتكي ربات المنازل كثيرا جراء انقطاع التيار 
الكهربائــي، خاصة فــي تدبير الشــؤون المنزلية، 
كمــا أثــر الانقطاع علــى وصــول إمــدادات المياه 
للمنازل، حيث تعتمد الآبــار ومضخات المياه على 

الكهرباء، مما زاد من مأساة السكان المحاصرين.
وطالــب الدكتور ســامي أبــو زهــري، الناطق 
باســم حركــة حمــاس فــي تصريــح صحافــي 
الحكومــة الفلســطينية بإلغــاء ضريبــة »البلــو« 
بالكامل عــن الوقود الخاص بمحطــة توليد غزة، 
والالتزام بالقرار السابق الصادر عنها حول إعفاء 

غزة من هذه الضريبة.
ضريبــة  مــن   %50 نســبة  فــرض  إن  وقــال 
»البلــو« على وقود توليد كهربــاء غزة »يؤدي إلى 
عدم القــدرة على شــراء الوقود الكافي لتشــغيل 
المحطة وهــو ما يراكم معاناة غزة ويفاقم من أزمة 

الكهرباء«.
الحكومــة  حمــاس  باســم  الناطــق  ودعــا 
الفلســطينية إلــى »اتخــاذ خطــوات جديــة لبدء 
مشــروع ربط كهرباء غزة بالخط 161، لتوفير حل 

جذري لأزمة الكهرباء في قطاع غزة«.
وأكد أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار تعطيل بدء 

هذا المشروع.
وخــط الربط هــذا حــال تم العمل به، ســيوفر 
كمية كبيرة من الكهرباء القادمة من إســرائيل إلى 

القطاع.
ومنــذ الســبت الماضي أعلنــت ســلطة الطاقة 
والموارد الطبيعية في غزة، عن توقف أحد مولدات 
محطــة الكهربــاء الوحيدة فــي غزة، فــي القطاع 
بســبب اســتمرار فرض وزارة المالية فــي رام الله 

ضريبة »البلو« على وقود المحطة.
وفي الأصل تعمل محطة التوليد بطاقة مولدين 

فقط من أصــل أربعة مولدات، حيث تعمل بنصف 
الطاقة، ووفــق البرنامج الجديد ســتعمل المحطة 
بربــع طاقتهــا، وهنــاك احتماليــة لتوقــف المولد 
الوحيد العامــل، كما مرات ســابقة كثيرة توقفت 

فيها المحطة، بسبب المشكلة ذاتها.
وحملت ســلطة الطاقة وزارة المالية مســؤولية 
توقف المولد الكهربائي، بســبب اســتمرار فرض 
الضريبــة، بــدون أي مبرر، مخالفــةً بذلك قرارات 
مجلــس الــوزراء لإعفــاء ســلطة الطاقة مــن تلك 

الضريبة.
وأكدت ســلطة الطاقة أن هذه الضريبة تكبدها 
تكاليــف باهظــة تصــل لحوالــى تســعة ملايــن 
شيكل إضافية على السعر المعتاد شهريا للوقود، 

)الدولار يساوي 3.9 شيكل(.
ويؤثر الانقطاع لســاعات طويلة على المشــافي 
التي تضطــر إلى تشــغيل مولدات الطاقــة لديها، 

التي تعاني من نقص في الوقود.
وكانت اللجنــة الوطنية لمتابعة أزمــة الكهرباء 
فــي غــزة، طالبــت رئيــس الحكومة رامــي الحمد 
اللــه، بتنفيذ قــرار مجلس الوزراء بإعفــاء الوقود 
المخصص لمحطــة توليد غــزة من ضريبــة »البلو« 
بشــكل كامل، وأكدت أن استمرار فرض الضريبة 
يحــول دون قدرة الشــركة فــي غزة علــى الإيفاء 
بالتزامــات دفع كامــل القيمة، وبالتالي التســبب 

في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
وفي الأصل يعتمد سكان غزة على ثلاث جهات 
توفر لهم نصف احتياجاتهم من التيار الكهربائي، 
وهــي الخطوط الناقلــة من الجانب الإســرائيلي، 
تليهــا الكمية التي توفرها محطــة التوليد، وأخيرا 
كميــة قليلــة تصل مــن الجانب المصــري لجنوب 

قطاع غزة.
ويحتاج قطاع غزة إلى نحــو 400 ميغاوات من 
الكهربــاء، حتى يصل التيــار الكهربائي على مدار 

الأربع والعشرين ساعة.

عشراوي في الذكرى الأربعين ليوم الأرض

إدانة فلسطينية لحملة التطهير العرقي التي تقودها حكومة نتنياهو
وإشادة بالهبة الشعبية والمقاومة السلمية بالتوازي مع الحراك السياسي

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

اعتبــرت حنــان عشــراوي عضــو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية أن يوم الأرض يشــكل رافعة 
لصمودنا وتعزيــز إصرارنا على مقاومــة الاحتال. وقالت 
في بيان صحافي باســم اللجنة التنفيذية لمناســبة الذكرى 
الـ40 »ليــوم الأرض الخالد« وصل إلــى »القدس العربي«: 
إن منظمــة التحرير تجــدد إدانتها لحملــة التطهير العرقي 
المدروســة والمتواصلة التي تقودها حكومة الاحتال بقيادة 
بنيأميننتنياهــو الذي ارتكز منهجه السياســي على تعزيز 
العنصرية والتطرف وجسد الجوهر الحقيقي لطبيعة النظام 
الإســرائيلي الإرهابي الذي يواصل سياســاته القائمة على 
تحدي العالم باعتبــاره مبنياً على التمييز والإقصاء ورفض 

الآخر.
وأكدت أن الهبة الشعبية التي خاضها أبناء شعبنا ونضاله 
في الجليل والمثلث والنقب أثبتت قوة هذا الشــعب وصابته 
وعدم قبوله بسياسات الاحتال المرتكزة على عقلية إجرامية 
منبثقة من ثقافة الكراهية التي تغذي العنف والتطرف والقتل 
والســرقة المتواصلة لأراضينا ومواردنا وموروثنا التاريخي 

والحضاري والديني.
كما أشــادت بــدور المقاومة الشــعبية المتصاعــدة التي 
تقودها الجماهير الفلسطينية بالتزامن مع الحراك السياسي 
الفلســطيني لتثبيت هويتنــا وحقنا السياســي والقانوني 
والإنســاني والتاريخي بتقرير المصير وحق العودة وماحقة 
ومســاءلة إســرائيل على خروقاتها المنافية لقواعد القانون 

الدولي فــي المحاكم والمحافــل الدولية. إن شــعبنا وقيادته 
ماضون فــي نضالهم لتجســيد حقوقنا الوطنية المشــروعة 
وتعزيز ثباتنا بمواجهة المشــروع الاســتعماري الاستيطاني 
العبثية  والمحــاولات  والتصفوية  الاحتاليــة  والمخططــات 

لاقتاعنا من أرضنا ومحونا من سياق التاريخ.
 وكشفت عشــراوي أن دعم القيادة الفلسطينية للمبادرة 
الفرنســية يأتي شــريطة أن تتضمن الاســتناد إلى مرجعية 
قانونيــة واضحة وأهــداف معرّفة وخطــوات وآليات تنفيذ 
ملموسة وتشــكيل نظام للتحكيم والمراقبة والتقييم وأن يتم 
كل ذلك وفق ســقف زمنــي ملزم لإنهاء الاحتــال، فمواصلة 
توجهنــا إلى المجتمع الدولــي ومؤسســاته وآلياته المختلفة 
تهدف إلى تثبيت الحق الفلسطيني بالبقاء والاستمرارية في 
مواجهة أيديولوجية إســرائيلية عقائدية تسعى لإلغاء حقنا 

الطبيعي بالوجود.
ووجهت على لســان تنفيذيــة المنظمة التحيــة لنضالات 
وصمود أبناء شعبنا وخصوصا في مناطق عام 1948 وقالت: 
»إن هذا اليوم كان وما زال يشــكل مناسبة للتأكيد على وحدة 
شعبنا وإن تكريس هذه الوحدة في أراضي عامي 1948 و1967 
وبمختلف أماكن تواجدنا في المنافي واللجوء وإنهاء الانقسام 
وتغليب المصلحة الوطنيــة يمثل أولوية قصوى لتعزيز قوتنا 

في مواجهة السياسات العنصرية الإسرائيلية«.
وتواصل إســرائيل استباحة كل ما هو فلسطيني وتستهتر 
بحياة الإنسان، فما زالت تقتل أبناء شعبنا وتسرق أراضيهم 
في مناطق عام 1948 وتواصل وضع يدها وبشكل متعمد على 
أراضي دولة فلسطين ومواردها الطبيعية ومقدراتها وتكرّس 
ســيطرتها عليها مــن خال التوســع الاســتيطاني وتعزيز 
تواجد المســتوطنين وحمايتهم وخصوصا في القدس المحتلة 

وغور الأردن وبناء الجدار العنصــري وتهويد مدينة القدس 
وعمليات الإعدام والقتل وهــدم المنازل والحصار الجائر على 
قطاع غزة وتعزيــز الخطاب الرســمي التحريضي وارتكاب 
جرائم حرب والمصادقة على القوانين والاقتراحات العنصرية 

في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية .
وختمــت عشــراوي بالمطالبة بوجــوب أن تشــكل هذه 
الانتهــاكات الأحادية دافعاً للمجتمــع الدولي والأمم المتحدة 
لتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية في اتخاذ التدابير 
بالدولة  العاجلــة والجديّة لإنهــاء الاحتــال والاعتــراف 
الفلســطينية ذات الســيادة وعاصمتها القدس ومحاســبة 
ومساءلة إســرائيل على انتهاكاتها وتوفير الحماية الدولية 

العاجلة لشعبنا.
من جهتها اعتبــرت وزارة الإعام الفلســطينية تفوهات 
الحاخام الرسمي لدولة الاحتال يتسحاق يوسف »بمنع غير 
اليهود من العيش في إســرائيل وإذا عاشوا يجب أن يكونوا 
خدما لليهود ويقتضي نظام أكثر شدة في تل أبيب طردهم إلى 
السعودية«عنصرية سوداء ودعوة علنية للتهجير والتطهير 

العرقي والفتك بأبناء شعبنا.
وأكدت الــوزارة أن دعوات الحاخام يوســف خال درس 
الأســبوع الديني يجــب أن لا تمر مرور الكــرام وعلى العالم 
ومنظماته التي تحارب التحريض والإرهاب محاسبة مطلقها. 
وتــرى الوزارة فــي اعتبار الحاخام نفســه قبل أســبوعين 
قتل الأطفال الفلســطينيين »فريضة« جريمــة تتعدى حدود 
التحريض وتشجع على ذبح أطفال فلسطين بدم بارد. وحثت 
الأمــين العام لأمم المتحــدة بان كي مون علــى مواجهة هذه 
التفوهات، التي تثبت أن الاحتال يهدد الإنســانية ويشــكل 

أساس كل إرهاب وتحريض وكراهية.
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شؤون عربية وعالمية

البرلمان الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون يستهدف أعضاءه العرب

رئيس الشاباك السابق يهدد داخل الكنيست باغتيال نائب عربي
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

بلغ التطرف في إسرائيل ذروة جديدة بقيام 
آفي  الكنيست  الســابق عضو  رئيس المخابرات 
لرئيس  بالقتل  تهديــد  بتوجيه  ديختر)ليكود( 
القائمــة المشــتركة أيمن عــودة بالبــث الحي 

والمباشر من منبر البرلمان.
وكان عودة قال قبل شهر إن هناك نوابا يهودا 
قتلوا فلســطينيين بأيديهم وأرســلوا جنودهم 
لاغتيال الراحلين ياســر عرفات وأحمد ياسين. 
واختــار عضو الكنيســت صاحــب التوجهات 
البلطجيــة آفي ديختــر للرد على عــودة فقط 
بالأمــس وبواســطة تهديده مباشــرة بقوله » 
أقوالك ستكلفك غاليًا وجهنم بانتظارك ». وعقّب 
النائب عودة بالتأكيد أن  ديختر فاشــي خطير، 
وهــو ضالع بأعمــال إجرامية منذ كان رئيســا 
لـ»القدس  تصريــح  في  عودة  وأكد  للشــاباك. 
العربــي«  أن محاولات ديختــر وغيره لن تثني 
فلســطينيي الداخل عن المضي والاســتمرار في 
خطهم الوطنــي الواضح، مشــددا على أن هذه 
محاولة أخرى لرئيس الشــاباك السابق ديختر 
للفت الأنظار وأن هذا التحريض كغيره، لن يهز 

ثبات قادة فلسطينيي الداخل.
وتابع جازما » نحن نستمد الشرعية والقوة 
من قيمنــا وجمهورنا وشــعبنا، وســنبذل كل 
جهد من أجل الخير للنــاس ». وفي الوقت ذاته 
صادق البرلمان الإســرائيلي على مشروع قانون  
طرحه رئيس حكومــة الاحتلال بنيأميننتنياهو 
يتيح طرد أي نائب منتخــب بدعوى أنه يؤيد » 

الإرهاب«  وذلك بعد موافقة تسعين عضوا.
ويبدو أن ديختر وبالتنســيق مــع نتنياهو 
قد اختار هذا التوقيت للتهديد والوعيد ســاعة 
الفاشــي  القانون  مشــروع  الأخير  طــرح  قبل 
المشــروع  خطورة  رؤية  لحجب  دخانية  كقنبلة 
وشــيطنتهم  العرب  النواب  علــى  بالتحريض 

وإبرازهم طابورا خامسا.
وهذا القانــون الذي تمت بلورتــه حلقة في 
مسلســل ملاحقــة النــواب العــرب ومحاولة 
ضبطهــم والســيطرة عليهــم يعتبرونــه هم 
فضيحة. ويؤكد النواب العرب الذين يتعرضون 
لهجمات متتالية لشيطنتهم ونزع الشرعية عنهم 
أنهم ماضــون وملتزمون بالنضال ضد الاحتلال 
ومن أجل القيم الديمقراطية والمســاواة والعدل 

الاجتماعي.
وتعبيرا عن التشــبث بقيمهــم ومبادئهم أكد 
النواب العرب في بيان مشــترك أنهم مستمرون 
وملتزمون بالنضال ضد الاحتلال ومن أجل القيم 

الديمقراطية والمساواة والعدل الاجتماعي.
كما أدى نواب القائمة المشتركة قسم الالتزام 
بقيم الديمقراطية وحقوق الإنســان والمساواة 
والعدل الاجتماعي، مؤكديــن على بذل الجهود 
لاجتثاث ظاهرة الفاشية والعنصرية، والنضال 
من أجــل إنهاء الاحتلال وتحرير الشــعبين من 
دائرة ســفك الدمــاء. وطالب نواب المشــتركة 
أعضــاء الكنيســت مــن الائتــلاف والمعارضة 

بالانضمام لهذا القسم. جاء هذا القسم كخطوة 
احتجاجيــة علــى  تشــريع القانــون المذكور 
بالقراءة الأولــى. وأكدوا أن لقانــون الإقصاء 
غايــة واحدة وهــي ضرب الوجود السياســي 
للفلســطينيين في الداخل. وتابعــوا في بيانهم 
المشترك » لقد فشل مشــروع التدجين، وبالتالي 
يــرى نتنياهو أن بديل التدجــين عليه أن يكون 
والسياســي.  البرلماني  للتمثيل  كاملــة  تصفية 
العبريــة، بتطهيــر عرقي  الدولــة  لقد قامــت 
للفلسطينيين، وها هي تستمر بتطهير سياسي، 
وبــين العمليتين، محــاولات متواصلة للتدجين 

والتحريض والتهديد«. 
في المقابل تشــدد » المشــتركة » علــى أن ما 
لا يفهمــه نتنياهو هو أنه كما فشــلت سياســة 
فلســطينيي  وجود  تصفية  في  العرقي  التطهير 
الداخــل، كذلك لــن تنجح سياســات التطهير 

السياسي في وقف حراكنا ونضالنا السياسي«. 
وأضاف نواب القائمة المشــتركة  أن القانون 
ينسف بقايا الديمقراطية ويمس بحق المواطنين 
العرب في اختيار وانتخاب ممثليهم. وشــددوا 
علــى رفضهم أن ترســم لنــا حكومــة احتلال 
عنصرية ومتطرفة حدود عملنا السياســي، من 

خلال وضع شروط لعضويتنا في البرلمان«.
وأكد نواب القائمة المشتركة على أن الحق في 
الانتخــاب واختيار ممثلــي الجماهير العربية، 
حق أساســي يســتمده المواطنــون العرب من 
كونهــم أصحاب البــلاد الأصلانيــين. ولا يأبه 
النــواب العــرب للتهديدات بتأكيدهــم مجددا 
»نحن لن نقف قليلي الحيلة، فنضالنا السياسي 
يســتند إلى حقوقنا التاريخية، ولا يشــتق من 
الدولة العبرية، وشــرعيتنا تُشــتق من شعبنا 
ومكانته التاريخية. ونحن كاملو الولاء لشعبنا 

وحقوقه وانتمائه«.
 ودعوا العالم  لوضع إسرائيل حيث تستحق، 
ميدانية،  ومحاكمات  حرب،  جرائم  ترتكب  دولة 

وتمجد القتل، وتدوس حقوق الإنسان«.
وينــص تعديل القانــون المقترح وفــق البند 
)7 أ(، علــى طرد عضو كنيســت، ويســحب حق 
الترشح لقائمة أو مرشح، ارتكب واحدة من ثلاث 
مخالفات: رفــض الاعتراف بيهودية وديمقراطية 
إســرائيل، وحرّض على العنصرية، ودعم كفاحا 
مســلحا ضــد إســرائيل، إذ  يحق لـــ 61 نائبا 
تقديم طلــب إلى لجنة الكنيســت لإقصاء النائب 
المســتهدف، وفي حال أقرت اللجنــة الطلب، يتم 
عرضه على الهيئة العامة للكنيســت، والمصادقة 

عليه تستوجب تأييد 90 نائبا.
الحكومــة  رئيــس  للقانــون  بــادر  وكان 
بنيأميننتنياهــو وذلــك علــى خلفية لقــاء عدد 

من نواب القائمة المشــتركة عائلات فلســطينية 
ويؤكد  جثأمينأبنائها.  بتحرير  تطالب  مقدســية 
النائب أحمد الطيبي لـ » القدس العربي » على أن 
هذا يوم أسود للديمقراطية وللعلاقة بين الأغلبية 
والأقلية. وقال الطيبي إن كل العالم شــاهد اليوم 
كنيست فيها أغلبية شرسة ورئيس حكومة خطف 
أجندة كراهية العرب من ليبرمان، ويتابع الهرولة 

باتجاه هاوية كلها كراهية وإقصاء.
أمس  الفلســطينية  الحكومة  نددت  جهتها  من 

الثلاثاء بمشروع القانون.
وقالــت في بيــان صحافــي عقــب اجتماعها 
الأسبوعي في مدينة رام الله، إن مشروع القانون 
المذكــور »يعزز سياســة العقــاب الجماعي التي 

تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني«.
وأضافــت أن مشــروع القانون »يســتهدف 
وسياســاته  الاحتــلال  منظومــة  ترســيخ 

الاستعمارية المتمثلة بالتطهير العرقي والتهجير 
القسري والاقتلاع الذي قامت على أساسه دولة 

الاحتلال منذ عام 1948«.
كما أدانت الحكومة مصادقة اللجنة الوزارية 
الإسرائيلية لشــؤون التشريع قبل يومين، على 
تعديل قانــون الأحداث بما يتيــح للمحكمة أن 
فلسطينيين  أطفال  على  مشــددة  عقوبة  تفرض 

قاصرين لم يبلغوا الرابعة عشرة من العمر.
التشــريعية  »المنظومــة  أن  واعتبــرت 
الإســرائيلية هي أحد أذرع الاحتــلال والمنفذة 
لسياساته وتقوم بسن قوانين تخالف الأعراف 
والشــرعية الدولية بمــا فيهــا اتفاقية جنيف 
والعهدان   ،1907 ســنة  لاهاي  واتفاقية  الرابعة 
الخاصان بحماية الحقوق المدنية والسياســية 
لحقوق  العالمي  والميثاق  والثقافية  والاقتصادية 

الطفل«.

جانب من إحدى جلسات الكنيست وفي الإطار النائب أيمن عودة )يمين( و آفي ديختر )يسار(

الهدم.. كابوس يلاحق المقدسيين وأحلامهم في العيش الكريم 

اعتقال 12 فلسطينياً من الخليل وحدها واقتحام المدن الفلسطينية مستمر 
الأسير عبد الرحيم الصوايفة يواصل إضرابه لليوم السادس على التوالي

رام الله ـ »القدس العربي«:

هدمت جرافات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة عبر 
طواقم مشتركة تابعة لبلدية الاحتلال في القدس وسلطة 
الطبيعة الإســرائيلية حديقة ألعاب وســوراً واسطبلًا، 
كما اقتلعت عشــرات الأشــجار المثمرة تعــود للمواطن 
خالد الزير في حي العباســية داخل بلدة سلوان جنوب 
المســجد الأقصى. وتمت العملية بحراســة مشــددة من 
جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي الذين رافقوا الآليات 

العسكرية.
وبحســب مركز معلومات وادي حلوة في سلوان فإن 
جرافات البلديــة هدمت حديقة ألعاب للأطفال وســورا 
عبارة عن سلاسل حجرية دون ســابق إنذار. كما نفذت 
طواقــم تابعة لســلطة الطبيعة عملية اقتلاع لعشــرات 
الأشــجار المثمرة منها الليمــون والبرتقــال والزيتون 
والتفاح والــورود من الحديقة كانــت مزروعة منذ عدة 

سنوات.
وفي السياق هدمت سلطات الاحتلال اسطبلا للخيول 
يعود للمواطن آدم ســمرين في حي العباسية واقتلعت 
أشــجارا وأتلفت ســياجا حديديا حول الأرض. يذكر أن 
بلدية الاحتلال فــي القدس كانت هدمــت منزل المواطن 
الزير عام 2013 ثم أعاد بناءه فــي عام التالي وتم هدمه 
مرة ثانية حين كان يســكن فيه مع أســرته المكونة من 8 
أفراد. ثم انتقل للســكن في كهف داخــل أرضه كنوع من 

الصمود داخلها رغم الملاحقات المتكررة من الاحتلال.
وتقوم ســلطة الطبيعة والآثار الإسرائيلية بين الحين 
والآخــر بعمليات تجريــف وهدم للمنشــآت المقامة في 
عليها،  والاســتيلاء  لمصادرتها  تمهيــدا  العربية  القدس 
فالأرض مهــددة بالمصادرة لصالــح »الحدائق القومية« 
من قبل ســلطة الطبيعة. وتدعي سلطة الآثار أن الأرض 
ذات أهمية تاريخية وأثرية يمنــع القيام بأي أعمال فيها 

أو تغيير معالمها.

وفي الخليــل جنوب الضفة الغربيــة المحتلة اعتقلت 
قوات الاحتلال الإســرائيلي اثني عشــر فلســطينياً من 
المحافظــة. وداهمت قــوات الاحتلال المدينــة واعتقلت 
كلا من رائــد حميدان محمــود الشــرباتي والصحافي 
مصعب خميس قفيشة وسعيد أبو سنينة ومحمود سدر 
والشقيقين محمود وأحمد العويوي بعد مداهمة منازلهم. 
كما اعتقلت تلك القوات من بلدة دير ســامت جنوب غرب 

الخليل المواطن رياض محمد الحروب.
وامتدت مداهمات قوات الاحتلال إلى بلدة يطا جنوبا 
واعتقلت المواطنين محمد محمــود أبو زنيد وأحمد ثابت 
حسن النجار وسمير محمد بحيص ورياض النمورة من 

قرية أبو العسجا بعد تفتيش منازلهم. 
كما اعتقلــت قوات الاحتلال الإســرائيلي على حاجز 
الكونتينــر المواطن عبد الرحمن وليــد الطيطي وهو من 

سكان مخيم الفوار جنوب الخليل.
في غضون ذلك أعلن نادي الأســير الفلســطيني أن 

الأســير عبد الرحيــم الصوايفة)33 عاماً( مــن إذنا في 
محافظة الخليل مســتمر في إضرابه المفتوح عن الطعام 
احتجاجاً على إعــادة اعتقاله وتمديده دون تهم محددة 
توجه له. جاء ذلــك خلال زيارة محامي نادي الأســير 
للأســير الصوايفة في ســجن عوفــر، إذ أشــار إلى أن 
قــوات الاحتلال اعتقلتــه في تاريخ 21 تشــرين الأول/ 
أكتوبر 2015 ولــم تحقق معه أو توجه لــه لائحة اتهام 
منذ اعتقاله، علماً أن الأســير الصوايفة هو أحد محرري 
صفقة »شــاليط« عام 2011 وكان قد أمضى ثمانية أعوام 

من حكمه بعشرة وأفرج عنه ضمن الصفقة. 
وأضاف نادي الأسير أن أربعة أسرى آخرين يخوضون 
إضرابات فردية عن الطعام لمطالب مختلفة وهم: ســامي 
الجنــازرة المضرب منــذ 3 آذار الجاري وعمــاد البطران 
المضــرب منذ 15 آذار الجــاري احتجاجاً علــى اعتقالهما 
الإداري والأســيران نهــار الســعدي وزيد البسيســي 

المضربان ضد العزل الانفرادي منذ عدة أيام.

عمليات بناء جديدة داخل مستوطنة شمال مدينة القدس المحتلة )أ ف ب(

توتر أمني في مخيم
 »عين الحلوة« للاجئين الفلسطينيين 

بعد مقتل شخصين
■ بيروت ـ  وكالات: يشهد الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة 
في مدينة صيدا الساحلية جنوب لبنان توتراً أمنياً منذ ليل الاثنين/ 

الثلاثاء إثر مقتل شخصين أحدهما ينتمي إلى »حركة فتح«.
وذكرت »الوكالــة الوطنية للإعلام« اللبنانية الرســمية أمس 
الثلاثاء أن مخيم عين الحلوة شهد ليلًا توتراً أمنياً على وقع قنابل 
يدوية وقذائف »بي ســفن« على الشــارع الفوقانــي، مترافقة مع 
إطلاق نار كثيف من دون وقوع إصابات، فيما تســاقط الرصاص 

الطائش في شوارع مدينة صيدا القريبة والمتاخمة للمخيم«.
وكان الوضع الأمني توتر ليلًا، بحســب الوكالة، اثر مقتل عبد 
قبلاوي المنتمي إلى حركة »فتــح«، أمس الأول الاثنين على يد أحد 
عناصر مجموعة بلال بدر المشــددة ويدعى عمر الناطور. ثم أقدم 

مجهولون على قتل حمزة الناطور، شقيق عمر الناطور .
وأشارت الوكالة إلى تسارع الاتصالات الفلسطينية واللبنانية 

لضبط الوضع ومنع انفلاته.

إصابة ثلاثة من أفراد الأمن 
الفلسطيني أثناء قيامهم بمهامهم 

في نابلس 
رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلن اللــواء عدنان الضميري الناطق باســم الأجهزة الأمنية 
الفلســطينية أن قوة مشــتركة للأمن تعرضت فجر أمس الثلاثاء 
لإطلاق نار خلال قيامها بمهمة لإلقاء القبض على مطلوبين للعدالة 
في مدنية نابلس، حيث ردت هذه القوة على إطلاق النار. كما قال 
الضميــري إن ثلاثة من أفراد الأمن أصيبــوا بجروح طفيفة خلال 
قيامهم بمهامهــم في البلــدة القديمة بمدينة نابلــس إضافة إلى 

استهداف مركز للشرطة بالرصاص
وأكد المتحدث الأمني أن قوى الأمــن لن تتوانى عن ملاحقة كل 
من يحاول الخروج عــن القانون، وأن قوات الأمــن لديها إصرار 
على اعتقال هــؤلاء الخارجين عن القانون الذيــن يعبثون بأمن 
المواطن الفلســطيني وتقديمهم للعدالة. وذكر أنه خلال النشــاط 
الأمني المكثف في الشــهور الماضية تم اعتقــال عدد من الخارجين 
عن القانــون وجرى تقديمهم للعدالة. وبحســب مصادر »القدس 
العربي« فإن العملية التي نفذها الأمن الفلســطيني داخل البلدة 
القديمة من نابلس كانت تستهدف اعتقال متهم بجريمة قتل وقعت 
قبل نحو الشــهرين وهو هاني حلاوة، وهو أحد القادة الميدانيين 
لكتائب شــهداء الأقصــى التابعة لحركة فتح التي تقود الســلطة 

الفلسطينية.
ووفق المصادر ذاتهــا فإن كتائب الأقصى ترفض طريقة تصرف 
بعض القيادات الأمنية في مدينة نابلــس وقبلها في مخيم بلاطة 
للاجئين الفلســطينيين وترفض تســليم قادتها بذريعة الخروج 
عن القانــون. وتطالــب الكتائب الرئيس عبــاس التدخل بوقف 

الاعتقالات بحق الشرفاء من أبناء فلسطين.
وأكدت مصادر طبية فلســطينية إصابة عشــرة فلســطينيين 
على الأقل خــلال تبادل لإطلاق النار بين أفراد الأمن الفلســطيني 

ومسلحين فلسطينيين داخل البلدة القديمة لمدينة نابلس.
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تعقد اليوم مؤتمراً بالتزامن مع آخر لدعم الرئيس بوتفليقة

أمين عام الحزب الحاكم في الجزائر: المعارضة لا يهمها سوى كرسي الرئاسة

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تصريحات الناطق باسمه تشير إلى تمسك الأمين العام بالوصف الذي أطلقه إزاء وضعية الصحراء

 بان كي مون يأسف »لسوء الفهم« بخصوص تصريحاته عن الصحراء الغربية  
الرباط – »القدس العربي« 

 من محمود معروف:

تباينت الآراء حول »اعتــذار« الأمين العام للأمم المتحدة 
لاســتخدامه تعبير »الاحتلال« في وصفه للتواجد المغربي 
في الصحراء الغربية التي اســتردها المغرب من اســبانيا 
1976، وهو ما أثار احتجاجات واجراءات مغربية ضد بعثة 
الأمم المتحــدة المتواجــدة بالمنطقة في اطار عملية الســلام 

الصحراوي.
وقال مســؤول في الامانة العامة للأمم المتحدة، إن الأمين 
العام، بان كي مون، يشــعر بالأســف لتداعيات سوء فهم 
استخدام كلمة »احتلال« للتعبير عن »مشاعره الشخصية« 
خــلال زيارته الأخيرة وذلك لأنها »جــاءت عفوية ولم تكن 

متعمدة بالمرة«.
وأكــد اســتيفان دوغريــك المتحدث الرســمي باســم 
الأمينالعام للأمم المتحدة أن »كي مون لم يقل أي شيء يشير 
إلى حــدوث تغيير في موقف المنظمــة الدولية إزاء وضعية 
الصحــراء، كما أن موقف بان كي مــون الحيادي إزاء الملف 

يبقى كما هو، ولم يتغير البتة«.
الأمينالعام  تمســك  دوغريــك  تصريحــات  وتتضمــن 
بالوصف الذي اطلقه من خــلال التأكيد على انها عفوية في 
لحظة تأثر لوضع اللاجئين الصحراويين واكتفائه بالاعراب 

عن الاسف لتداعيات تصريحاته. 
ورفض المتحدث الرســمي باســم بان كي مــون اعتبار 
التعبير عن الأســف للتداعيات بمثابة اعتذار وقال »بان كي 
مون يأســف لتداعيات ســوء فهم الكلمة التي استخدمها، 
هو لم يذكر هذه الكلمة ســوى مرة واحدة فقط، وهي كلمة 
تلقائية وخرجت منه، فــي ظروف خاصة، للتعبير عن مدى 

تأثره وحزنه بما شاهده«.
وتســبب وصف بان كي مــون، اثناء زيارتــه مخيمات 
اللاجئــين الصحراويين في تنــدوف الجزائرية يوم 5 آذار/ 
مارس الجــاري، بأزمة مــع المغرب واحتجاجات رســمية 
وشــعبية وخرج في شــوارع الرباط يــوم 14 آذار/ مارس 
3 ملايــين مغربي ينددون بهــذه التصريحــات إضافة إلى 
تظاهرت أخرى نظمها المغاربة في مدن مغربية او في عواصم 
عدة بالعالم، كما طرد المغــرب وفي اطار هذه الاحتجاجات 
الموظفــين المدنيــين فــي بعثــة الأمم المتحــدة بالصحراء 
)مينورســيو( )84 موظفاً( وأغلق مكتبها العسكري بمدين 
الداخلــة جنوب البلاد واوقف مســاهمته فــي تمويل هذه 

البعثة )3 ملايين دولار سنويا(.
وقال المتحدث الرســمي باســم بان كي مــون ان »ولاية 
بعثة مينورســو قادمة من مجلس الأمــن، وأعتقد أن هناك 

مسؤوليات تقع على جميع الأطراف«.
وحرص المغرب خــلال تدبيره للأزمــة على حصرها 
في الأمين العام واســتبعدها عن المنظمة الدولية، وأعرب 
مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضي عن قلقه تجاه هذه 
الازمة وتداعياتها وطلب من الامانة العامة للأمم المتحدة 
والمغرب بتســويتها في اطار الاحترام المتبادل واحترام 

قراراته. 
وقال المتحدث الرســمي باســم بان كي مون »مرة أخرى 
أود التأكيد على أن كلمة احتلال التي استخدمها الأمين العام 
كانت عفوية ولم تكن متعمدة بالمرة ولم يقل أي شــيء يشير 

إلى حــدوث تغيير في موقف المنظمــة الدولية إزاء وضعية 
الصحراء، كمــا أن موقف بان كي مون الحيــادي إزاء الملف 

يبقى كما هو، ولم يتغير البتة«.
واكد اســتيفان دوغريك إن »الأمين العام يدعو جميع 
الأطــراف إلى ضــرورة اســتئناف المفاوضــات، بدون 
شروط مســبقة، من أجل التوصل إلى حل مقبول من كلا 

الجانبَين«.
وتأتي محــاولات تطويق الازمة بين بان كي مون والمغرب 
قبيل بدء مشــاورات داخل مجلس الامن الدولي تمهد لدورة 
اجتماعاتــه الســنوية التي يخصصها للنــزاع الصحراوي 

وتطوراتــه ويصدر في نهايتها، نهاية نيســان/ ابريل قراراً 
يمدد في بولاية بعثة المينورسيو لمدة سنة ومقاربته لتسوية 
النزاع المتعثرة في ظل تمســك طرفي النزاع بمقاربته للنزاع 
وتسويته، ويقترح المغرب منذ 2007 منح الصحراويين حكماً 
ذاتياً تتمتع هيئاته المنتخبة ديمقراطياً بســلطات واســعة 
تحت الســيادة المغربية وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو 
المدعومة من الجزائر وتسعى لانفصال الصحراء عن المغرب 

واقامة دولة مستقلة عليها.    
واهتمت الأوساط السياسية المغربية باجتماع مسؤولين 
جزائريين كبار مع قادة جبهة البوليساريو عقد الأحد الماضي 

في العاصمة الجزائرية وذلك في إطار المشاورات الجزائرية 
الصحراوية.

وقال بيان رسمي للحكومة الجزائرية ان رئيس الحكومة 
الجزائري عبد المالك ســلال التقى عبد القــادر الطالب عمار 
رئيــس الحكومة التي تشــكلها الجبهة بحضور مســؤولين 
عسكريين وسياسيين كبار من الجانبين وأن »هذه المشاورات 
والإنسانية  والأمنية  الدبلوماســية  المسائل  حول  تمحورت 

ذات الاهتمام المشترك«.
وربطت أوســاط سياســية الاجتماع الذي يعد الأول من 
نوعه على هذا المســتوى بـ»مســتجدات ملــف الصحراء 

الجاريــة في الوقــت الراهن، لاســيما التوتــر الكبير بين 
الربــاط وبان كي مون« بالاضافة حســب موقع هســبرس 
إلى »التنسيق بشــأن الخطوات المقبلة التي يتعين اتخاذها 
من طرف الجبهة أمام التطورات المتســارعة لملف الصحراء 
والاســتعداد لأي تطــورات محتملة، خاصــة على الصعيد 
العسكري، وهو ما يبرر حضور قائد أركان الجيش للاجتماع 

المذكور.
واعتبرت منابر إعلامية جزائرية أن قرار المغرب ســحب 
الموظفين المدنيين ببعثة المينورســو يعني باللغة الأمنية نية 

المغرب إشعال فتيل الحرب ضد الجبهة.

من مظاهرة احتجاجية رافضة لتصريحات بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة )في الإطار(

ناشطون مغاربة يطالبون وزارة الداخلية برفع 
يدها عن الانتخابات التشريعية المقبلة

الرباط – »القدس العربي«:

طالب ناشــطون جمعويون مغاربــة برفع وزارة 
الداخليــة يدها عــن الانتخابات التشــريعية المقرر 
اجراؤهــا في تشــرين الاول/ اكتوبــر المقبل وفتح 

نقاش موسع حول جميع القوانين الانتخابية. 
وقال كمال الحبيب، منســق النسيج الجمعوي 
لملاحظــة الانتخابــات فــي المغرب »لــم يحصل أي 
تطور في المشهد السياســي، حيث استمر التشتت 
داخل الأحزاب السياسية، سواء خلال الانتخابات 
الأخيــرة، أو مــا بعدها وهذا ما يفــرض على وزارة 

الداخلية رفع يدها على العملية الانتخابية المقبلة''.
وشــدد الحبيــب، فــي نــدوة صحافيــة لتقديم 
التقرير النهائي لملاحظة الاســتحقاقات الانتخابية 
لسنة 2015 عقد مساء الاثنين بالرباط على ضرورة 
إعــادة النظر في قانــون الملاحظــة الانتخابية اذ ''لا 
يعقــل أن يمنع ملاحظ من دخــول مكاتب الاقتراع، 
كمــا أن المعلومــات لا تصلنــا في الوقت المناســب، 
وســجلنا في هــذا الخصوص 337 حالة تشــويش 
علــى عمل الملاحظــات والملاحظــين، 13 حالة عنف 

و26 حالة تهديد وترهيب«.
وقدم النســيج الجمعوي لملاحظــة الانتخابات، 
توصيــات دراســة أشــرف علــى إنجازهــا، والتي 
همــت الانتخابــات الجهويــة والمحليــة التي جرت 
في ايلول/ ســبتمبر 2015، ودعا إلــى »فتح نقاش 
جميــع  حــول  ومؤسســاتي  موســع  مجتمعــي 
القوانين الانتخابية بما يحترم مقتضيات التشــاور 

العمومي المقــرر في الدســتور، والعمل علــى ''خلق 
تناســق قانونــي ومنهجــي بــين جميــع القوانين 
المؤطرة لانتخابات الهيئــات الناخبة الأربع لمجلس 

الاستحقاق الانتخابي''.
ودعت التوصيات إلى ضــرورة ''إعادة النظر في 
مســألة إدارة الانتخابات من طرف وزارة الداخلية 
وذلك عبر إســنادها إلى لجنة مســتقلة«، و«اتخاذ 
تدابيــر ملموســة لإعمــال الحــق الدســتوري فــي 
التعــدد اللغوي في الحياة السياســية عموماً وفي 
الانتخابات خصوصاً«. وإلى »سد الفراغ القانوني 
المرتبــط بالانتهاكات التي تهم الحملات الانتخابية 
العقــاب  مــن  للإفــلات  حــد  ووضــع  المبكــرة«، 
بخصوص الانتهاكات خلال المسلســل الانتخابي، 
مع ضمــان حماية الأطفــال من اســتغلالهم خلال 

الحملات الانتخابية''.
ودعــا محمــد طــارق، أســتاذ القانــون الدولي 
الخاص إلى العمــل على »عدم تجريم كل من يحمل 
أو يحــاول أن يحمــل ناخبــاً علــى الإمســاك عــن 
التصويت، وتعليق الفقــرات المتعلقة بهذه الجانب 
فــي القانون الانتخابــي لمجلس المستشــارين، مما 

يولد استخدام العنف والفساد«.
وطالب بضرورة »ضمــان حرية الرأي والتعبير 
لجميع الأحزاب السياســية بما فيها غير المشاركة 
في الانتخابــات أو المقاطعة لهــا، والنقابات وذلك 
احترامــاً لحقوق الجميــع في الولوج إلى وســائل 
الإعــلام العموميــة بــدون إكــراه وتقييــد لحريــة 

التعبير«.

عشية اجتماعات اللجنة العليا المغربية - القطرية في الدوحة

العاهل المغربي يجري اتصالًا هاتفياً مع أمير قطر 
الرباط – »القدس العربي«:

المغربي  العاهل  بــأن  صحافية  مصادر  أفادت 
الملك محمد السادس، أجرى مساء الاثنين، اتصالًا 
هاتفياً بأمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
في وقت يســتعد رئيس الحكومــة المغربية عبد 
الاله بــن كيــران للتوجه إلى الدوحة لرئاســة 
العليا  اللجنــة  اجتماعات  فــي  المغربي  الجانب 

المشتركة المغربية القطرية.
وقالــت صحيفــة الوطن القطريــة، إن »أمير 
الدولة تلقى أمــس الاثنين اتصالًا هاتفياً من الملك 
محمد الســادس جــرى خلاله بحــث العلاقات 
الثنائيــة بــين المغرب وقطــر والســبل الكفيلة 
بتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول 

عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقالت مصادر دبلوماســية عربية في الرباط 
ان رئيــس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، 
يتوجه يوم الثلاثاء 5 نيســان/ أبريل المقبل في 
زيارة تســتمر يومــين إلى قطر، حيث ســيقود 
وفداً مغربياً هاماً يتكون من وزراء ومســؤولين 
اقتصاديين رفيعي المســتوى من قطاعات هامة، 
وذلك من أجل الاجتماع الســادس للجنة العليا 
للتعــاون الاقتصادي الثنائــي، التي تعقد تحت 
رئاسة رئيس الحكومة المغربية بن كيران ورئيس 
الحكومــة ووزير الداخلية القطري الشــيخ عبد 
الله بن ناصر بن خليفة و«التي ستتدارس وضع 
وتطوير علاقــات التبادل التجاري وجو الأعمال 

بين البلدين الشقيقين«.
وقالت المصادر إن أجندة هامة للغاية تنتظر 

المشــاركين في الزيارة، حيث ســتقف اللجنة 
الثنائية أيضا علــى التحديات التي تقف دون 
تطوير المبادلات الاقتصادية وغيرها بين المغرب 
وقطر، والتي لــم تتجاوز 200 مليون دولار في 
2015، بالرغم من كل الإمكانات والفرص التي 
يتيحهــا المغرب، إلا أن هــذا الضعف التجاري 
يتــم تداركه بفضل الاســتثمارات القطرية في 

المغرب.
وتشهد العلاقات بين الرباط والدوحة تفاهماً 
على أعلى المســتويات، خاصة وأن المغرب يعتبر 
الإمارة الخليجية من أهم شركائه الاستراتيجيين 

في المنطقة، شــأنها فــي ذلك شــأن غالبية دول 
مجلس التعاون الخليجي.

وارتفع حجم الاستثمارات القطرية في المغرب 
في 2014 إلى 1.2 مليار دولار حسب تقرير للأمانة 
العامة لمجلس التعــاون الخليجي، وازداد حجم 
الاســتثمارات الخليجية في المغــرب بعدما ضخ 
مجلــس التعاون الخليجي، هبــة مالية قدرها 5 

مليارات دولار بين 2012 و 2016.
واكدت المصــادر الدبلوماســية ان دولة قطر 
أوفت بالتزامهــا بحصتها في الهبــة الخليجية، 
وهي مليار و250 مليون دولار )بمعدل 250 مليون 

دولار ســنوياً(، التــي اقرها مجلــس التعاون 
الخليجي 2012.    

وتتحدث المصــادر عن رغبــة قطرية في رفع 
العمالة المغربية في قطر إلى 50 الف عامل مغربي 
الدائمة بين الدوحــة والرباط  وان الاتصــالات 

تسعى لتذليل العقبات التقنية أمام هذه الرغبة. 
وتوجــت الــدورة الخامســة للجنــة العليا 
المشتركة المغربية القطرية التي عقدت في الرباط 
في اذار/ مارس 2014 بالتوقيع على مجموعة من 
اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم تهم مجالات 
الفلاحة والســياحة والطاقة والتعمير والقطاع 

البنكي والتعاون القضائي والأمني.
ووقع البلدان اتفاقية تعاون في المجال الأمني، 
النقل الجوي، واتفاق تعاون  واتفاقية في مجال 
وتبادل إخباري مشترك بين وكالة المغرب العربي 
للأنباء ووكالة الأنباء القطرية، ومذكرات تفاهم 
تتعلق أساســاً بالاعتراف المتبادل بالشــهادات 
التدريب  لمســتويات  الدوليــة  للاتفاقية  وفقــاً 
والتأهيل للعاملين بالبحر، وبالتنمية الاجتماعية 
، والبرنامــج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال 
الشباب لسنوات 2014 و 2015 و2016  إضافة إلى 

محضر الدورة الخامسة.
المغربية  المشــتركة  العليــا  اللجنة  وتعتبــر 
القطريــة، التــي أنشــئت بموجــب اتفاقية بين 
حكومتــي البلدين وقعت في الربــاط بتاريخ 19 
حزيران/ يونيو 1996، أحد أهم مرتكزات التشاور 
والحوار البناء بين البلدين، وإحدى الآليات التي 
الآفاق  تتولى عملية رصد الحصيلة واستشراف 

المستقبلية لعلاقات التعاون الثنائي.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الملك محمد السادس

■ الجزائــر- مــن عبــد الــرزاق بــن عبــد الله: قــال عمار 
ســعداني الأمين العام لحزب جبهــة التحرير الوطني الحاكم 
فــي الجزائر أمس الثلاثاء إن المعارضــة التي تطالب  بانتقال 

سياسي في البلاد »لا يهمها سوى كرسي الرئاسة«.  
وكان سعداني يتحدث في مؤتمر صحافي نظمته الإذاعة 
الرسمية قبل يوم واحد من عقد مؤتمر لدعم رئيس البلاد عبد 
العزيز  بوتفليقة وآخر للمعارضة التي تطالب بانتقال سلمي 
للسلطة والذي سماه »بيوم الفصل بين الموالاة والمعارضة«.  

وأضاف الأمين العام للحزب الحاكــم »لم نفهم ماذا تريد 
المعارضة عندنا، إذا كانــت تريد بحث الأزمة الاقتصادية في 
البلاد أو  التهديــدات الأمنية على الحدود فلتــأت ونتكلم أما 
الحديث عن الشــرعية فهذا لا يهم المواطن الجزائري«. وتابع 

قائلًا »في النهاية  المعارضة لا تريد سوى كرسي الرئاسة«.  
وحسب عمار ســعداني »إذا كانت المعارضة تريد البرلمان 
فعليهــا الانتظــار إلى غاية عــام 2017 حيث تنظــم انتخابات 
نيابيــة  وإذا كانت تريــد الانتخابات الرئاســية عليها انتظار 

تنظيمها عام 2019«.  
وعن ســبب تزامن مؤتمر دعم الرئيس مع مؤتمر المعارضة 
اليوم الأربعاء قــال المتحدث »ما نقوم بــه نحن ليس لتعطيل 
 المعارضة ولكن لكــي نظهر لها أن الكفة ليســت في صالحها 
كما أننا لن نترك لها الساحة لتصول وتجول فيها وحدها«.  

وقال محمد حديبي القيادي في حركة النهضة )إسلامي( 

المعارضــة رداً على تصريحات ســعداني »المعارضة تســعى 
لطــرح  مشــاريعها لإقنــاع النخــب والشــعب وصنــاع قرار 
بضرورة التغيير لتجنب ما لا يحمد عقباه أو أي انفجار لا قدر 
الله وتريد بسط  الحريات وانتقال ديمقراطي سلس وسلمي 

وهو ما لا تفهمه السلطة وأبواقها«.  
وتابع »فليخبرونا أي الســبل لتنفيذ المشــروع السياسي 
لأي حــزب أليــس عن طريق كرســي الحكم.. هــم الموالاة هم 
يرتعدون من  أي تغيير ينهي دورهم في الســاحة السياســية 
لذلــك يكثرون العويل والصراخ على كرســي الرئاســة الذي 

يحتمون به«. 
وأعلنــت هيئــة التشــاور والمتابعــة التي تنضــوي تحتها 
أقطاب المعارضة في البلاد، عن تنظيم مؤتمر لها في العاصمة 
الجزائرية، بعد أن وجهت دعوة لأكثر من 20 حزباً سياســياً 
معتمــداً، و12 حزبــاً قيــد التأســيس، ورؤســاء حكومــات 
سابقين، ووزراء، وإعلاميين، وعلماء وأكاديميين، وناشطين 
سياسيين، واجتماعيين، ونقابيين، وضباطً سابقين. وهيئة 
التشــاور والمتابعة هــو تحالف لقوى معارضة تأســس عام 
2013، وتضــم رؤســاء حكومات ســابقين، وأحزاباً عدة من 
التيارات السياســية كافة، إلى جانب شــخصيات مســتقلة 

وأكاديميين.
 ويعــد هــذا المؤتمــر الثاني مــن نوعــه للمعارضــة، حيث 
ســبق أن عقدت صيف 2014 اجتماعاً لأحزاب وشــخصيات 

معارضة من كل التوجهات السياسية، وخرج بخارطة طريق 
تدعو إلى »تغيير ســلمي للســلطة في البلاد بإشــراك النظام 
القائم«، ورفعت هذه المطالب للرئاسة الجزائرية، من دون أن 

تلقى رداً عليها، حسب مسؤولي المعارضة. 
وقال عبــد الــررزاق مقري، رئيــس حركة مجتمع الســلم 
)أكبــر حزب إســلامي فــي الجزائــر(، إن »اجتمــاع أحزاب 
المعارضــة، يأتــي للتشــاور حــول أوضــاع البــلاد، والرؤى 
المســتقبلية، بمعنــى كيفيــة التعامل مع الأحداث المســتقبلية 
السياسية، وإعطاء تسليح لأحزاب المعارضة بأفكار جديدة، 
إضافــة لمتابعة تطــورات الأوضاع السياســية والاقتصادية 
الاجتماعية ».  وأضاف، أن »هذا الاجتماع من شأنه أن يعطي 
مســارات وخيــارات أمام المعارضة مســتقبلًا«، مــن دون أن 

يحدد طبيعتها. 
و قــال عبد العزيز رحابــي، وزير الإعلام الســابق، عضو 
تحالــف المعارضة، إن »الاجتماع جاء بعد مــدة معينة لتقييم 
العمــل المشــترك للمعارضــة، وهــو دليــل علــى أن أحــزاب 
المعارضة في الجزائر مازالت تعمل بشــكل مشترك«. وتابع، 
أن »المعارضــة قوة اقتراح قبل كل شــيء والأحــزاب تتولى 

داخل هيئاتها الحسم بشأن المواعيد الانتخابية«. 
 وينتظــر، أن يتــوج اجتمــاع المعارضــة بلائحة سياســية 
حــول موقفها من الوضع في البلاد على مختلف المســتويات 

ورؤيتها المستقبلية له، حسب مصادر حزبية من المعارضة. 

 من جانبه، قال حســين خلدون، الناطق الرســمي باســم 
جبهــة التحرير الوطنــي الحاكم، إن »ما أعلنــا عنه هو تجمع 
سياســي وليــس مهرجانــاً شــعبياً، وهــو في إطــار مبادرة 
أطلقها الحزب بالتنسيق مع حلفائنا على الساحة السياسية 
الجزائريــة، من أجــل بناء جــدار وطني ضد الأخطــار، التي 
تتهــدد بلادنــا عبر حدودها«. وبشــأن تزامــن انعقاد تجمع 
الموالاة، مــع مؤتمر للمعارضــة، قال خلدون، »ليســت هناك 
صدفة فــي السياســة ولكن التاريــخ اقترح مــن أطراف في 
المــوالاة، وأنــا اعتبــر تزامــن الحدثــين إيجابيــاً وذلــك لكي 
يحدث فرز في الســاحة السياســية، وتنتهي رحلة الأحزاب 
والشــخصيات التــي تضــع رجلًا مــع الســلطة، وأخرى مع 
المعارضة ويعرفهم الشــعب الجزائري جيــداً«. وأضاف، أن 
»هذا الحراك السياسي من المعارضة والموالاة إيجابي، والمهم 
بالنســبة لنا اذا كانت المعارضــة تتخندق معنا في الدفاع عن 
وحــدة وأمن البــلاد، فنحن في مــكان واحــد وإذا كانت لها 

أهداف أخرى فهي مسؤولة عنها«. 
وينتظر أن يحضر اجتماع الحزب الحاكم عدد من أحزاب 
الموالاة ووزراء، ومسؤولون ســابقون، ونقابات، ومنظمات 
أهلية. ويعد اجتماعا المــوالاة والمعارضة في الجزائر، محطة 
في مسلســل الاستقطاب السياســي بين الجانبين منذ العام 
2013، عندمــا تعــرض رئيــس البلاد عبــد العزيــز بوتفليقة، 
لجلطة دماغيــة أفقدته القدرة على الحركة، لكنه اســتمر في 

الحكم وفاز بولاية رابعة من خمس سنوات مطلع العام 2014. 
وتطالــب المعارضة منــذ ذلك الوقــت، بانتخابــات مبكرة 
وانتقال سياسي سلمي للسلطة، بسبب مرض الرئيس فيما 
تقول الموالاة، إنه قادر على الحكم وســيكمل ولايته إلى العام 
2019. ودعــت جمعيــة العلماء المســلمين الجزائريــين )أكبر 
تجمع مســتقل لعلماء الجزائر(، في بيــان لها الأحد الماضي 
المــوالاة والمعارضــة إلــى الالتفاف حــول المشــترك الوطني، 
وإفشال كل محاولات التفرقة مهما كان مصدرها، من خلال 
تقويــة الصف الداخلــي في ظل المخاطــر والتهديــدات التي 

تواجه البلاد. 
»الاناضول«

عمار سعداني
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شؤون عربية وعالمية

■ ليبيــا - وكالات: أعلــن المجلس الرئاســي 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة، المنبثقة عن 
جــولات الحــوار السياســي، التــي رعتها الأمم 
المتحــدة   مؤخــراً، أنــه بــدأ فــي الانتقــال إلــى 
العاصمة الليبية طرابلس، لمباشرة مهامه منها، 
متهمًــا خليفة الغويل، رئيــس حكومة  طرابلس، 

 بعرقلة تواجده هناك.  
وقال المجلس، في بيان له مســاء الإثنين، إن 
»المجلس يعلن للرأي العام الليبي والدولي، بأن 
  الترتيبات الأمنية لمباشــرة عمل حكومة الوفاق 
الوطنــي من طرابلــس، قد اســتكملت، وقد بدأ 
المجلس الرئاسي في الانتقال   لطرابلس لمباشرة 
مهامــه«.  وأكد البيــان أن المجلس »حريص على 
مباشــرة مهامــه مــن داخــل طرابلــس بطريقة 
ســلمية، حفاظًــا علــى دمــاء الليبيــين«، وأنــه 
   «يحظــى بدعم واســع فــي جميع أنحــاء البلاد 

وخاصة في طرابلس«.  
واتهــم المجلــس رئيــس حكومة الإنقــاذ في 
طرابلــس، خليفة الغويــل، بأنه أحــد الأطراف 
التــي »تعرقل انتقالــه لطرابلــس«، وبأنه   يقوم 
ووضــع  العاصمــة،  فــي  الآمنــين  بـ»ترويــع 
الحواجــز، والعوائــق، أمــام مباشــرة المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق للعمل من   طرابلس«، 

داعيًــا الليبيــين كافــة للوقــوف فــي وجــه من 
أســمتهم »الفئة المعرقلة للوفــاق الذي ارتضاه 

الليبيون«، وفق تعبير البيان.
   وأصــدر المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
بيانه بعــد يومين من شــائعات متزايــدة بأنها 
فــي طريقها إلــى ليبيــا وتعليق  بضــع رحلات 
جوية في مطــار معيتيقة الدولــي في طرابلس.  
وجــرى تعليــق الرحــلات الجويــة فــي مطــار 
معيتيقة الدولي لفترات يومــي الأحد والاثنين. 
وقال مسؤول بالطيران المدني إن  ذلك »لدواعي 
الســلامة والأمن« لكن مصدراً أمنياً بالمطار قال 
يــوم الأحــد إن جماعة مســلحة أغلقــت المجال 
الجــوي لمنع  وصول طائــرة تقل فائز الســراج 

رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني. 
ووقعــت وفود عن المؤتمــر الوطني العام في 
طرابلــس، ومجلس النــواب المنعقد فــي مدينة 
والنــواب  المقاطعــون  ليبيــا،  شــرقي  طبــرق، 
عــن  وفــد  إلــى  إضافــة  الأخيــر،   لجلســات 
المســتقلين، وبحضــور ســفراء ومبعوثي دول 
عربية وأجنبية، في 17 كانون  الأول /  ديســمبر 
الماضــي، على اتفــاق يقضي بتشــكيل حكومة 
وحدة وطنية برئاسة فائز السراج، في غضون 
شهر من بدء  التوقيع،  لتقود البلاد خلال الفترة 

الحالية وتعالج الأزمات الراهنة.  
وفي 25 كانون الثاني / يناير  الماضي، رفض 
مجلس النواب الليبي التشــكيلة الحكومية التي 
تقدم بها فائز الســراج، والمكونــة   من 32 وزيرًا، 
مطالبًــا الأخير بتقديم تشــكيلة أخرى لحكومة 

مصغرة خلال عشرة أيام.  
وقدم السراج بالفعل تشكيلة جديدة لا زالت 
تنتظــر منحها الثقة، بالتزامن مع فشــل مجلس 
النواب في عقد جلســة مكتملة، بسبب   خلافات 
بــين النواب، حيــث يعارض البعــض منح الثقة 
لحكومة السراج، فيما يوافق البعض الآخر على 

ذلك.
وشــكلت حكومة الوفاق لرأب الانقســامات 
وإنهــاء الفوضى السياســية والأمنية في ليبيا 
حيث توجد حكومتان وبرلمانان متنافسان منذ 
عــام 2014. وتواجــه حكومة الوفــاق معارضة 
في شــرق البلاد - حيث فشــلت في الحصول 
علــى تصويــت بالموافقة مــن برلمــان الحكومة 
المعتــرف بها دولياً في بنغازي - وفي طرابلس 
حيث حذرهــا رئيس وزراء الحكومة الموازية من 

الانتقال إلى العاصمة الليبية.
الماضيــة  القليلــة  الأيــام  فــي  وإندلعــت 
اشتباكات بين جماعات مســلحة في العاصمة 

والمناطــق المحيطــة بهــا لكن لــم يتضح مــا إذا 
كان لهذه الاشــتباكات صلة مباشــرة بالعملية 

السياسية.
وعلى الرغم مــن اســتمرار الاضطرابات في 
طرابلس إلا أن الســراج قال في وقت سابق هذا 
الشــهر إنه تم إقــرار خطة أمنيــة وإن الحكومة 
ستنتقل إلى طرابلس قريبا. وقال بيان المجلس 
الرئاس يوم الاثنين »الترتيبات الأمنية لمباشرة 
حكومــة الوفاق الوطني عملهــا من طرابلس قد 
استكملت وقد بدأ المجلس الرئاسي في الانتقال 
إلى طرابلس لمباشــرة مهامه«. ولم يتســن على 
الفــور الاتصال بأي من أعضــاء المجلس لتأكيد 
مــا إذا كان أعضــاؤه حاولوا الســفر جــواً إلى 

طرابلس.
وفــي الأســبوع الماضــي قال مبعــوث الأمم 
المتحــدة إلــى ليبيــا مارتن كوبلــر إنــه منع من 
الهبــوط في مطــار طرابلس في زيــارة »لتمهيد 

الطريق« أمام انتقال حكومة الوفاق الوطني.
واعترفــت القــوى الغربيــة مؤخراً بحكومــة الوفاق 
ليبيــا.  فــي  الوحيــدة  الشــرعية  الحكومــة  باعتبارهــا 
ويقولــون إنها تقدم أفضل أمل للتصــدي لمقاتلي تنظيم 
الدولــة الإســلامية وكبــح عبــور الســفن التــي تحمــل 

مهاجرين إلى أوروبا.

حريص على مباشرة مهامه من العاصمة بطريقة سلمية حفاظا على دماء الليبيين

المجلس الرئاسي يتهم »الغويل« بعرقلة انتقال حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس

وزيرا الدفاع والداخلية يعرضان أمام البرلمان استراتيجية الحكومة 

الحرشاني: حرب تونس على الإرهاب لم تنته وخطرها متواصل رغم النجاحات الأخيرة

■ تونــس - د ب أ: نفــت وزارة الداخليــة 
التونســية في بيــان الاثنــن ما يتــم تداوله 
بخصوص وجــود مخططات لاغتيــال عدد من 
الشخصيات »وما شابه ذلك من أخبار ذات صلة 
بالشأن الأمني وعلى علاقة بملف الإرهاب، على 

وجه الخصوص«، ووصفتهابـ«الإشاعات«. 
واعتبرت الوزارة، في البيان، أن تضارب هذه 
الإشــاعات وتواترها من شــأنه أن يثير البلبلة 
لدى الرأي العام، مهيبة بجميع وســائل الإعلام 
التحري في نقل المعلومة وعدم الانســياق وراء 
الشائعات، بحسب وكالة تونس أفريقيا )وات(.. 
تداولت  الالكترونيــة  المواقع  بعــض  وكانت 
أخباراً مفادها أن الســلطات الجزائرية ســلمت 
السلطات التونســية قائمة بأسماء 50 شخصية 
تونســية مهــددة بالتصفية الجســدية من قبل 
الجماعــات الإرهابية. وتضم القائمــة المتداولة 

شــخصيات سياســية ورياضية وفنية ورجال 
أعمال وإعلامين. 

هجمات  لثــلاث  تعرضت  تونــس  أن  يذكــر 
إرهابيــة كبرى العــام الماضي أوقعــت أكثر من 
ســبعن قتيلًا من السياح وعناصر الأمن، إضافة 
الى هجوم بــن قردان في الســابع من الشــهر 
الجــاري، ممــا أدى الى الحاق اضرار جســيمة 
بقطاعها الســياحي الذي يعد من مــوارد البلاد 

الرئيسية للعملة الصعبة. 
ووفقاً لتقرير نشــره خبراء الأمم المتحدة في 
تموز/يوليو الماضي، يســافر التونسيون بأعداد 
متزايدة الى ليبيا وســوريا والعراق حيث يقاتل 
أغلبهــم في صفــوف تنظيم الدولة الاســلامية 
وبدرجــة أقل جبهــة النصرة وكتاب إســلامية 
أخرى. وقــال التقرير إن عددهم يفوق خمســة 

آلاف شخص.

الداخلية التونسية تنفي
 ما يتم تداوله حول مخطط 

لتصفية شخصيات عديدة  ■ تونس - من يامنة ســالمي : قال وزير الدفاع 
التونســي، فرحات الحرشاني، الاثنن، إن الحرب 
التي تخوضهــا بلاده ضــد الإرهاب »لــم تنته« 
وخطرهــا »متواصل« رغــم »النجاحات الأخيرة« 
في مدينة بن قردان، أقصى جنوب شــرقي البلاد، 
في إشــارة إلى تصدي قوات الأمن لهجوم شــنه 
مســلحون تابعون لتنظيم الدولة الاسلامية على 

المدينة في وقت سابق من الشهر الجاري.
جاء ذلك خــلال مؤتمر صحافي عقــده ووزير 
الداخليــة، الهادي المجدوب، في مقــر البرلمان في 
العاصمة تونس، عقب جلســة مغلقة أطلع خلالها 
الوزيران نواب البرلمان، على استراتيجية مكافحة 
الإرهــاب وتطورات الوضــع الأمني فــي البلاد، 

ومستجدات عملية بن قردان الأخيرة.
وحول تفاصيل الجلســة المغلقة مــع البرلمان، 
قال الحرشــاني، خلال المؤتمر الصحافي : »قدمنا 
للنواب استراتيجية الحكومة والدولة في مكافحة 
الإرهاب، وأطلعناهم بالعملية التي حصلت في بن 
قردان، وكل المعطيات الأمنية في البلاد«. وأضاف: 

»قلنا لهم إن الدولة تســير فــي الطريق الصحيح، 
وإن محاربة الإرهاب هي حــرب مجتمعية تهم كل 
المجتمع دولــة ومجلس نواب وإعلامــاً ومجتمعاً 

مدنياً وأحزاباً سياسية«.
وتابع كاشفاً المزيد من التفاصيل بشأن الجلسة 
البرلمانية المغلقــة: »أحطنا نــواب البرلمان بتقدم 
المؤسســة العســكرية في ما يتعلــق بالاقتناءات 
تأمن  ومشــروع  السلاح(،  )صفقات  العســكرية 
الحدود الجنوبية الشرقية )حيث تقع بن قردان(«.

وقــال في هــذا الصــدد: »قطعنا شــوطاً هاماً 
فــي إقامة الســاتر الترابي الذي لعــب دوراً هاماً 
في حماية الحــدود )مــع ليبيا(«، مضيفــاً: »من 
المنتظر أن نســتكمل المراقبة المتكاملة الإلكترونية 
)الخاصة بهذا الســاتر الترابــي( لتأمن حدودنا 
من كل الأخطــار«. ولم يقدم الوزيــر أي تفاصيل 
أخرى بشأن صفقات الســلاح، التي قال إنه أطلع 
البرلمان عليها. لكنه خلص إلــى أنه »رغم النجاح 
الباهر والهــام في بن قردان وضواحيها فإن حرب 
الإرهــاب لم تنتــه وخطرها متواصــل«. وأضاف 

مســتدركا: »لكننــا في تونس ناجحــون في هذه 
المهمة رغم إمكانياتنــا التي لا مجال للمقارنة بينها 

وبن إمكانيات الدول الأخرى الكبرى«.
قال  الإرهــاب،  مكافحــة  متطلبــات  وبشــأن 
الحرشــاني إن مجابهة هذا الخطر العالمي تتطلب 
ضرورة تعــاون دول العالم مــع بعضها البعض. 
وأكد أن »الجانبن الأمني والعســكري غير كافين 
وحدهما )للقضــاء على الإرهــاب(؛ لأن الإرهاب 
ثقافــة، وبالتالي يجب محاربتــه بثقافة مضادة، 
والكل له دور في هذه الحرب ســواء اجتماعياً أو 

اقتصادياً أو تربوياً«. 
وثمن وزير الدفاع في هذا الصدد »دور المواطنن 
في إعطاء المعلومة التي مكنت المؤسســتن الأمنية 
الإرهابين  مــن  العديد  إيقــاف  من  والعســكرية 
معتبراً  هامــة«،  أســلحة  مواقــع  عن  والكشــف 
أن »أقوى ســلاح لمحاربــة الإرهاب هــو المعلومة 

والمواطن له دور هام«.
مــن جانبه، أكــد وزيــر الداخلية التونســي، 
الهادي المجدوب، خلال المؤتمر الصحافي ذاته، أن 

»أجهزتنا الأمنية والعســكرية على أتم الاستعداد 
للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس استقرار البلاد«. 
وأضاف: »نحــن متفائلون بالآتــي، لكن مجابهة 
التهديــدات )الإرهابية( تحتــاج الى نفس طويل. 
وتضــع تونس قواتها المســلحة فــي حالة تأهب 
قصــوى منذ هجوم مباغت شــنه تنظيــم الدولة 
الاســلامية في 7 آذار/ مارس  الجاري، على مدينة 

بن قردان الواقعة على الحدود مع ليبيا.  
وقتل في الهجوم، وهــو الأكبر من نوعه، 50 
من مســلحي التنظيــم، واعتقلت قــوات الأمن 
ثمانية مســلحن آخرين، وكشفت   مخابئ عدة 
للأســلحة، كما قتــل عدد من العناصــر الأمنية 
والمواطنن.  وتشــعر تونس بالقلق من انتشار 
العنف فــي ليبيا حيث زاد نفــوذ تنظيم الدولة 
الاســلامية الذي اســتفاد من الفوضى في ظل 
الصــراع بن حكومتن متنافســتن. ويســعى 
التنظيم لتوســيع نشــاطه ونفوذه في مناطق 

أخرى من شمال أفريقيا. 
»الاناضول«

نواكشوط - »القدس العربي«:
أكد اتحــاد الطــلاب الموريتانين فــي الجزائر أمس 
»اســتمراره في الاعتصام أمام السفارة الموريتانية حتى 
تستجيب السلطات الموريتانية لمطالبه المتمثلة في تراجع 
وزارة التعليم العالي عن النظــام الجديد الذي اعتمدته 

مؤخراً في مجال توزيع المنح الخارجية«.
وقد تســبب النظام الجديد المعتمــد ضمن إجراءات 
تقشف حكومية، في حرمان عدد من الطلاب من المنح ما 
أدى لاحتجاجات الطلاب الموريتانين في كل من تونس 

والجزائر.
وأعلن رئيس الطلاب الموريتانين في الجزائر الشيخ 
ســيديا ولد أحمد في تصريح صحافي أمس عن »دخول 
الطلبة المعتصمن أمام السفارة الموريتانية في الجزائر 
في إضراب عن الطعام مســتمر حتــى تتحقق المطالب 
ويرفع الظلم«. واشــترط رئيس الاتحاد »تراجع وزارة 

التعليم العالي عن قرارها الظالم، حسب قوله، القاضي 
بإقصاء مئات الطلبة من الاستفادة من المنح«.

وطالب ولــد أحمد »بخفــض العلامات المشــترطة 
للاستفادة من المنحة الخارجية ليستفيد أكبر عدد ممكن 
من الطلاب من حقهــم في المنحة«، كمــا طالب »بإقرار 
منح تلقائية لطــلاب كليات الطب والمعاهد الفنية العليا 

ابتداء من سنتهم الدراسية الثانية«.
وكانت الشــرطة الجزائرية قد فضــت الأحد الماضي 
بالقــوة وبطلب من الســفير الموريتاني فــي الجزائر، 
اعتصام الطلاب الموريتانين أمام الســفارة الموريتانية 
وذلك بعد مرور خمســة أيام على بــدء الاحتجاج على 
قرارات وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي المتعلقة 

بتوزيع المنح.
وفيما لم تعط الحكومــة الموريتانية لحد صباح يوم 
أمس أي توضيحات عن مشــكلة الطــلاب، انتقد حزب 
تكتل القوى الديموقراطية أكبر أحزاب المعارضة تعامل 

السلطات مع مشاكل الطلاب.
وأكــد الحزب فــي بيان وزعــه أمــس »أن الطلاب 
الموريتانين  في الخارج يعيشــون هــذه الأيام ظروفاً 
صعبة يزداد تفاقمهــا يوماً بعد يــوم وبخاصة في كل 
من الجزائر وتونس والمغرب وذلك بســبب السياسات 
الظالمة، حســب تعبير البيان، المتبعــة من طرف نظام 

محمد ولد عبد العزيز«.
وأضاف »أن المأساة التي يعيشها الطلاب في الخارج 
تكشف بجلاء زيف كل شــعارات النظام الفارغة كسنة 
التعليم التــي روج لهــا ونالت نصيبها مــن البهرجة 
الإعلامية وشــغلت الناس وملأت الدنيا إلى أن انكشف 
زيفها أمام الإجــراء الظالم الذي قام بــه وزير التعليم 
المتمثــل في إلغاء منــح الطلاب في العــام ذاته بعد ما 
أقرت لجنة المنح تنقيطاً جديداً يستفيد بموجبه الطلبة 
في الخــارج الذين يتابعون دراســتهم بشــكل منتظم 
والمتحصلن على أربــع نقاط عبر جملة من الشــروط 

والحسابات من المنحة الدراسية وجاء إلغاء هذه المنح 
بعد نشر اللوائح وتعميمها ليرتفع التنقيط من أربع إلى 

سبع نقاط«.
»واليوم يتجاســر وزيــر التعليــم العالي، يضيف 
البيان، على حقوق الطلبة ومكتسبات النضال الطلابي 
عبر عشــرات الســنن ويقرر إلغاء المنح على أســاس 
التنقيــط الــذي كان ســاري المفعول والذي يســتفيد 
بموجبه مــن المنحــة الدراســية، كل الطــلاب الذين 
تجاوزوا سلك الليسانس بدون إعادة سنة وكذلك طلبة 

الدكتوراه«.
وأكد البيان في الأخير »أن المنظمة الوطنية لشــباب 
تكتل القوى الديمقراطية ترفض بشــكل قاطع المساس 
بمنح الطلاب الموريتانين في الخــارج«، مؤكدة »على 
ضرورة تشــجيعهم وتحفيزهم بصــرف مخصصاتهم 
الماليــة كاملة بــدل محاولــة الالتفاف علــى حقوقهم 

والانتقاص منها«.

بعد اعتماد وزارة التعليم نظاما جديدا لاستحقاق المنح الخارجية

اعتصامات لطلاب موريتانيا في الجزائر وتونس والمعارضة تحتج

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أعلنــت تونس عــن »خريطة طريق« 
لحــل أزمــة التشــغيل، حيــث كشــف 
الصيــد  الحبيــب  الحكومــة  رئيــس 
عــن وجــود حوالــي 16 فــي المئــة من 
التونســيين يعانون البطالة، فيما حذر 
الأمــين العــام لــأمم المتحدة بــان كي 
مون مــن أن البطالة قد تــؤدي لزيادة 

التطرف لدى الشباب التونسي.
وقال فــي اختتــام مؤتمــر »الحوار 
الوطني للتشغيل«: »لقد واجهت بلادنا 
منذ ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 كانون 
الثاني ينايــر 2011 جملة من التحدّيات 
متعــدّدة الأبعــاد طالــت كلّ المياديــن: 
و  واجتماعيّــاً  واقتصاديــاً  أمنيّــاً 
سياسيّاً وتشريعيّاً )...( ورغم ما تقدّم 
من انجــازات )عبر الحكومــة المتعاقبة 
بعد الثورة(، مــا زالت بعض التحدّيات 
قائمــة، وعلى رأســها الأزمــة الهيكليّة 
التي عانــى منها منــوال التنمية القديم 
وانعكاســاتها المباشــرة علــى ســوق 
الشــغل حيث بلغ عدد طالبي العمل في 
موفى 2015 أكثر من 600 ألف )618.8( 
وهو ما يمثّل نسبة بطالة إجماليّة تقدّر 
بـ 15.4 في المئة وخصوصاً بين حاملي 
الشــهادات العليــا الذين يمثّلــون 31.2 
في المئــة )احصائيّات الثلاثــيّ الأخير 

لـ2015( من مجموع العاطلين«.
وأضــاف »نحــن واعــون أنّ قضيّة 
التشــغيل لا يمكــن أن تحــلّ بإجراءات 

الصيد يكشف عن نسبة العاطلين وبان كي مون يحذر من انغماسهم في التطرف

تونس تعلن عن خريطة طريق لحل أزمة التشغيل في البلاد

حكوميّة فقط باعتبارها مسألة وطنيّة 
الأطــراف  كلّ  مشــاركة  إلــى  تحتــاج 
والمجتمــع  والسياســيّة  الاجتماعيّــة 
المدنــيّ. لهــذا اخترنــا هــذا التمشّــي 
الحكومــة  بــين  الثلاثــيّ  التشــاركي 
للشــغل  التونســي  العــام  والاتحــاد 

والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
والصناعــات التقليديّــة ، إلــى جانــب 
الأحزاب السياســيّة والمجتمــع المدنيّ 
فــي تنظيم هــذا الحــوار الوطنيّ حول 
التشــغيل الذي نعلّق آمــالًا كبيرة على 

مقترحاته ومخرجاته«.

الحــوار  نتائــج  الصيــد  ولخــص 
الوطنــي لحل أزمــة التشــغيل والذي 
صدر ضمن ما ســمي بـ«إعلان تونس 
مــن أجل التشــغيل«، بنقــاط عدة من 
بينهــا »وضــع النهــوض بالتشــغيل 
كمحور أساســيّ للحوار الاجتماعي، 

والاســراع في تنفيذ مضامــين العقد 
فــي  عليــه  الاتفــاق  )تم  الاجتماعــيّ 
2013(، وارســاء منــوال تنمويّ قادر 
علــى توفيــر أكبــر عــدد مــن مواطن 
الشــغل اللّائــق وخاصّة فــي المناطق 
التشــريعات  وتطويــر  الدّاخليّــة، 

وتخفيــف الإجــراءات الإداريّة لخلق 
الخــاصّ  للاســتثمار  ملائــم  منــاخ 
والمبــادرة الفرديّة لخلق المؤسســات، 
الاجتماعيّ  الاقتصاد  في  والاستثمار 

التضامني وغيرها«.
فيما حذر الأمين العام لأمم المتحدة 

بــان كــي مــون مــن أن زيــادة نســبة 
البطالة فــي تونس قد تدفع الشــباب 
أن  مؤكــداً  الدينــي،  التطــرف  نحــو 
المجتمع الدولي سيواصل دعم تونس 
الديمقراطيــة،  تجربتهــا  نجــاح  بعــد 
الشــباب  مســاندة  فــي  وسيســتمر 
لإيجــاد  العاطلــين  ودعــم  التونســي 

فرص عمل تتناسب مع إمكانياتهم.
وخــلال المؤتمــر، دعا الأمــين العام 
العباســي  حســين  الشــغل  لاتحــاد 
البرلمــان إلى الإســراع فــي المصادقة 
علــى  قــرار المجلــس الوطنــي للحوار 
الدســتورية  والهيئــة  الاجتماعــي 
للتنمية »من أجل ضبط تصوّر مشترك 
لمستقبل التشغيل وللنموذج التنموي« 
فــي البلاد. فيمــا اعتبر المنســق العام 
الشهادات  الوطني لأصحاب  للاتحاد 
العاطلين عــن العمل ســالم أن المؤتمر 
الوطني حول التشــغيل »إهداراً للمال 
العــام ومجرد إطــار للإعلان عن جملة 
من القروض الجديــدة لتونس، بدليل 
حضــور الأمين العام لــأمم المتحدة«، 
مشــيراً إلــى أن الاتحاد قــرر مقاطعة 
المؤتمــر لأنه يرفــض أن يكــون مجرد 
»ديكور«. وأضاف في تصريح إذاعي 
»اتحــاد أصحاب شــهادات العاطلين 
لواقــع  تشــخيصاً  قــدّم  العمــل  عــن 
التشــغيل في تونس واقترح جملة من 
الحلــول منذ عام 2013 وطالب في هذا 
الصــدد بالتســريع في التنفيذ وســن 
القوانــين والتقليــص مــن الإجراءات 
لفائــدة  التــي تعيــق بعــث مشــاريع 

الشباب«.

رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد  يلقي كلمة في اختتام مؤتمر »الحوار الوطني للتشغيل«

جان مارك ايرولت

■ الجزائر- من  عبد الــرزاق بن عبد الله: دعا 
وزير الخارجية الفرنســي، جان مــارك ايرولت، 
الذي بــدأ زيارة إلى الجزائر، أمــس الثلاثاء، إلى 
الإســراع بتنصيب حكومة الوحــدة الوطنية في 
ليبيا، مؤكداً أنه لا خيار آخر سوى الحل السياسي 

للأزمة في هذا البلد.
وبينمــا دعا الوزير الفرنســي المغــرب والأمم 
المتحــدة إلى الجنوح لتهدئة الأزمــة التي اندلعت 
بينهمــا مؤخراً بخصوص قضيــة الصحراء، حث 
الطرفــن الفلســطيني والإســرائيلي على إحياء 

عملية السلام المجمدة منذ 2014. 
وخــلال مؤتمر صحافي مع نظيــره الجزائري، 
رمطــان لعمامــرة، فــي العاصمة الجزائــر، قال 
ايرولــت: »بخصوص ليبيا، نــرى أنه ليس هناك 
حل آخر سوى الحل السياسي للأزمة؛ لأن الوضع 
هنــاك خطير«. وأضاف: »فرنســا تدعــم حكومة 
الوحــدة الوطنية فــي ليبيا، وقــد التقيت خلال 
زيارتي الأخيرة إلى تونس رئيسها، فايز السراج، 
وأبلغني رغبته في تنصيــب )بدء مهام( الحكومة 

في طرابلس«. 
وتابع مؤكــداً: »تنصيب هذه الحكومة )حكومة 
السراج( أمر مستعجل، لكي نتمكن من بناء علاقة 
مــع ليبيا، والمســاعدة في الســيطرة على الخطر 
الإرهابي الذي يهدد المنطقــة، ولفت إلى أن بلاده 
والجزائر »تتقاسمان النظرة نفسها بخصوص حل 

وزير خارجية فرنسا يدعو لسرعة 
تنصيب حكومة »السراج« الليبية

منظمة حقوقية تنتقد حصيلة 
حقوق الإنسان في موريتانيا 

■ نواكشــوط - د ب أ: انتقد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان 
أوضــاع حقــوق الإنســان فــي موريتانيا خــلال عــام 2015. وقال 
المرصــد )هيئة حقوقية محســوبة على التيار الإســلامي( في ندوة 
نظمها مساء الاثنين في نواكشــوط إنه »رغم التحسينات القانونية 
والتشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان على مستوى العمل الحكومي، 
فــإن أزمة الحريات العامة وحقوق الإنســان في موريتانيا هي أزمة 

تطبيق القوانين على أرض الواقع«. 
وأوضــح رئيس المرصد عبد الله ولد بيان إن العام الماضي شــهد 
حراكاً حقوقياً وصفه بالمهم »سواء على مستوى الهيئات الحقوقية 

أو الحكومة، لكن الطابع العام هو تراجع المكتسبات«. 
وقــال رئيــس المرصــد إنهــم رصــدوا أكثر مــن 13 حالــة ما بين 
اســتجواب واعتــداء وإيقاف لصحافيين في العــام 2015 رافق ذلك 
قمع للعديد من المظاهرات واســتعمال مــا وصفه بالمفرط للقوة ضد 

بعض المظاهرات.

الأزمة في ليبيا«. 
لعمامرة تحدث أيضاً، عن موقف بلاده من الأزمة 
في الجــارة ليبيا، قائلًا: »نحن ندعم مســار الأمم 
المتحدة لحل الأزمة هناك، والحفاظ على وحدة هذا 
البلد، وإطــلاق المصالحة الليبية لإخراج البلاد من 
الأزمة، ومن أجل أن تتمكــن المجموعة الدولية من 

تقديم مساعدتها«.  »الاناضول«
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شؤون عربية وعالمية

أشهر وأغرب حوادث اختطاف الطائرات في العالم بدوافع الاضطراب والمال والسياسة
إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بدوافع الحــب والمال والانتقام واللجــوء ولتحقيق أهداف 
سياســية ولأســباب عديدة مختلفة، شــهد العالم ومنذ قرابة 
القرن من الزمن مئات حوادث اختطاف الطائرات منها من كانت 
نهاياتها دموية مأساوية ومنها من حظيت بنهايات سعيدة، لكن 

أغربها من كانت بدوافع لم تكن تخطر على بال أحد.
آخــر هذه الحوادث مــا حصل، الثلاثاء، حيــث قام مواطن 
مصري باختطاف رحلــة تابعة للخطوط الجوية المصرية كانت 
في طريقها مــن مطار برج العــرب في الإســكندرية إلى مطار 
العاصمة القاهرة، وكان على متنها 62 راكباً، حيث هدد بتفجير 
حزام ناسف ادعى أنه يحمله واجبر قائد الطائرة على الهبوط 
في مطار لارنــكا القبرصي، لكنه وبعد ســاعات من المفاوضات 

سلم نفسه إلى السلطات القبرصية.
الخاطف بحســب وســائل إعلام مصرية هو ســيف الدين 
مصطفــى محمد إمام، 59 عاماً، من منطقــة حلوان في العاصمة 
المصرية القاهرة، ومتهم في 16 قضية ســابقة. وهو مفصول من 
كلية الحقوق من جامعة الإســكندرية، وهرب من السجن خلال 
أحداث ثورة يناير. وبحســب وزارة الخارجية القبرصية فإن 
خاطف الطائــرة المصرية إلى مطار لارنكا »مضطرب نفســيا«، 
واكتشــف لاحقاً أنــه ارتدى حزامــاً من القطــن مصنوع بدقة 
وحرفية، أوهمت قائد الطائرة أنه حزام ناســف فآثر ســلامة 

الركاب وانصاع لأوامره بتغيير مسار الطائرة.
وفيما يلي عرض لأبرز وأشــهر عمليات خطف الطائرات في 

التاريخ ودوافعها:
ســنة 1931م وعندمــا كان )التحالــف الشــعبي للثــورة 
الأمريكية( يناضل ضد الرئيس )سانشيز ستيدو( الذي أوصله 
الجيش إلى الســلطة، وفي احد أيام فبراير اســتولت مجموعة 
من الثوار على إحــدى الطائرات المدنية التي كانت بقيادة ملاح 
أمريكي، وألقت من على متنها مناشــير سياسية، انتهت بإنزال 
عقــاب صارم ضد الخاطفــن، واعتبرت أول عمليــة من أعمال 

القرصنة الجوية في التاريخ.
وبعدها بسنوات، نفذت أول عملية اختطاف لطائرة تجارية 
في التاريخ في عام 1948، حيث تحطمت الطائرة التابعة لشركة 
كاثي باســفيك خلال رحلة بن مكاو وهونج كونج، بعد أن أطلق 
الخاطف النــار على قائد الطائرة، وســقطت الطائرة في الماء، 
وعثــر الصيادون بالقرب من ســواحل الصن علــى رجل فاقد 

الوعي تبن أنه أحد الخاطفن وأمضى 3 سنوات في السجن.
وفي ديسمبر عام 1969 كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية 
الكورية الجنوبية »إن أي إم ســي« تحلق في رحلة داخلية قبل 
أن تتعرض للاختطاف من قبل عميل لكوريا الشمالية. وبعد 66 
يوماً من حادثة الاختطاف أفرجت كوريا الشمالية عن 39 راكباً، 

إلا أن مصير الطاقم وباقي الركاب لا يزال مجهولًا حتى الآن.
وفي نوفمبر/تشــرين الثاني عام 1971 اشترى رجل يدعى 
دان كوبر تذكرة طيــران في مطار بورتلانــد الدولي في رحلة 
إلى مطار ســياتل في واشــنطن، وبعد إقلاع الطائرة مرر كوبر 
ملاحظة إلى مضيفة الطيران يدعي فيها أنه يمتلك قنبلة. وطالب 
الخاطف بمبلغ 200 ألف دولار، وأربعة مظلات وشــاحنة وقود 
على أهبة الاســتعداد في مطار ســياتل للتزود بالوقود. وبعد 
التزود بالوقود، ســمح الخاطف بمغادرة جميع ركاب الطائرة، 
وأقلع مع ما تبقى من الطاقم الذين طلب منهم البقاء داخل قمرة 

القيادة والأبواب مغلقة، قبل أن يقفز بالمظلة إلى مكان مجهول.
أثنــاء رحلة طائرة شــركة TWA من »لــوس أنغلوس« إلى 
»نيويورك«، فــي 28 يناير/كانــون الثاني 1972، قام ســارق 
البنوك »غاريــت ترابنيل« بمحاولة اختطــاف الطائرة بعدما 
تمكن من اســتقلالها ومعه مســدس آلي مخفي فــي جبيرة يد 
غيــر حقيقية، وقد طالب بفدية 306 ألــف دولار نقداً، لتعويض 
خسارته في قضية بالمحكمة، وإطلاق ســراح صديقته »أنغيلا 
ديفيس« المسجونة، وعفو من الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد 
نيكســون، وهدد بتحطيم الطائرة على مدرج طيران »جيه إف 
كينيدي«، بعد ذلك تم الحط بالطائرة في المطار وأثناء استبدال 
الطاقــم، تمكن العملاء الفدراليون من الســيطرة على الطائرة 
وإصابة المختطف دون أن يصاب أحــد، وقد اعترف »ترابنبل« 
بمحاولة اختطاف الطائرة لكنه أصر أن من قام بذلك شخصيته 
الشريرة وليس هو مدعياً إصابته بالجنون. ومن غير المعروف 
حتى الآن ما هو »الســر الثالث لفاطمة« الــذي طالب لورانس 
دواني البابا بالإفراج عنه عندما اختطف طائرة تابعة لشــركة 
طيران إير لينغوس متجهة من دبلن إلى لندن في 2 مايو )أيار( 
من عام 1981 وتوجه بها إلى فرنســا، وبعد مفاوضات استمرت 
10 ســاعات، اقتحمــت القوات الخاصــة الفرنســية الطائرة 
واعتقلت الخاطف دون إطلاق أي رصاصة وحكم عليه بالسجن 

5 سنوات بتهمة القرصنة الجوية.
وفي يونيو/حزيران عام 1985 قام رجل مســلح بمســدس 
باختطــاف طائــرة بوينغ 737 تابعة لشــركة طيــران براثن 
ســيف وعلى متنها 116راكباً و5 من أفراد طاقم الطائرة، وأثناء 
توجههــا من مطار تروندهايم إلى أوســلو فــي النرويج. حيث 
طالب الخاطف بالتحدث مع رئيــس الوزراء النرويجي ووزير 
العدل، وبعد وقت من هبوط الطائرة في مطار أوســلو ســمح 

لجميع الركاب بالمغادرة، إلا أن أبقى على أفراد الطاقم كرهائن، 
وفي النهاية استلســم الخاطف، بعد أن شــرب الخاطف جميع 

زجاجات النبيذ التي كانت على الطائرة.
واستمراراً لمسلســل الخطف، وفي أبريل/نيسان عام 1994 
حــاول مهندس الطيــران أوبورن كالوي )42 عامــاً( اختطاف 
طائرة تابعة لشركة فيدرال إكسبريس وجعلها تتحطم لتحصل 
أســرته على 2.5 مليون دولار كتعويض بعد أن قررت الشــركة 
أنهاء خدمته. وعمل كالوي على تعطيل النظام الصوتي للطائرة 
قبل الرحلة، وكان يخطــط للاعتداء على الطيار ومســاعديه 
بالمطرقه، إلا أنه لم يتوقع ردة فعل الطيار الذي أجرى مجموعة 
من المناورات بالطائــرة، حيث قام بقلب الطائــرة في الهواء، 
أثناء عراك الخاطف مع الطاقم ليتمكنوا من السيطرة عليه وهذا 

ما حدث قبل أن تهبط الطائرة بشلك اضطراري.
وفي مايو/أيار عام 2000، اختطف رجل يحمل قنبلة وبندقية 
طائرة تابعة للخطوط الجوية الفلبينية، ولم يسمح له بدخول 
قمرة القيادة، فما كان منه إلا أن طلب من الركاب وضع أغراضهم 
الثمينــة في حقيبة قبل أن يقفز بمظلة, وبعد 3 أيام من الحادثة 

تم العثور على جثة الخاطف وجسده مدفون في الوحل.
وتم توثيق ما بن عام )1947 إلى 1953م( أربع عشرة عملية 
اختطــاف كانت دوافعها محاولة الهروب لأســباب سياســية 
عندما تم تقســيم أوروبا، ومــا بن )1958 إلــى 1973م( كانت 
أغلب حوادث الاختطاف من صنع أشــخاص كوبين يحاولون 
الهروب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وســجل العام 1969م 
رقماً قياســياً حيث تم خطف 83 طائرة في كوبا مقابل 71 طائرة 
للسنة التي ســبقتها، بينما بلغت نحواً من 60 حادثة في سنتي 

)1971 و1972(. 
أما الطائرات التي تم تحويل مســارها إلى الولايات المتحدة 

ولم تتم إعادتها إلى كوبا فهــي 51 طائرة كوبية منذ عام 1959، 
بعدها بــادرت الحكومة الكوبية للاتفاق مــع الولايات المتحدة 
برئاســة )ريتشــارد نيكســون( على توقيع اتفاق للتعامل مع 
حالات خطــف الطائرات بوضع عقوبات شــديدة على خاطفي 

الطائرات من هذه العقوبات عشرين سنة من السجن.
وما بن عام )1961 إلى 1977( إلى جانب هذه الارقام القياسية 
للاختطاف دخلت المقاومة الفلســطينية على المسرح السياسي 
العالمي بهدف إطلاق ســراح رفقائهم في السجون الإسرائيلية. 
وحازت هذه الحوادث عناويــن الصحف في العالم، واصبحت 
عمليات الخطف تتخذ منحى جديدا، إذ اصبح المسافرون رهائن 

لعملية تبادل المسجونن داخل زنزانات فلسطن المحتلة.
لكن مــا بعد 1977 بــدأت عمليات الاختطــاف تنحى منحى 
خطراً، إذ تنتهي بنهايات مأســاوية دمويــة بتفجير الطائرات 
في الجو، كان أشــهرها تفجير طائــرة فيتنامية في الجو وعلى 
متنها 63 راكبا وطاقم مكون من ثمانية أشــخاص لقوا جميعهم 
المــوت في 1974، وفــي ديســمبر/كانون الأول  1977 تم تفجير 
طائرة ماليزية في الجو وعلى متنها 93 راكباً بالاضافة إلى أفراد 
طاقم الطائرة وكان عددهم سبعة.  ونفذت مجموعة من الجيش 
الأحمــر الياباني في نوفمبر 1985 عمليــة تفجير طائرة هندية 
فوق المحيط الأطلسي بالقرب من الأجواء الإقليمية لكندا، أسفر 
عــن مقتل 329 شــخصا، اتهمت فيها جماعة من طائفة الســيخ 

الهندية المتطرفة.
أمــا أخطر عملية اختطــاف وأكثرها دموية منــذ أول عملية 
اختطاف حتى هذا اليــوم، ما حدث من عمليات اختطاف في 11 
ســبتمبر 2001م حيث تعرضت طائرات تابعة للخطوط الجوية 
الأمريكية وعلى مــن كل واحدة منها 300 مســافر، للتدمير في 

الجو في اليوم والساعة ذاتهما.

عواصم  ـ  وكالات:
قالت »المقاومة الشــعبية« في اليمن، أمس 
الثلاثــاء، إن 80 ٪ مــن أراضــي محافظــة 
»الجوف«، شــمالي البلاد، باتــت تقع تحت 
اليمنية  للحكومــة  الموالية  القوات  ســيطرة 

)الشرعية(.
وفــي تصريــح قال عبــد الله الأشــرف، 
المتحدث الرســمي باســم »المقاومة«، الموالية 
للحكومــة اليمنيــة، إن »80٪ مــن أراضي 
محافظة الجوف المحاذية للحدود الســعودية 
المقاومة  ســيطرة  تحــت  باتــت  )شــمال(، 
والجيش الوطني، فيما بقية المناطق في قبضة 
جماعــة )أنصــار الله(، ومســلحي الرئيس 

السابق، علي عبد الله صالح«.
اليمني  الجيــش  »مقاتلــي  أن  وأضــاف، 
الثلاثاء،  أمس  استعادوا  الشعبية،  والمقاومة 
الســيطرة على منطقة المركبات في المحافظة، 

بعد معارك مع الحوثين وقوات صالح«.
وتكمــن أهميــة منطقــة »المركبــات« في 
أن الســيطرة عليهــا يمهــد لقطع إمــدادات 
»الجوف«.  في  »الغيــل«  لمديرية  »الحوثين« 
وأشــار، إلــى أن المعــارك مــع »الحوثين«، 
و«قوات صالح«، أســفرت عــن إصابة 4 من 
من  عدد  وجــرح  ومقتل  الحكوميــة،  القوات 

»الحوثين«، دون أن يذكر عددا محددا.
وذكر، أن الاشتباكات بن الطرفن مازالت 
مســتمرة، في محاولــة من القــوات الموالية 
للحكوميــة اليمنية، للتقدم والســيطرة على 

مناطق أخرى بالمحافظة الحدودية.
محافظة  في  اشــتباكات  أشهر  منذ  وتدور 
»الجوف«، بن الجيــش الوطني و»المقاومة« 
من جهة، ومســلحي الحوثي و»قوات صالح« 
من جهة أخرى، تمكن فيهــا الطرف الأول من 
الســيطرة على معظم المناطــق، بينها مدينة 

»الحزم«، عاصمة المحافظة. 

الجوف  محافظة  محافــظ  قال  جانبه،  من 
)شمال شــرق اليمن( حســن العواضي، إن 
مليشــيات الحوثي الانقلابية زرعت أكثر من 

30 ألف لغم متنوعة الاحجام في المحافظة.
وأشار في تصريحات صحافية، إن حقول 
الألغام كان لهــا أثر في إبطــاء عملية تحرك 
المقاومة الشعبية والجيش الوطني لاستكمال 

وتحرير المديريات.
وقال »نحــاول حاليًا فتــح الطريق العام 
لأن الناس أرهقت من الطريق الترابية والتي 
زرعت فيها مليشــيا الحوثي كميات كبيرة من 
الألغام«. منوها بأن الخــط العام مفتوح إلى 
مديرية المتون والمصلــوب التي تم تحريرهما 

مؤخرا من قبل المقاومة والجيش الوطني. 
إلى ذلــك، بدأ عناصــر تابعــون لتنظيم 
كانوا  مواقع  إخــلاء  الثلاثاء،  أمس  القاعدة، 
ســيطروا عليها بأوقات ســابقة فــي مدينة 
إلى وجهة  اليمــن، والتوجه  زنجبار جنوبي 

غير معروفة، بحسب سكان محلين.
وأفــاد الســكان فــي أحاديــث منفصلة 
أن عناصــر تابعــن للقاعدة فــي »زنجبار« 
عاصمة محافظة أبن غــادروا بعد ظهر أمس 
بعض المقــار والمباني الحكوميــة التي كانوا 
ســيطروا عليها ســابقاً، واتجهوا إلى وجهة 
غير معلومة. وأضاف الســكان في أحاديثهم 
بأن عناصر القاعدة شــوهدوا وهم يضعون 
أمتعتهــم على ظهر ســيارات مكشــوفة، بعد 
أن تركــوا وأخلوا بعــض المبانــي والمقرات 
الحكومية التي يســيطرون عليها في زنجبار 
السياسي والمحكمة  كـ«مبنى المحافظة والأمن 
الجزائية« وغيرهــا، دون تحديد الجهة التي 

ذهبوا إليها.
 ويــأت الانســحاب عقب غــارات جوية 
العربي، مســاء  التحالف  شــنتها طائــرات 
الســبت الماضي على مواقع لعناصر القاعدة، 
وســط زنجبار، وأدت إلى مقتل 4 من عناصر 

التنظيم، وإصابة 7 أخريــن بجروح، وتهدّم 
منازل المواطنن القريبة من القصف.

ولم يتســنّ التأكد مما ذكره الســكان من 
مصدر مستقل.

وكانت القاعدة قد أعلنت سيطرتها الكاملة 
على عاصمة محافظة أبــن، عقب مقتل زعيم 
تنظيم القاعــدة في اليمن »جــلال بلعيدي« 
المكنى بأبي حمزة الزنجبــاري في 4 فبراير/ 

شباط الماضي. 
وفــي الســياق، أكــد وزيــر الخارجيــة 
الكويتي الشــيخ صباح خالد الحمد الصباح 
ان الاســتعدادات جاريــة لاســتضافة دولة 
الكويت اللقاء اليمني خلال شــهر نيســان/
ابريــل المقبل. جاء ذلك خلال جلســة مجلس 
الــوزراء الاســبوعية حيــث عــرض خالد 
ســليمان الجارالله وزير الخارجية الكويتي 

على المجلس الاجــراءات التي تقوم بها بلاده 
لاســتضافة هذا اللقــاء. وقد رحــب مجلس 
الوزراء بهذه الاســتضافة، معربا عن صادق 
الأمل في أن يسفر هذا اللقاء المأمول عن نتائج 
إيجابية تؤدي إلى حقن دماء أبناء الشــعب 
اليمني، ليســتعيد اليمن دوره المعهود ضمن 
اســرته العربية، وينعم اليمنيون بالســلام 

والاستقرار.

»القاعدة« تنسحب من زنجبار إلى جهة غير معلومة

اليمن: مقاومة الجوف تسيطر على 80٪ من المحافظة
 والمحافظ يؤكد: الحوثيون زرعوا 30 ألف لغم

باريس ـ بروكسل ـ »القدس العربي«

من صهيب أيوب: 

لا تزال عمليات الدهم في بروكسل متواصلة بعد أسبوع 
على تفجيرات المترو والمطار، لكن تبقى هذه العمليات وفق 
خبــراء لم تقدم جديداً في مســار التحقيقات، لا بل زادت 
الامور تعقيداً، على ضوء الافراج عن احد »المشــتبه« بهم 
في الانتماء إلى المجموعة الإرهابية التي خططت للهجوم 

الانتحاري. 
ويعــد الإفراج عن فيصل شــيفّو، احــد الخيوط التي 
خســرها المحققون، نقطة ســوداء في ملف التحقيقات، لا 
سيما ان رئيس بلدية بروكسل أســف لاطلاقه، مؤكداً ان 
»الحدود ليســت واضحة بن متطــرف يحرّض ومتطرف 

يجنّد، والقاضي لــم يرغب في تجاوز الحدود«. مشــيرا 
إلى ان شــيفو »حرّض لاجئن وتشــاجر مرات مع ممثلي 
منظمات غير حكومية وأطباء بلا حدود، وطلبت التدخل. 
طلبت قاضياً رفض التدخل، واضطــررت إلى اتخاذ قرار 

استثنائي بمنعه من دخول المنطقة«. 
وأفــرج قاضي التحقيق في العملية عن شــيفو، بعدما 
اتضح انه لم يكن موجوداً في المطار لحظة التفجير، بل في 
منزله قرب محطة المترو. وبذلك خسر فريق التحقيق احد 
اهم الخيوط التي امسك بها، بعد ظنهم أن شيفو هو الرجل 
الذي كان يعتمــر القبعة، وكانت تبحث عنه الســلطات، 
ويعتقــد بأنه فرّ من المطار قبل أن يفجّر شــريكاه إبراهيم 

البكراوي ونجم العشراوي نفسيهما. 
وقال المحامي أوليفييه مارتن إن موكله فيصل شــيفّو 
اتُهم استناداً إلى شهادة سائق تاكسي أوصل الانتحارين 

الثلاثة، وأثبت شــيفو مكان وجوده عبر سجلات الهاتف 
الخليوي، بعيداً مــن المطار، ولو أن منزله يقع قرب محطة 
»مالبيك«. وتراجع ســائق التاكســي عن شــهادته، فيما 
أظهرت نتائج تحليل البصمات في العربة التي كان يدفعها 
المشبوه الثالث، أنها تختلف عن الحمض النووي لشيفّو. 
وأفــرج القاضي عن الأخير، لكنه يبقــى متهماً في انتظار 
المزيد من التحقيقــات. وتركّز الاهتمام على الدور الذي قد 
يكون أداه محمد بلقايد الذي قُتل منتصف الشــهر الحالي 
الدين  في ضاحية »فوريســت« في بروكســل، وجمــال 
والي الذي اعتقلته الســلطات الإيطالية في جنوب البلاد 

الأسبوع الماضي، خلال تقديمه طلباً للجوء.
وأوردت وســائل إعلام فرنسية أن صلاح عبد السلام، 
الناجي الوحيد من منفذي تفجيرات باريس، أبلغ المحققن 
أنه لجأ إلى شــقة بلقايــد، بعد المجزرة، مشــيرة إلى أن 

الأخير »لم يرحّب بعودته«. 
وكان بلقايد )36 سنة( أقام في السويد سنوات، حيث 
تزوج امرأة سويدية. ودخل السجن مرات، بن عامَي 2009 
و2013، لإدانته بجرائم تزوير وثائق وسرقة. ويُرجّح أنه 

أقام في بلجيكا في الأشهر الأخيرة، في شكل غير شرعي.
إلى ذلك، طلبت بلجيكا من إيطاليا تســلم جمال الدين 
والي، إذ يلاحقه القضاء في جرائم تزوير هويات ووثائق 
في ضاحية »ســان جيل« قرب وســط بروكسل. ويُشتبه 
في أنه صنع وثائق مزورة استُخدمت في تنقل انتحاريّي 
تفجيرات باريس وبروكســل. وفي ســياق متصل، أكدت 
ناطقة باســم البرلمان الاتحادي البلجيكي اتخاذ »تدابير 
أمنية إضافية«، مؤكدة أن »مستوى الخطر أُبقي عند ثلاث 
درجات مــن مقياس يحوي أربع درجــات«، نافية تقارير 

أفادت بـ«رفع رسمي لدرجة الخطر«. 

بلجيكا تطلب من إيطاليا تسليم متورط بالهجمات

إطلاق احد »المتشبه« بهم يثير مخاوف في بروكسل

دمار لحق بنادي رياضي إثر مواجهات بين الحوثيين ورجال المقاومة الشعبية في تعز

الشرطة الجنائية الألمانية: أحبطنا
 11 محاولة إرهابية منذ بداية العام

■ برلن ـ د ب أ: قال هولجر مونش، رئيس الشرطة الجنائية الألمانية، إن 
الشرطة أحبطت 11 اعتداء إرهابيا منذ مطلع العام الحالي.

وقال في تصريــح لإذاعة بافاريا أمس الثلاثاء: »يمكننا من خلال الماضي 
أن ندرك أن التطرف الإسلامي.. موجود في ألمانيا أيضا، ولكن ليست الصدفة 

وحدها وراء هذا النجاح.. بل أيضا التعاون الجيد للسلطات الأمنية«.
وأكد مونش عدم وجود دلائل ملموســة في الوقــت الحالي على احتمال 

تعرض ألمانيا لاعتداءات إرهابية«، ولكننا نلتزم أقصى درجات اليقظة«.
وأوضح رئيس الشــرطة الجنائية الألمانية أن ألمانيا معرضة بشــكل عام 
لخطر الإرهــاب وقال: »يمكننا أن نقول إن أوروبا بمــا فيها ألمانيا في نطاق 
اســتهداف الإرهاب الإســلامي، لذلك فنحن في ألمانيا ننطلــق من أن ألمانيا 

مستهدفة إرهابيا بشكل كبير«.
وأكد أن هناك تبادلا للمعلومات بشــكل مستمر بن السلطات الأمنية في 

ألمانيا.

إنخفاض تدفق المهاجرين نحو أوروبا 
عقب الاتفاق التركي ـ الأوروبي

■ إزمير ـ  الأناضول: شــهدت وتيرة تدفق المهاجريــن نحو أوروبا أملًا 
بالحصول على حياة أفضل، انخفاضاَ لأول مــرة خلال العام الحالي، عقب 
التوقيع على اتفاق إعادة المهاجرين بن تركيا والاتحاد الأوروبي، ودخولها 

حيز التنفيذ في 20 آذار/ مارس الحالي.
ووفقا للمعلومات  فإنه رغم مواصلة المهاجرين »رحلة الأمل« بعد مغادرة 
بلادهم بســبب أوضاع الحرب الأهليــة، إلا أن أعدادهم انخفضت لأول مرة 

خلال الأيام الأخيرة بعد دخول الاتفاق حيزة التفيذ.
وتمكن أكثر من 800 ألف مهاجرالوصول إلى أوروبا، خلال العام الماضي، 

في وقت ضبطت فيه فرق خفر السواحل التركية 91 ألف و611 مهاجراً.
ومنذ مطلع العام الحالي شــهدت وتيرة تدفق المهاجرين غير الشرعين 

نحو أوروبا تسارعاً متزايداً.
وتمكنت فرق خفر السواحل القبض على 5 آلاف و506 مهاجراً في كانون 
الثانــي/ يناير الماضي، و8 آلاف و739 في شــباط/فبرايرالمنصرم، و7 آلاف 

و47 بن 1-20 أذار/ مارس الحالي، أي بمعدل ضبط 300 مهاجرا يومياً.
وتمكنت خفر الســواحل التركية ضبط نحو ألفي مهاجــر في مياه بحر 
إيجــة، خلال اليومــن 18-19 آذار/ مارس الحالي، قبــل يومن من دخول 
الاتفاق حيز التنفيذ. في حن تم القبض على 795 مهاجر غير شــرعي مابن 

20- 27 آذار/ مارس الحالي. 
وكانــت تركيا والاتحــاد الأوروبي توصــلا، إلى اتفاق مــن أجل تعزيز 
التعــاون بينهما، وإيجاد حــل لأزمة اللاجئــن، يتضمــن إمكانية إعادة 
المهاجرين غير القانونين الذين يصلون الجزر اليونانية إنطلاقا من تركيا، 
بعد 20 آذار/ مــارس الحالي، وتنفيذه اعتباراً من 4 نيســان/ أبريل المقبل.  
وبحســب الاتفاق، ستوطّن أوروبا لاجئًا ســوريًا من الموجودين في تركيا، 
مقابل كل شخص تعيده، غير أن عدد استقبال أوروبا للاجئن السورين لن 
يتخطــى الـ 72 ألفًا في العام الحالي، على أن يتــم إيقاف العمل بهذه الآلية 

حال تجاوز العدد المذكور.
 وفيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعين الذين يحملون جنسيات أخرى، 
سينظر القضاء التركي في أمرهم.  واتفق الجانبان أيضًا، على تسريع صرف 
الدعــم المالي المقدر بـ 3 مليارات يورو من الاتحــاد الأوروبي لأنقرة، لتلبية 
احتياجات اللاجئن السورين لديها، وفي هذا الإطار سيتم إعلان مشاريع 
ســتنفق الأموال عليها، على أن يتم تقديم مبلغ 3 مليارات يورو أخرى حتى 

عام 2018.  
يذكر أن الاتفاق، هدفه إنســاني بالدرجة الأولى للحد من ضحايا الغرق 
في البحر، وســيكون بمثابة رادع للأشــخاص الذي يفكرون بخوض غمار 
البحر من أجل الوصول إلــى أوروبا، كما يهدف أيضًــا دفع طالبي اللجوء 
السورين لترجيح الطرق القانونية، من أجل الذهاب إلى أوروبا، بتقديمهم 
طلبات قانونيــة من أجل ضم أســمائهم إلى قائمة المقبولــن بالذهاب إلى 

أوروبا. 

رئيس النمسا يعتبر أنه من الصعب
 توقع موعد رفع العقوبات عن إيران

■ طهــران ـ أ ف ب: اعلن رئيس النمســا هاينز فيشــر فــي حديث إلى 
التلفزيون الإيراني العام »اريــب« ان رفع العقوبات عن إيران يتوقف على 

ارادة المجتمع الدولي ككل ومن المستحيل توقع متى سيتم ذلك فعليا.
وقــال في المقابلة التي بثت قبل زيارة الرئيس حســن روحاني الاربعاء 
والخميس إلى النمســا ان »عملية رفع العقوبات بدأت ولا اريد ان اتوقع كم 

من الوقت سيستغرق ذلك«.
واضاف »آمل ان تبقى كل الاطراف ملتزمــة بالاتفاق النووي بحيث يتم 

رفع كل العقوبات في الوقت المرتقب«.
بموجــب الاتفاق النووي الموقع في تموز/يوليو 2015 بن القوى العظمى 
وإيران حول برنامجها النووي كان يفترض رفع القسم الاكبر من العقوبات 

الدولية مع بدء سريان الاتفاق في منتصف كانون الثاني/يناير.
ولكن لا تزال هناك عقبات لا ســيما بســبب خوف الدول الاوروبية من 
رد فعــل الولايــات المتحدة التي لاتــزال تفرض قيودا علــى المبادلات مع 
بعض البنوك والشــركات الإيرانية التي تملكها او تشرف عليها الحكومة 

الإيرانية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة بعــد تجربة إيران صواريخ 
بالستية في حن يؤكد المسؤولون السياســيون والعسكريون الإيرانيون 

انها للحفاظ على قوة الردع الإيرانية المشروعة.
وقال فيشــر ان »النمســا لا يمكنها وحدها رفع العقوبــات، ولا الاتحاد 
الاوروبي بمفــرده، على )كل( المجتمــع الدولي ان يفعل ذلــك. وللولايات 

المتحدة دور في هذا المجال«.
في 20 اذار/مارس اتهم المرشــد الأعلى آية الله علــي خامنئي الولايات 
المتحدة »بعدم احترام التزاماتها« بموجــب الاتفاق النووي. واضاف انهم 
رفعــوا العقوبات »على الــورق ولكن وبطرق ملتويــة يحولون دون بلوغ 

الجمهورية الإسلامية اهدافها«.
وقال ان أوروبا مترددة في ابرام صفقــات تجارية مع إيران »خوفا« من 

الولايات المتحدة.

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع الجمهورية الفرنسية 
لشــراء 24 طائرة »رافال« متعددة المهام، والمصنعة من قبل 
شركة »داســو« بقيمة تبلغ 6 مليارات و700 مليون يورو، 
في وقت كشــفت فيه الدوحة عن توجهها لإنتاج طائرة من 
دون طيار ســتكون جاهزة ابتداء من سنة 2017. كما أعلن 
وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون اســتمرار المفاوضات 
بن بــلاده وقطر لتزويدها بقاتلات مــن طراز »يوروفايتر 

تايفون«. 
وجاء ذلك على هامش النســخة الخامســة من معرض 
ومؤتمر الدوحة الدولــي للدفاع البحري »ديمدكس 2016« 
والــذي افتتحه أمير قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني 

وتشارك فيه أكثر من 58 دولة. 
وأكــد الدكتــور خالد بن محمــد العطية وزيــر الدولة 
لشــؤون الدفاع، أن مشــروع إنتاج طائرة من دون طيار 
الــذي تقيمه قطر بالتعــاون مع جهات ألمانيــة، وصل إلى 
مراحل متقدمة. وأضاف العطيــة للحاضرين أن »الطائرة 

القطرية ستحلق في سماء الدوحة العام المقبل«. 
وأوضح في تصريحــات صحافية علــى هامش أعمال 
النسخة الخامســة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع 
البحــري »ديمدكس 2016«، والذي يســتمر ثلاثة أيام، أن 

العمل المشــترك والتكامل في منظومات الدفاع في المنطقة 
لمواجهة المخاطر بشكل جماعي، هو توجه الدولة الحالي. 

وشدد على أن تطوير القوات المسلحة القطرية لن يقف 
عنــد حد، مؤكــدا أن وجود معرض ديمدكــس في الدوحة 
فرصة للاطــلاع على آخــر التقنيات الحديثــة في المجال 
العســكري ســواء في مجال الدفاع أو في مجــال القوات 

البحرية. 
وأشــار العطية إلى أن نوعية الحاضريــن ومناصبهم 
وحجم الشــركات الموجــودة وكمية المعروضــات المقدمة 
وأسلوب العرض كلها عوامل تدل على الاهتمام الكبير بهذا 

الحدث الذي يتوسع عاما بعد آخر منذ انطلاقه عام 2008. 
وقال اللواء الركن بحــري محمد بن ناصر المهندي قائد 
القوات البحرية الأميريــة القطرية، في كلمته »إن المعرض 
هو المرآة التي تعكــس موقع قطر كمركــز إقليمي للأعمال 
والصناعــة والتكنولوجيــا الحديثة، وعــزز »ديمدكس« 

مكانته على مدى السنوات القليلة الماضية. 
يذكــر أن »ديمدكــس 2016« يعد أكبــر معرض ومؤتمر 
متخصــص في مجال الأمــن والدفاع البحــري في منطقة 
الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا حيث يقام هذا العام على 
مســاحة 25 ألف متر مربع بمركز قطــر الوطني للمؤتمرات 

بزيادة قدرها 10 آلاف متر مربع عن النسخة السابقة. 
ويشارك هذا العام في المعرض والمؤتمر عدد من الوزراء 

ورؤساء الأركان وقادة القوات البحرية وخفر السواحل. 
كما تنظم القوات المسلحة القطرية على هامش المعرض 
مؤتمر قــادة البحريات في الشــرق الأوســط والذي يتم 

افتتاحه اليوم الأربعاء، ويناقش موضوع المسرح والمجال 
البحري، ودوره كمركز ثقل للأمن الإقليمي للخليج العربي 

ويتحدث فيه قادة قوات بحرية وقادة أساطيل وأكاديميون 
متخصصون.

خلال افتتاح الشيخ تميم لفعاليات مؤتمر ومعرض الدوحة للدفاع البحري

قطر تشتري 24 مقاتلة »رافال« من فرنسا وتعلن عن مشروع لإنتاج طائرة من دون طيار

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جولة داخل معرض الدوحة للدفاع البحري
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مصر اليوم

حظر النشر في قضية المستشار جنينة
ونبدأ مع قضية إعفاء المستشــار هشــام جنينة من منصبه وما قالته 
صحيفــة »الأهرام المســائي« حكومية أمس في تحقيــق لزميلينا محمود 

حامد وأحمد ياسين:
»كانــت نيابة أمن الدولة العليا قد كشــفت النقاب عن تفاصيل جديدة 
بشأن التحقيق في تصريحات الفساد المنسوبة للمستشار هشام جنينة، 
رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات، من خلال جمع المستندات والتقارير 
والمعلومات الخاصة بالجهــاز، التي احتفظ بصورها وبعض من أصولها، 
مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه رئيسا للجهاز الرقابي. وقالت النيابة 
ـ في بيان أصدرته مســاء أمس: إنه اســتمرارا للتحقيقات التي تجريها 
في واقعة تصريحات المستشــار هشــام جنينة، رئيــس الجهاز المركزي 
للمحاســبات بشــأن تكلفة الفســاد في مصر عن عام 2015، فقد أوردت 
رئيسة قسم الحوكمة في وزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة 
للجهات الخمــس المعنية بإعداد تقرير الفســاد، بأنه يختــص بالفترة 
الزمنية بين عام 2008 إلى 2012، وأن تكون في إطار مفهوم الفســاد المقرر 
بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، وأنها تقتصر على الجرائم العمدية 
وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات 
الواردة مــن اللجنة في هذا الإطــار غير منضبطــة، وأن تصريح رئيس 
الجهاز بشأن تكلفة الفســاد في مصر خلال 2015 يتسم بعدم الدقة. وأفاد 
أعضاء اللجنة المشــكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بما قررت به 
رئيسة قســم الحوكمة ذاته، أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة 
على عام 2012، وكذلك احتوى على أخطــاء تمثلت في تكرار قيم الضرر. 
وتابع البيان أن تحريات الرقابة الإدارية أشــارت إلى قيام رئيس الجهاز 
المركزي للمحاسبات بجمع المســتندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ 
بصورها وبعض من أصولها، مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه، وسوف 
تتم مواجهة رئيس الجهاز المركزي بما ســلف، الذي ســيكون محل بيان 
لاحــق من قبل النيابة العامــة، على اعتبار أن قرار حظر النشــر في هذه 

القضية مازال ساريا عدا ما يصدر من بيانات النيابة فيها«.

يوم المرأة المصرية
والموضــوع الثاني فــي تقريرنا لهذا اليوم ســيكون عــن أبرز معارك 
النساء بمناســبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية الذي قال عنه يوم الاثنين 
في مقاله في جريدة »الوطن« زميلنا وصديقنا وزير الثقافة حلمي النمنم: 
»احتفلنا الأسبوع الماضي بيوم المرأة المصرية 16 مارس/آذار، وهو اليوم 
الــذي خرجت فيه المرأة المصريــة أثناء ثورة 1919 في مظاهرة نســائية 
كبرى، مشاركة في الثورة من أجل استقلال مصر، وسقطت في تلك الثورة 
عدة شــهيدات برصاص جنــود الاحتلال البريطاني ولمــا انتهت الثورة 
إلى دســتور 1923، تم حرمان المرأة من أي دور سياســي. احتجّت بعض 
السيدات لأن الدستور نصّ على أن حقّ التصويت للمصريين جميعا. وردّ 
جهابذة القانون الدســتوري بأن المقصود بالمصريين جميعا الرجال فقط، 
وهكذا كان على المرأة المصرية أن تنتظر وأن تناضل حتى نالت هذا الحق، 
التصويت والترشــيح في الانتخابات العامة في دستور 1956،  الذي بدأ 
تنفيذه اعتبارا من انتخابات مجلس الأمة ســنة 1957، ودخلت سيدتان 
إلى البرلمان لأول مرة، وهما أمينة شكري من الإسكندرية ورواية عطية من 
القاهرة. اليوم لدينا في البرلمــان 89 نائبة جئن إلى مواقعهنّ بانتخابات 
نزيهــة وحرة ولدينــا أربع وزيــرات فــي الحكومة، وزيــرة التضامن 
الاجتماعي وهو المنصب الذي تتولاه على الأغلب ســيدة منذ أن دخلت د. 

حكمت أبو زيد الوزارة لأول مرة زمن الرئيس عبد الناصر«. 

لميس جابر: شفيت من مرض الناصرية
ورغم أن خالــد الذكر حقق للمــرأة لأول مرة في تاريخهــا الكثير من 
الإنجــازات إلا أن امرأة دخلت مجلس النــواب بالتعيين، وكانت ناصرية 
ســابقة، وهي طبيبة الأســنان لميس جابر، احترفت شن الهجمات ضده 
والانحياز للعهد الملكي، واعتبرت نفســها مؤرخة للأسرة العلوية بعد أن 

عرض لها مسلسل تلفزيوني عن الملك فاروق.
ونشرت لها »الوفد« يوم الاثنين حديثا أجراه معها زميلنا خيري حسن 
قالت فيه، إنها شــفيت من مرض الإعجاب بخالد الذكــر وأضافت: »عبد 
الناصر بالنسبة لي كان مثلما كان بالنســبة للمصريين، لكن أنا تعالجت 
من مرض عبد الناصر الفكرة نفســها مرض، لكــن لأن الإعلام الناصري 
وكتابه وعشاقه غيبوا وعي الناس ظل الكثير من الناس - خاصة الكتاب 
والصحافيين أو بعضهم - مغيبين ومرضى بنوع مرض سياســي اســمه 
عبــد الناصر، أبي لم يعالج من مرض عبد الناصر مثل غيره من المصريين، 
لكن أنا - الحمد لله - اتعالجت عقبال الآخرين. وأنا أحضر لمسلسل الملك 
فــاروق ذات ليلة وأنا أقــرأ التاريخ من مصادر متنوعــة، وقع تحت يدي 
كتاب بعد أن فرغت منه أغلقت صفحاته ومعها أغلقت صفحة عبد الناصر 
من حياتي الفكرية، واعتبرته هو الســبب الأول في قتل العمل السياسي 
المصري، بل هو الذي خرب ودمر ودفن التجربة الديمقراطية في مصر منذ 

أن جاء للحكم«.

ه تغيّب الناعوت: جيلي كلَّ
 عن لقاء السيسي بالمثقفين

ومن »الوفد« إلى »المصري اليوم« في يوم الاثنين نفسه ومقال المهندسة 
والشــاعرة الجميلة فاطمة ناعوت التي أرســلته من كنــدا تعبر فيه عن 
حزنها لعدم دعوتهــا للاجتماع قالت: »ليس جديــدا أن يُكرّمَ الأديبُ في 
أصقــاع الأرض كافّة ويُقدّم للمحاكمة أو يُســجَن داخل بلاده، أمرٌ يحدث 
كلّ يــوم وفى كل مكان وأنا في طريقي الآن إلــى تورنتو في كندا للتكريم، 
ستكونُ المرةَ الأولى التي لا أشارك فيها في لقاء الرئيس السيسي بالمثقفين 
منذ أصبح رئيســا لمصر، وحتى قبل أن يتقلّد مقاليــد الحكم أثناء حملته 
الانتخابية، لم أتلقَّ دعوة للمشــاركة هذه المرة، ربما لسفري، وربما لأن 
ه قد تغيّب عن هذا اللقاء الذي لم يحضــره إلا الرعيلُ الأول من  جيلــي كلَّ
الأدباء والكتّاب الكبار، وربما لأن عليّ حكما ابتدائيّا بالســجن ســنواتٍ 
ثلاثــا لو كنتُ حضرتُ ذلــك اللقاء لكنتُ تكلّمتُ مثلمــا فعلتُ في لقاءاتي 
الســابقة معه، عن قضية التعليــم التي تؤرّق ليلى ونهــاري. في لقائي 

الأخير بالرئيس عبد الفتاح السيســي ضمن وفد الأدبــاء والمثقفين قلتُ 
له بالحرف: »التعليم يا ريّس الثقافةُ كيف بوســعك أن تساعدنا لنجعلها 
مشــروعا قوميّا؟« فأجاب بالحــرف: »أنتم يا أســتاذة فاطمة ضميرُ هذا 
الوطن، انطلقوا وأشــيعوا الثقافة والتنوير وأنا في ظهركم«. أول مبادئ 
إشــاعة الثقافة يــا ريّس هي أن يعبّــر كلُّ مثقف عما في رأســه من أفكار 
تنويرية، من دون خوف من محاكمة أو ســجن، ثم تُقارَع الفكرة بالفكرة 
حتى نخلق حــالا من العصف الذهني، الذي به تتقدم المجتمعات. شــكرا 
على توجيهك للبرلمان بســنّ قانون يحمى الدســتور ويحمينا من تغوّل 

الغُلاة«.

تدني إدارة المؤسسات الثقافية
وكانت زميلتنا الجميلة في مجلة »البوابة« رشا يحيى في انتظار لميس 
وفاطمة في يوم الاثنين نفســه فقالت غاضبة ومســتنكرة: » أثار اجتماع 
الرئيس بالمثقفين بعض التســاؤلات حول ترشيحات هذه الشخصيات، 
فرغم أن اللقاء ضم بعض القامــات العالية من المفكرين المحترمين، إلا أنه 
ضم أيضا الكثير ممن يجب ألا ينالوا شــرف مجالســة الرئيس، فقد ظهر 
بعضهم مبتزا ومستغلا للظروف المحيطة بالرئيس، ولكن مثقفي الرئاسة 
الذين يرونهم يؤثرون على الشــارع المصري، طالبــوا الرئيس بإطلاق 
ســراح الأســتاذين البحيري وناجي بغض النظر عن ســلوكهما المهين 
للمجتمع قبل الديــن. كيف لمثقفين أن يطالبوا رئيــس الدولة »علنا« بأن 
يتدخل في القضاء؟ هل تلك ثقافة يريدون ترسيخها؟ أم صورة يبعثونها 
للأعداء فــي الداخل والخارج لتشــويه صورة مصــر وقضائها؟ أليس 
مــن الأجدى أن يطالبوا أنفســهم بإيجاد آلية للانضبــاط والحفاظ على 
الحرية المســؤولة وليس الخروج على الآداب العامة والثوابت الدينية، 
وأن يطالبوا بتشــريعات وقوانين وليس تدخلا رئاســيا؟ هل سأل أحد 
منهم عن ضابط وجندي اختفيا في الهجوم الإرهابي الأخير في ســيناء؟ 
ألم يشغلهم أن يســألوا ماذا تفعل الدولة من أجلهما وما وصلت إليه فرق 
البحث؟ هل ناقشهم ســيادة الرئيس في تدني إدارة المؤسسات الثقافية 
التي يصفقون لها ولا يعلمون أنها في أسوأ أحوال التدني وأن ما يحيطها 
من أضواء براقة خداع بصري؟ هل واجههم بســلبياتهم وســوء أدائهم 
حتى أصبحوا عبئا على الدولة بدلا من أن يكونوا معينين لها؟ المثقفون يا 
سادة يفترض أنهم من يبنون الأمم بالفكر والسلوك الحضاري والقصص 
والشعر والأفلام وتجســيدهم لحياة أبطالنا من الضباط، لإذابة الفجوة 
بينهم وبين من يجهلون حياتهم، وترقيق القلوب عليهم.. وإقامة الندوات 
الثقافيــة الجذابة لتجيــب عن الأســئلة الحائرة بكل أريحيــة.. وليس 
الجلوس في أبراج للتأفف والازدراء والعبث بمصير شعب قوامه أكثر من 

»90 مليونا« لمجرد تحقيق مصالح ذاتية على جثة وطن«.

حوارات فكرية بمنهج عقلي راق
أما زميلتنا الجميلة في مجلة »روزاليوسف« زينب منتصر فقد أشارت 
يوم الاثنين في مقالها في جريدة »الأســبوع« الأســبوعية المستقلة الذي 
تكتبه تحت عنوان »شبابيك« إلى معركة حدثت في برنامج تلفزيوني عن 
دعوة لإباحة الشــذوذ قالت عنها: »توقفت أمام التصريحات التي قذفتها 
في وجهنا نوال الســعداوي مؤخرا في برنامج تلفزيونــي، وقد تعودنا 
علــى تلك الأفكار التي تتجــاوز فيها حدود الجــرأة وتذكرنا بالمجتمعات 
الغربيــة التي هــي نبت منهــا، لا بيئتنا ومجتمعنا الــذي له خصوصية 
معينة. تلك المجتمعات بعد أن بلغت درجة من الإشــباع الفكري والتمرد، 
صار الاستثناء قاعدة، مثل نظرائهم مثلا للشواذ الذين يسمونهم مثليين 
وكأنهم يرددون قول أديبنا إحســان عبد القدوس: أنــا لا أكذب ولكنني 
أتجمل. نوال ترى في ذلك شــيئا طبيعيا ثم ترفض تعدد الزوجات. فيرد 
عليها د. جابر عصفور بعقلانية شديدة وموضوعية أيضا، بأنها حرة فيما 
تعتقد، لكنه يختلف معها في أن »الشــذوذ« ليس من مجتمعنا، وأن المرأة 
مقدرة وتعدد الزوجات لــه ضوابط دينية، وهذا شــيء محمود للغاية. 
وتدخــل على الخط د. آمنة نصير وتتشــدد في رفض تلــك الأفكار جملة 
وتفصيلا، لكن يحســب لها أنها لــم تكفرها، ولم تقذفهــا بالتهم وازدراء 
الأديان ولا حجارة من ســجيل! وإنما برهنت على أن تلك الأفكار ليســت 
من صحيح الدين. نعم هذه هــي نوعية الحوارات الفكرية التي نحتاجها 
والتي تتسلح بمنهج عقلي إنساني راقٍ، الذي به نفيد ونستفيد، بل نتقدم 

صوب استعادة الخصوبة الفكرية المصرية التي افتقدناها منذ عقود«.

هل الدفاع عن النساء جريمة؟
ومن مجلة »روزاليوسف« إلى »المصري اليوم« وفي يوم الاثنين نفسه 
نقرأ مقال الكاتبة مُزن حســن، ومما جاء فيه: »اعتادت الحركة النسوية 
علــى مدار تاريخهــا مواجهة منعطفــات عدة، صعــودا وهبوطا، تأخرا 
وتقدما، نجاحات وإخفاقات، انتكاســات وإنجازات ولو بطيئة، لكن في 
كل مــرة كان الثمن حاضرا؛ بداية من الاتهام وربــط مفهوم تحرير المرأة 
بالفجور والفسق، انتهاء بالمعاقبة بالسجن لنساء دفعن من أعمارهن في 

السجون أو تحت الإقامة الجبرية مقابلا لما طالبن به من حقوق.
اليــوم تواجه الحركة النســوية تحديا جديدا، حيــث تحريك قضايا 
ومحاولات تشــويه وانتقادات لما قامت به مجموعات نسوية من أنشطة 
علنية وتحركات ســلمية، خاصة في الســنوات الأخيــرة، ومن بين تلك 
التهديدات ما تتعرض له »نظرة للدراســات النسوية« كإحدي المنظمات 
غير الحكوميــة العاملة في هذا الشــأن. لكن قبل الإلزام بالرد الرســمي 
المفروض قانونا، فهناك أقوال أخرى نقاشــها أصبح ضرورة، أو استجابة 
لضرورتين إن أردنا الدقة.. ضرورة يفرضها ما نقوم به من عمل يستهدف 
مجتمعا حقه علينا أن يعرف، وأخرى في مواجهة التشويش حيث تختلط 

الحقائق ولربما تضيع أو تغيب عن عمد.
 الاتهامات الموجهة لنا كنســويات قانونا تتراح عقوباتها من الســجن 
ســتة أشهر إلى خمسة وعشرين عاما، ومجتمعيا فهناك محاولات تشويه 
عملنا ودورنا المعني بإتاحة مســاحة آمنة لنســاء وفتيــات هذا الوطن. 
فــي المجمل فنحن »نتآمر ضــد هذا الوطن بكيان غير شــرعي، وجزء من 
مؤامرة تســتهدفه« هكذا للأسف يقدم الأمر للجمهور، أو هكذا تقول حملة 
الاســتهداف ضمنيا. وما زلت لا أعلم هل مثل تلــك الاتهامات هي فقط في 
إطار الاتجاه المتزايد نحو تأميم المجال العــام، أم لأن مجتمعاتنا ما زالت 
تضع قضايا النساء في إطار تصفية الخصومة السياسية كحلقة أضعف؟ 

أم ترى أن الدفاع عن نســاء هذا الوطن جريمة أم كل تلك الأســباب وهو 
الأرجح؟«.

الاقتصاد والقطاع العام
وإلــى القضية والمحورية لكل شــيء وهي الاقتصــاد والأزمة الخانقة 
وكيفية الخروج منها وتشــجيع الاســتثمار، وفي الوقت نفســه إصرار 
النظام على أن يكون له دور بــارز ومؤثر في الاقتصاد، وبدأ النقاش يوم 
الاثنين في »الأهرام« أســتاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة 
الدكتور جــلال أمين بقوله عن جــذور الأزمة: »كان لابــد إذن أن تتفجر 
أزمة في ســوق الصرف، كما رأينا منذ أيام قليلــة، ولكنها جاءت فوق تل 
من المشــكلات المتراكمة: انخفاض في معدل نمو الناتج القومي، زيادة في 
الديون الخارجية والداخلية، زيــادة العجز في الميزان التجاري وميزان 
المعاملات الجارية وعجز الموازنة العامة وزيادة معدل البطالة، مع ارتفاع 
معــدل التضخم، مما لا يخلو من طرافة الاقتــراح الذي قدمه البعض بأن 
الحل هو في الاســتعانة بآراء ثلاثة أو أربعة مــن الاقتصاديين المصريين 
المشــهورين، الذين حققوا شهرة عالمية لذكائهم وســعة علمهم، ما سمح 
لهم بالعمل في مؤسســات دوليــة لمدة طويلة، إذ قيــل إن مثل هؤلاء هم 
من يســتطيعون تقديم الحلول الحاسمة لمشــكلة الاقتصاد المصري. وأنا 
أعتبر هذا طريفا لعدة أســباب منها، التســاؤل عن السبب في عدم الأخذ 
بهذه الفكرة منــذ زمن طويل، وترك الحالــة الاقتصادية تتردى على هذا 
النحــو، مع وجود هؤلاء الخبراء واســتعدادهم بالطبع لتقديم أي خدمة 
تطلــب منهم من أجــل الاقتصاد المصــري، ومنها أيضا أن هــذا الاقتراح 
يصور حل مشــكلة مصر الاقتصادية وكأنها مثل حل معادلة رياضية، ولا 
يميز من المعرفة الفنية بالعلاقات بين المتغيــرات الاقتصادية وبين إدراك 
اعتبــارات الاقتصاد السياســي، التي تحتم الاعتراف بأن مشــكلات من 
نوع مشــكلات الاقتصاد المصري تحتاج إلى اتخاذ مواقف سياسية ترى 
الصورة الاقتصادية كجزء من صورة اجتماعية وسياسية أشمل وتوازن 

بين المصالح الاجتماعية المختلفة«.

إنقاذ اقتصاد مصر أم إنعاش البورصة؟
وإلى جلال آخر وموضوع الاقتصاد نفســه، وهو زميلنا وصديقنا في 
»الأخبار« ورئيس المجلس الأعلــى للصحافة جلال عارف، وقوله في يوم 
الاثنــين أيضا في عموده اليومــي »في الصميم« عن حديــث طارق عامر 
محافــظ البنك المركزي مع زميلتنا الجميلة لميــس الحديدي في برنامجها 
على قناة »ســي. بي. سي«: »قال محافظ البنك المركزي، المطلوب استثمار 
أجنبــي حقيقي يأتي معــه برأســماله، ونعطيه كل التســهيلات ليعمل 
على أن يكون هدفه الأساســي التصدير، ليأتــي بالعملة الصعبة، وليس 
ليســتنزف أموال بنوكنا في التأســيس، ثم يطالبنــا بتوفير الدولارات 
ليحول أرباحه من الســوق المحلية للخارج. النقطــة الثانية التي نتوقف 
عندها هي، تأكيد طارق عامر على أن ظروف الدولة تحتم امتلاك الأدوات 
المصرفية والبنوك العامة، التي تمكنها من إدارة الاقتصاد بطريقة سليمة 
وتوفير الموارد المطلوبة لاســتيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، 
وللتحكم قدر المســتطاع في الأسعار لضمان الاســتقرار في المجتمع، لهذا 
تحتفظ الدولــة بالبنوك العامة التــي تحقق منذ أن قاد فــاروق العقدة 
عملية إصلاحها أرباحا قياسية وتعطي للدولة الفرصة لتنفيذ سياساتها 
الاقتصادية ودعم الصناعــة والزراعة المحلية، وتضيف إليها الآن تطوير 
بنك التســليف الزراعي ووضعه تحت إشــراف البنك المركزي لخدمة هذا 
القطاع الأساسي، ويترافق ذلك مع عودة الوزارة الخاصة بقطاع الأعمال. 
ويبقي السؤال هنا، كيف يترافق الإدراك بضرورة امتلاك الدولة للأدوات 
المصرفية والبنوك العامة لتقود عملية التنمية المنشــودة مع التخلي عن 
40٪ مــن حصة مصر في البنك العربي  الأفريقي و20٪ من بنك القاهرة 
بحجــة إنعاش البورصة، إنقــاذ اقتصاد مصر ودعــم تنميته أم إنعاش 

البورصة هذا هو السؤال؟«.

المواطن مازال ينتظر حياة كريمة
وفي عدد »الأخبار« نفسه قال زميلنا وصديقنا رئيس تحريرها السابق 

محمد حسن البنا:
»عندما ظهرت الشــركات والمؤسســات العامة، لم تكن تخســر وكان 
إنتاجها يملأ الدنيا، لكن الفساد والرشوة والمحسوبية والإدارات الفاشلة 
طالتها، وأصبحت عبئا على الدولة، ولا تســتطيع الموازنة تحمل مرتبات 
العاملين فيها، لكنها تملك أصولا من ذهب وخبرات نادرة، وبدلا من إعادة 
هيكلتها واســتثمار هــذه الأصول تفكر الحكومة في الحل الأســهل، وهو 
التخلص منها وطرحها فــي البورصة، المهم الآن من سيشــتري؟ أغلبية 
المواطنين لا تقدر على شــراء الأســهم، لأن الحكومة تمص دمنا ليل نهار 
في أســعار من نار، من إذن معــه المال نفر من رجال الأعمــال نهبوا البلد 
واســتأثروا بأرضها وخيراتها تحت سمع وبصر الحكومة، هربوا أموالهم 
إلى الخارج والحكومة الآن تبحث عن مديونياتهم للضرائب واســترداد 
الأرض منهم، لكن من يقدر على هؤلاء؟ بعد أن أصبحوا قوة تناطح الدولة 
بقنوات فضائية وصحف خاصة وأصبحوا مقربين من الســلطة كما كانوا 
أيام مبارك.. المواطن مــازال ينتظر حياة كريمــة، بالفعل وليس بالكلام 
الأجوف والبيانات المدهونة بالزبدة في مجلس النواب الذي لا يعيش مع 

الشعب«.

تقليد تجربة بولندا في تصفية القطاع العام
ومن بين الصحــف الخاصة المملوكة لرجال الأعمــال »المصري اليوم« 
التي طالب فيها زميلنا وصديقنا ســليمان جوده في عموده اليومي » خط 
أحمر » بتقليد تجربــة بولندا في تصفية القطاع العام بقوله موجها كلامه 
لوزير قطاع الأعمال أشــرف الشرقاوي: »أقترح شــيئا عليه فهذا الشيء 
هو أن يطلب تقريرا من ســفيرنا في بولندا عن الطريقة التي تعاملت بها 
الحكومات البولندية المتعاقبة مع حكاية القطــاع العام، منذ أن تخلصت 
بولندا من نظام الحكم الشــيوعي، وســوف ترى كيــف أن بولندا حين 
تحولت عام 1991 من دولة القطاع العام إلى دولة أخرى لا مكان لشــركة 
خاسرة فيها، فإنها أتت بورقة وقلم وقالت لمواطنيها بوضوح لا يحتمل أي 
لبس، إن عدد شــركات القطاع العام عندهم هو كذا، وإن 37 منها فقط هي 
التي سوف تستبقيها الدولة لاعتبارات محددة، وإن ما عدا ذلك سوف يتم 
طرحه للبيع وفق خطة معلنة ومتدرجة، وإن البيع ليس من الضروري أن 
يكون لمستثمر أجنبي ،وإنما يجوز أن يكون للمواطنين أنفسهم ليصبحوا 
هم المالك وليكونوا عندئــذ هم الجمعية العمومية التي تحاســب رئيس 

الشركة إذا خسر مليما واحدا في آخر كل سنة«.

إعادة هيكلة الشركات الخاسرة
لكــن زميلنا في »المقــال« معتمر أمين أصاب ســليمان بالإحباط عندما 
قال في اليوم نفســه:  »عــودة وزارة قطاع الأعمال للحيــاة مرة أخرى 
في ظل قيــادة حازمة وأمينة متمثلة في الرئيس السيســي، مع الأخذ في 
الاعتبار أن وزير الزراعة الســابق في عهد السيسي يحاكم الآن في قضية 
رشــوة، يجعلنا ننظر بعين الترحيب لعودة تلك الوزارة للعمل مع بعض 
التحفظات، هل عادت الوزارة من أجل تصفية الشركات المملوكة للدولة؟ 
واقع الأمر أن هذا غير وارد على الإطلاق، فالرئيس السيســي له أكثر من 
حوار تكلم فيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري، بسبب بيع نوع 
معين من الشركات المملوكة للقطاع العام، ومنها الحديد والإسمنت، بحيث 
أصبحــت الكلمة العليا لرجــال الأعمال على حســاب الدولة ومصالحها 
أحيانا. كما تكلم عن ضــرورة عودة الإنتاج في كل الشــركات والمصانع 
المتعثرة، لذلــك من غير المتوقع أن تتم ترجمة فكر الرئيس إلى خطط لبيع 
القطاع العام وقطاع الأعمال، لكن المتوقع أن تتم إعادة هيكلة الشــركات 
الخاســرة، لكي تصبح رابحة، كما أننا نتوقع أن تتم طرح نسبة من ملكية 
كل الشــركات العامة في البورصة المصرية لما في هذا من مكاسب لا حصر 
لها للشــركات والمجتمع والاستثمار، وفي هذا الإطار لابد أن تتضمن خطة 
الوزارة لإعادة هيكلة الشركات الخاسرة والناجحة على حد سواء، آلية 
تسمح بفصل الملكية عن الإدارة كما تسمح بالاستعانة بالشركات الخاصة 
لإدارة الشــركات العامة بعــد الإنفاق على الأهداف وتحديد المســتهدف 

المتوقع من الإنتاج والأرباح«.

الخلط بين القانوني والسياسي
ونعــود إلى »المصري اليــوم« لنقرأ مقال الكاتب عمرو الشــوبكي عن 
معركة الســلطة مع مؤسســات المجتمع المدني التي يقــول عنها عمرو إن 
السلطة:  »ستخسرها وســتضرها أكثر مما ســتفيدها، لأنها أولا معركة 
خلطت فيها بشــكل فج بين القانوني والسياســي، وضمت ثانيا منظمات 
تعمــل في مجال التنميــة ولا علاقة لها بالسياســة، مع أخــرى حقوقية 
تعمل ولو بشــكل غير مباشر في السياسة تحت تهمة وحيدة هي التمويل 
الأجنبي. والسؤال: لماذا ستخسر الحكومة المصرية هذه المعركة وستضطر 
للتراجع عما تقوم به؟ الحقيقة أن هناك عدة أسباب وراء الخسارة المقبلة، 
فهناك الموقــف الدولي الضاغط في معركة وضعــت 173 جمعية ومنظمة 
مدنيــة رهن التحقيق، وفي ســلة واحــدة، في حين أنــه كان يجب على 
الدولة أن تجيب عن الســؤال: هل معركتها مع هذه الجمعيات سياســية 
أم قانونيــة؟ أم بالأحرى هل يتعلق بخطابهــا وتوجه بعضها الحقوقي، 
وموقف قلة منها لم تُضبط مرة ولو ســهوا تدين الإرهاب أو تنعى شهداء 
الجيش والشرطة في سيناء وغيرها، وبالتالي فإن الأمر يحتاج لمواجهة 
سياســية وليســت أمنية، أم أن هذا الهجوم هو نتيجــة مخالفات مالية 
وإدارية قامت بها بعض هذه المنظمات، ويصبح الأمر في حاجة إلى سلطة 
رقابة مثل الجهاز المركزي للمحاســبات وليس سلطة تحقيق؟ مدهش أن 
معظم هذه المنظمات تعمــل في مجال التنمية ولها إنجــازات كبيرة على 
الأرض في مواجهة البطالة والفقر والأمية، مثل الهيئة القبطية الإنجيلية 
وغيرها الكثير، كما أن خطــاب كثير منها لا يعارض النظام الحالي، ودور 
بعضها في الدفاع عن قضايا المــرأة والمواطنة مؤكد، فهل يمكن أن تواجه 
الدولة كل منظمات المجتمع المدني بتهمة التمويل الأجنبي الذي ســمحت 
به على مدار عقود واكتشــفت فجأة أنه عيب وحــرام... لا يواجه الحكم 
أي مخالف في الرأي، ســواء كان تيارا سياسيا أو منظمة حقوقية، برأي 
سياسي آخر، إنما بهجمة أمنية، كما أن الدولة كما هي العادة لم تقترب من 
مؤسسات تلقت ملايين الدولارات من الخارج من دون أي رقابة، ومارست 
تخريبا حقيقيا داخل المجتمع، ولكنها لم تُمس لأنها تنافق السلطة القائمة 
وتخــوّن من يعارض أو ينتقد من أجل الإصــلاح، في حين لاحقت آخرين 
لأنهم معارضون وليس لأنهم مخالفون لقانــون وضعته الدولة وتطبقه 
على الجميع. النجاح حين تدخل معركة أن تكون مسلحا بكل أدوات الفوز 
والانتصــار، أما أن تدخل معركة وأنت تجمع حولك كل أدوات الخســارة 

فهذه موهبة استثنائية لا حسد عليها«.

الحكومة تمص دم المواطن في ارتفاع جنوني للأسعار... ونفر من رجال الأعمال نهبوا البلد تحت سمعها وبصرها

رجال الأعمال قوة تناطح الدولة بقنوات فضائية وصحف خاصة... ومعركة السلطة مع منظمات المجتمع المدني خاسرة
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

الموضوع الأبرز في الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 29 مارس/آذار كان القرار المفاجئ الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيســي بإعفاء 
المستشار هشــام جنينة من منصبه، وتولي نائبه المستشــار هشــام بدوي القيام بأعمال رئيس الجهاز، ورغم ذلك فقد لوحظ أن الصحف لم توله 

اهتماما كبيرا، ربما لحظر النشر، خاصة أن نيابة أمن الدولة العليا ستبدأ في استدعائه والتحقيق معه.
وكان الرئيس السيســي من أشهر قد أصدر مرســوما بقانون يخوله إعفاء رؤســاء الهيئات الســيادية من مناصبهم، إذا دعت الضرورة لذلك، 
جرى ذلك قبل انتخابات مجلس النواب، وكان قد نشــر وقتها أن المجلس ســوف يشــكل لجنة لاستجواب المستشــار جنينة باعتباره مسؤولا أمام 
المجلس، بالإضافة للاستماع لأعضاء اللجنة التي أمر الرئيس وقتها بتشكيلها، لإعداد رد على الاتهامات التي أوردها، وجاءت في تصريح له لجريدة 
»اليوم الســابع«. ونشــرت الصحف المصرية أخبارا أخرى مهمة أصدرها المجلس الأعلى لتأديب القضاة، الذي يرأســه رئيس محكمة النقض، أعلى 
ســلطة قضائية بإحالة واحد وثلاثين قاضيا إلى المعاش، لثبوت توقيعهم على البيان الــذي أصدروه من منصة الاعتصام في ميدان رابعة العدوية، 
وانحيازهم لفصيل سياســي هو الإخوان، وبراءة ثلاثة وعشرين قاضيا. كما أصدرت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية حكما يمنع هدم كنيسة 
في مدينة رشــيد في محافظة البحيرة، مملوكة لطائفة الروم الأرثوذكس، كانت قد باعتها بعقد مسجل للغير الذي اشتراها لإقامة مبان على أرضها، 
وقالت المحكمة في حكمها أن الدستور ساوى بين المسجد والكنيسة، وهو صدر قبل توثيق عقد البيع في الشهر العقاري، وبالتالي هو الأوجب للنفاذ. 
أما اللافت في الأمر فهو أن المحكمة أشــارت إلى أن البابا تواضروس الثاني بطريرك الأقباط الأرثوذكس هو الذي تدخل لمنع الهدم، وقالت المحكمة في 
حكمها أنه رمز ديني، وفي الحقيقة فإن طائفة الروم الأرثوذكس لا تتبع الكنيسة الأرثوذكسية في مصر وإنما كنيسة الروم في لبنان، أو سوريا، لأنها 

طائفة مختلفة شأنها شأن الكاثوليك والإنجيليين.
أمــا الموضوعات التي كانت أكثر اجتذابا لاهتمام الأغلبية، فلا تزال العبارة التي وردت في البيان الذي ألقاه أمام النواب رئيس الوزراء شــريف 
إســماعيل، عن ضرورة اتخاذ إجراءات صعبة والتســاؤل عن طبيعتها.. وإن كان زميلنا خفيف الظل في »الأخبار« عبد القادر محمد على قد فسرها 

أمس الثلاثاء بالقول في بروزاه اليومي »صباح النعناع«:
»بعد أن عرض شــريف إســماعيل رئيس الوزراء برنامج حكومته على مجلس النواب قال فيه إن الحكومة ستتخذ العديد من القرارات الصعبة 
والشــاقة التي طالما تم تأجيلها نصيحتي لمحدود الدخل أشتر ورقة توت قبل ســعرها ما يولع«. أما زميله الرسام هاني شمس فإنه اخبرنا أمس في 
العدد نفســه من »الأخبار«، أنه شاهد الفساد يفتح فمه وتظهر فيه أســنانه البيضاء بينما مواطن بائس وضعوا على عينيه عصابة عبارة عن بيان 

الحكومة وقال عن أسنان الفساد: - أنا مش شايف غير صفين لولي.
أما الموضوع  الثاني الأكثر إثارة لاهتمام الأغلبية فهو مشكلة ارتفاع الأسعار بسبب تراجع الجنية أمام الدولار، وتخطيه في السوق السوداء حاجز 
العشــرة جنيهات. والموضوع الثالث المهم للأغلبية كان نجاح الحملة التي قادها زميلنا وصديقنا أحمد موســى في برنامجه »على مسؤوليتي« على 
قناة »صدى البلد« ونقل فيها شــكاوى أولياء الأمور من كثرة الحشــو في الامتحانات، واتجاه وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني للاستجابة 
وتخفيف بعض المواد في امتحان الفصل الثاني، بســبب تكرارها. والموضوع الرابع الجاذب لاهتمامات الأغلبية كان مباراة منتخب مصر لكرة القدم 

مع نيجيريا في بطولة أفريقيا. وإلى بعض مما عندنا...
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ثقـافـة

البدانة الروائية
■ بــدأت تبــرز على صعيــد الإنتــاج الروائي 
العربــي ظاهرة تســترعي الانتباه، هــي »الرواية 
تتعــدى  الروايــات  أغلــب  صــارت  الضخمــة«. 
صفحاتها الثلاثمئة. كما أن الروايات المسلســلة 
التــي تتكــون من أكثر مــن جزء بــدأت تظهر بين 
الفينــة والأخــرى، وكأن ثمــة تنافســا ضمنيــا، 
وبدون وعي أحيانا، بات يؤســس لتصور مفاده 
أن الروائــي الناجح هــو من يكتب أكبــر عدد من 
الروايــات، أو النصــوص الطويلــة، أو يتحــدى 
نظــراءه بكتابــة ثلاثيــات أو خماســيات. إننــي 
أتحدث هنا بشــكل عام، لأنني أومن بأن العوالم 
الروائية تفرض نفســها على الكاتب، ومتى كان 
هناك تلاؤم بين تلــك العوالم وحجم الرواية كان 
ذلك أجــدى وأنفع، ومتى كان العكــس، كنا، في 
حال الروايــة الضخمة، أمام ما أســميه »البدانة 

الروائية«.
يتشكل أي عمل ســردي، كيفما كان نوعه من 
نواة سردية مركزية ينهض عليها العمل السردي 
بكاملــه. نشــبه هذه النــواة بالحجــرة الصغيرة 
الملقاة في النهر فتتشــكل منها عدة دوائر يتســع 
بعضها من بعض. هذه النواة الســردية المركزية 
يمكن أن تتشكل منها حلقات تمتد على مجلدات، 
كما نجــد في ســيرة الأميرة ذات الهمــة وولدها 
عبــد الوهــاب. كما أن النــواة الســردية المركزية 
ن حكاية مــن »كليلة ودمنــة«. لقد  يمكــن أن تكــوِّ
قدم لنا التنوخي في مصنفه »الفرج بعد الشــدة« 
حكاية في بضعة أســطر، ونواتها الســردية هي 
نفســها التــي قدمها لنــا باولو كويلو فــي رواية 

»الخيميائي«.
يمكــن أن نعدد الأمثلة الدالة علــى أن الرواية، 
أي رواية، عبــارة عن تراكم مواد حكائية موازية، 
شــخصيات  إدخــال  أو  لأحــداث،  تطويــر  أو 
جديــدة، وجعلها تندمــج في المادة الأساســية، 
وهكــذا دواليــك. ولعــل العامــل الأســاس الذي 
كان يؤدي إلى ممارســة هــذا التراكم الذي ينجم 
عنه ما ســميته في القــراءة والتجربــة بـ«التوالد 
الســردي«، يكمن في الخضوع لرغبة السامع أو 
القــارئ أو المشــاهد. كان الراوي الشــعبي، لكي 
يضمــن جمهــورا ثابتــا ودائما، يجعل جلســاته 
الحكائيــة متواصلــة ومتسلســلة. ولا يمكــن أن 
يكون ذلك إلا بخلق حبكات فرعية، يتولد بعضها 
من بعض، ويكون الرجــوع إلى أصل القصة بعد 
تضمين وتوليد قصص فرعية لا حصر لها. ولهذا 
الســبب كانت مجالس الراوي الشــعبي لســيرة 
واحد تمتد لســتة شــهور مثل ســيرة عنترة. هذا 
البعــد التراكمــي هو نفســه الذي شــاهدناه في 
القرن التاسع عشــر، عصر ازدهار الرواية، حيث 
كان مديرو الجرائد يســتكتبون الروائيين لكتابة 
روايــات مسلســلة، تنشــر على حلقــات. كما أن 
التصور الذي كان ســائدا حول دور الروائي في 
المجتمــع الغربــي كان يؤهله ليكون شــاهدا على 
العصر، فكانــت الروايات التاريخية، أو الواقعية 
التــي ترصد جوانــب متعددة من حيــاة المجتمع، 
تتحقــق مــن خــلال الروايــة ـ النهر. ولهــذا نجد 
أعمال بلزاك الســردية الكاملة )91 عملا سرديا( 
والناقصــة )46 عملا(، تقدم تحــت عنوان واحد: 
»الكوميديــا الإنســانية«، أي أن الروائــي عنــده 
مشــروع متكامل، وكل نصوصه ليســت ســوى 
نــص واحد فــي حلقــات. ولعل هذا هــو الطموح 
الــذي ابتدأ به نجيــب محفوظ عندمــا كان يروم 

كتابة تاريخ مصر من الفراعنة إلى زمانه.
أما في العصر الحديث، فيبرز لنا ذلك التراكم 
والتوالــد، مــن خلال مــا ألفناه في المسلســلات 
الأمريكيــة »دالاس« مثــلا والمكســيكية والتركية 
والســورية. فنجــاح الجــزء الأول من المسلســل 
يؤدي إلى خلق أجزاء متعددة للمسلســل نفسه. 
لهــا   )  soap opera( المسلســلة  الدرامــا  إن 
أهــداف مختلفة عن الروايــة النهر )رومان رولان 
مثــلا( التــي ظهرت فــي نهايــات القرن التاســع 
عشــر، وإن كانت تلتقي معها في الطول وكونها 

تدور على شخصيات بعينها. 
فهــل الروائــي العربــي المعاصر يكتــب وفق 
خلفية الروائي في القرن التاسع عشر، أو حسب 
التصــور الذي هيمن فــي القرن العشــرين؟ فهل 
هو ملهي القارئات اللواتي يشــتغلن في البيوت، 
أو مــؤرخ العصر؟ ليمــارس التطويــل والتوليد؟ 
مــا هو التصور الذي ينطلق منــه الروائي العربي 
في تشــكيل عوالمه الحكائية، وتقديمها من خلال 
بنيــات ســردية؟ وهل حجــم الرواية هــو المحدد 
لقدرة الروائــي على ابتــداع العوالــم التخييلية؟ 
عندما نطرح مثل هذه الأســئلة لا نريد بذلك تقييد 
حرية الروائي فــي الكتابة، بحســب الإطناب أو 
الإيجاز أو المســاواة. ولكننا نركــز هنا بالضبط 
علــى التطويــل، أو التضخيــم الذي صــار وكأنه 
مبتغــى للتدليل على القدرة الروائية. وهناك فرق 
بــين التطويــل والإطناب. كما أن هنــاك فرقا بين 

الإيجاز والإخلال؟
كثيــرا ما أقرأ راوية ضخمــة، فأجدني واقعيا 
أمــام روايتــين لا رواية واحــدة؟ وأحيانا أرى أن 
العديد من الفصول يمكــن أن تزول، منم دون أن 
يكــون لها أي تأثير يذكر... لكــن الروايات المبنية 
علــى الإيجاز هــي فــي الواقع أصعب مــن كتابة 
الروايــة الطويلــة. إنهــا الرواية التــي لا يمكن أن 
نحــذف منها كلمــة واحــدة. وهذه هــي الرواية 
الحقيقيــة فــي رأيــي. وأعطي هنــا مثــال رواية 
»الغريب« لكامو. فكلما قرأت هذه الرواية، ظهرت 
لي بشــكل مختلف. أمــا الروايــات الضخمة فلا 
يمكــن أن نعيــد قراءتهــا؟ البدانــة الروائية نتاج 
الكتابة السريعة، تماما كما أن الوجبات السريعة 

لا تؤدي إلا إلى البدانة: مرض العصر.

* كاتب مغربي

سعيد يقطين *

»عصفور من الشّرق« لتوفيق الحكيم

 الغرب في حدود المقدّس والمدنّس... البنية والمقصد 
■ مُقاربــة الآخر بمــا يحتمله هذا المســلك 
مــن ارتــدادات الارتطام أفضى إلى مســاءلات 
إنشائية، اضطلع بها مثقفو الشّرق عند حلولهم 
في الغرب، فالارتحال قد سبقه الانبهار، والرّغبة 

باكتشاف الآخر.
 غير أنّ هذا المســعى حضر بالتّجاور مع إرث 
تاريخي مأزوم، يتصل بأقرب مواجهة، وأكثرها 
دفئاً، وأعني الاســتعمار ناهيك عن اســتعمار 
»العقــل العربــي«، الذي تعامل مع مســتعمِره 
)الغربي( فــي ضوء ردة الفعل، ما اســتوجب 
مقاربتين، هما: الرغبة بهدم الآخر، أو توســله، 
وتتبعه افتتاناً. لقد تمخض لقاء مثقفي الشرق 
للغــرب عن بعض المــرارات، كونه جــاء نتاج 
عن  فضلًا  التّجربة،  بانتفاء  تتغذّى  استيهامات 
غياب الأداة والمرجعية بمعناها الأبستمولوجي. 
)الموضوع(  حول  المعرفة  من  منظومة  فغياب 
دفع الشّــرق إلــى مواجهة ما لا يعلــم، أو ما لم 
يتعلّم عنه، ولهذا لجأ إلى إنكار الأنا )التّدنيس( 
ما ســمح بتمدد ســطوة الآخر )التّقديس(، أو 
على العكس من ذلك. هــي إذن ثنائية لم تحفل 
العقلية العربية بتحييدها، كونها باتت ســلوكاً 
عصيّــاً على الاقتــلاع، نتيجة قصور السّــلوك 
ن البنى  الثّقافــي المتمثل بعدم القــدرة على تمكُّ
الحضاريّة التــي تقوّضت بفعل مُتغيرات الزمن 
وتحولاته. ولعل هذا النسق بات تقليداً يمارس 
على مســتوى الدّول، أو على مستوى الذّهنية 
العربية، حيث يُســتعان بالغربــي »المقدس«، 
يتحول  ما  ســرعان  الذي  وعســكرياً  حضارياً 
إلى شــيطان »مدنّس«، ينبغي أن يُفنى. وهكذا 
عدم  منحى  أســيرة  العربية  الذّهنيــة  أضحت 
قدرتهــا على إقامة تثاقــف، واتّصال صحي مع 
الآخــر، وهذا يعــود لاختلال في قــدرة المثقف 

العربي على التعامل مع النموذج الغربي. 
برزت روايــة توفيق الحكيــم »عصفور من 
الشّــرق« 1938، بوصفها أولــى الروايات التي 
ذهبت لاكتناه حلول الشّــرقي في فضاء الآخر 
الغربي. تنفتــح الرّواية على فتى يتســكع في 
شوارع باريس، فثمة تموضع إنساني )شرقي( 
في الغرب، غير أن هذا الفتى يتأطر بإطار شرقي 
عرقي، كمــا إرث تاريخي اتكاءً على حيل دلالية 
ذات مســتويات رمزيــة، تمثلت بأكل محســن 
الشّــفاه  عن  ناهيك  للنــواة،  وإلقائه  للبلــح، 
العريضة، وارتداء الملابس السّوداء، وما شابه 
ذلك من ســلوكيات، تتغيى خلــق تأطير دلالي 
باريس،  في  الحاضر  الشّرقي  لتكوين  )تنميط( 
هــذا في مجملــه بدا أقــرب لاجتــراح نموذج 
غرائبــي: »آدمي واحد ثبت لهــذا المطر، وجعل 
يســير الهوينى، غيــر حافل بشــيء ... يلوك 
يُنعت  كالنواة«.  شــيئا  ويلفظ  كالبلح،  شــيئاً 
محسن )الذات( بأكثر من موقع في الرّواية بأنه 
مجنون، وغريــب الأطوار، تبعاً لمثاليته المفرطة 
في تتبع نموذجــه المقدّس، ونعنــي محبوبته 
»ســوزي« التي تنعت بإله: »إن بابها المغلق في 
وجهه لا تخترقــه صلاة، ولا يفتحــه بخور«. 
فســوزي بوصفها ذاتــاً معشــوقة، ينبغي أن 
يُتوســل قربها بما يشبه العبادة، وبهذا أضحى 
الحب مقدساً، لا ينبغي أن يُبتذل، غير أن هذا لم 
يدم طويلًا، فســرعان ما تهاوت سوزي لتخرج 
من دائرة المقدس إلى دائرة المدنس، ولكن لا بد 
من مقدمات تتخذ طابعاً نفسياً يتمثل باللاوعي 
الذي يجســده الحلــم الذي يمثــل أولى بوادر 

التّشــقق التي طالت البنية المقدسة، أو التنبوء 
بتحول المقدس إلى مدنس، حيث يرى محســن 
في منامه »ســوزي« وهي تقبل »هنري« مديرها 
في العمل، وحينــاً آخر، تقبل صديقــاً زنجياً. 
وهنا نتلمس عاطفية الشّــرق، وغيرته، فتبرز 
شــخصية »عطيــل« بوصفه أيقونــة العاطفة 
المتأججة، كما التّحرّص من الخيانة، ما يحيلنا 
إلــى موقــع مُلتبس، فهــو من جهــة حالة من 
الاختلاف  لماضوية  »اللاوعي«  في  الاســتدعاء 
العرقي، والاســتيهامات الجنســية التي تنشأ 
بفعل الخوف من اســتحواذ الآخــر. ومن جهة 
أخرى تمثيل لتهاوي الغرب وتحوله عن القيمة 
المقدسة إلى قيمة مدنسة، ولهذا توصف سوزي 

بأنها تفاحة، ولكن ينخرها الدود. 
وكي يكتمل هــذا الطور، لابد من إبراز مثالب 
الغــرب عبر اســتدعاء الإرث الذي يتشــاركه 
الشّرق والغرب، ومنها حادثة الحاكم الإنكليزي 
الذي كان سبباً لتخلي والد محسن عن وظيفته 
المستعمِر  وتعالي  هيمنة  عن  وتكشــف  كقاضٍ، 
الذي ينطلق في تعامله مع المستعمَر من منطلق 
»الســيد والعبــد«، فضلًا عن مشــهد الجندي 
البريطانــي وقمعه للمتظاهريــن المصريين في 

يتصل  ومــا  القاهــرة، 
أي  العــدو،  بكراهيــة 
الألمــان )البوش(، وهنا 
ســعي لإقامــة نمط من 
إن  إذ  المرآويــة،  الحالة 
مشروعة،  الآخر  كراهية 
خاصة حــين تكون جزءاً 
من مــاضٍ مــأزوم، فهذا 
يتشاركه  طبيعي  السلوك 
الشــرقي والغربــي على 
حد ســواء، وبذلــك فهما 
التمثيل  قيــم  يقتســمان 

لمعنى الكراهية للغازي.  
روايــة  فــي  المتأمّــل 
الشّــرق«  مــن  »عصفــور 
يلاحــظ أنهــا تتكــون من 

الوحدات  اختبرنــا  مــا  وإذا  فصلًا.  عشــرين 
الدّلالية، فسنجد أنّ توفيق الحكيم ابتنى روايته 
عبر مستويات من الخطاب، تنطوي على مرتكز 
واحد قوامه علاقة محسن بسوزي؛ بما يكتنز 
هذا المســتوى من قيم التّمثيــل للأنا والآخر، 
وعلى الرّغم من مركزية محسن بوصفه الخيط 
التّحليل  أنّ  السّــردية، غيــر  النّاظــم للعبة 
الكلي، يشــي باختلالاتٍ ناجمة عن انتهاكات 
أفضت إلــى انحــراف الرواية، أو تشــتتها 
على مســتوى النسق السّــردي وانسجامه 
والخطاب الفكــري. وإذا كانت ثيمة الرّواية 
معطى  فإن  والغرب،  الشّرق  بثنائية  تتحدد 
التّأنيــث )الآخر الغربي(، شــكل مركز ثقل 
الخطــاب، والتّوجهــات المقصدية، فمجمل 
الفصول التي تتوســط الرّواية مشــغولة 
بمطاردة حيثيات التّنازع بين الأنا الشّرقية 
والأنا الغربية عبر تمظهرات نصيّة، تتمثل 
وسوزي(،  )محسن  الشّخصيتين  بسلوك 
وهــو ما يعنــي ارتفاع قيمــة الحدث في 

مواجهة انحســار الإطار أو الخطــاب الفكري، 
الــذي يُؤجّل حســمه إلى الفصــول الأخيرة. 
ثمة تصوران متناقضــان، الأول يتحدد بإعلاء 
الغرب ممثلًا بســوزي التي تعبّر فضاء محسن 

الذي  الاســتعماري  الإرث  والثاني  العاشــق، 
يتــوارى، ولكنه لا يلبث أن يعــود. وبين هذين 
المســتويين يتقدم المقــدس حيناً في المســاحة 
السّــردية، وفي حين آخر يتراجع ليتقدم في ما 
بعد المدنس، ولا سيما حين تؤول علاقة محسن 
التّصدع نتيجة ســلوك سوزي  إلى  وســوزي 
الُمخاتل، وهذا يؤكد عبر المقياس الكمي من حيث 
في  وتعالقها.  للرّواية،  الدّلالية  الوحدات  توزع 
الفصول الأولى اســتحضار لإشــكالية الدين، 
وتحديداً مــا يتعلق باختلاف وجهــات النظر 
)ثقافيــاً(، فحين يعلق محســن في الكنيســة، 
يكتشــف أن مركــز الأديان الروحــي متماثل، 
ولكــن ما يفرق بينهــا تلك المظاهــر. ومع ذلك، 
فإن ثيمة الديــن تنزلق لتكون مركــزا حوارياً 
التّاسع  في الفصلين الأخيرين، أي في الفصلين 
عشر، والعشرين، وبهذا تبدو الفصول الأربعة 
الأخيرة أقرب إلى الملحق الذي يمكن سلخه عن 
الرواية، كونها قد ذهبت لمعالجة قضايا فكرية، 
ما من  لا تتعالق بنيوياً بحبكة الرواية، ولاســيّ
حيث اختلاف المنظورات بين الشّــرق والغرب 
في قضايــا منها الدّين، والعدالــة الاجتماعية، 
للغرب  الحضاريــة  والأدوار 
والشرق، وما جلبه الأول من 
العنف،  جرثومة  عبر  خراب 
علاوة على فلســفات مادية 
البشرية  إفلاس  إلى  أفضت 
من القيــم. وكي يكتمل فعل 
التدنيــس لما كان مقدســاً، 
يبــرز الحــوار وتجلياته، 
ســردية  أداة  يعــدّ  فهــو 
الآخر،  خطابــات  لتعرية 
بيد أن هذا الحوار يضطلع 
بــه محســن، وصديقــة 

سي  و لر ا
»إيفان«، وهو يكاد يستحوذ كلياً على الفصلين 
الأخيرين من الرّواية، وبذلك فإن تموضع إيفان 
بوصفه طرفاً في الحوار، على الرغم من كونه لا 

يمت بصلة بنيويــة، أو عضوية بحبكة الرواية 
- كما ســبق وأن أشرنا- ما جعل منه شخصية 
ذات مكانة وظيفية لتخليص توفيق الحكيم من 
جنايــة التمثيل، فهجاء الغــرب الأنثوي أنيط 
بشخص شــرقي ســلافي، كما ذهب طرابيشي 
في كتابه. ولعل هذا السّــلوك السّردي من قبل 
الحكيم دفــع إلى مفارقة الإيقاع الذي اتســمت 
به الروايــة، والمتعالق عضوياً بتداعيات علاقة 
الحب التي تنتهي فعلياً على مستوى الحبكة في 
الفصل السّابع عشر، بحيث تتوارى سوزي كلياً 
عن العمل الروائــي، ليظهر إيفان بوصفه جزءاً 
من السجال الفكري، غير أن ظهوره لا يتكئ على 
أي مبررات منطقية تقتضيها الحبكة الســردية 

التي انتهت فعلياً.
التّكويني  للوقــوف على منشــأ الاختــلال 
السّــردية، ينبغي البحث في  البنية  الذي طال 
مقصديات، تتصل باختزال شــخصية ســوزي 
إلى دور وظيفي، يضطلع بتصوير مدى مخاتلة 
المرأة بوصفها )النوع( الجنوســي، ولهذا تطفو 
افتقاد  عن  فضلًا  والسّطحية،  الخيانة،  مفردات 
المرأة للصدق والإخلاص، وهذا ما جعل الحكيم 
يقيم تطابقاً، بين مكونين سرديين: الأنا )المرأة( 

والأنا الغربي. 
فثمة تشــويه ممنهج يطال )سوزي الغرب( 
يحيلــه جورج طرابيشــي إلى دوافع نفســية 
لا تفــارق الوفاء لنهج تكريــس ثنائية: مثاليّة 
الشــرق في مواجهــة مادية الغرب التي أشــد 
ما تتجســد بأوروبا التــي أماطــت اللثام عن 
وجهها الاســتعماري في مواجهة أبويها آســيا 
وأفريقيا اللتين أذاقتهما الأمرين. وهكذا تحددت 
نزعات الماديــة الأوروبية بنازيتها وفاشــيتها 
وماركسيتها، مقابل روحانية الشّرق، وأنبيائه، 
واليهودية،  والإســلام،  كالمسيحية،  ودياناته، 
في  تكمن  الكبــرى  الأهميــة  ولكــن 
المسلك الذي يتزيا بحوار بين الشرق 
والغــرب دلاليــاً، أو بــين )محســن 
ترحيله  تم  وهذا  تمثيلياً،  وســوزي( 
وإيفان(،  )محســن  بــين  يكــون  كي 
الذكورة،  عالــم  إلى  ينتميان  فكلاهما 
حيث يثق الكاتب بقدرة )الرّجل( على 
اجتراح قيم فكرية، علــى الرغم من أن 
الرّواية نهضت - عملياً - على محورية 
علاقة )الشّــرق والغرب(، ولهذا ينبغي 
أن يكون الحــوار قائماً بــين ذاتين هما 
محســن وسوزي في ســياق تداولي، لا 
بين محسن وإيفان، وهكذا نخرج بنتيجة 
مفادهــا أن هنالــك فعل إقصــاءٍ متقصّدٍ 
للغرب ممثلًا بشــخصية سوزي )المرأة(، 
أو إقصاء للمرأة بوصفهــا النوعي، وهنا 
نفتح مســتوى القــراءة دلاليــاً، ليتعطل 
الفكرة  المعنى في ما يتعلق بإحالــة منجز 
للأنثــى بتكوينها المطلــق، وبعبارة أخرى 
عدم صلاحية المرأة لفعــل الإنابة والتّمثيل 
استجابةً لمقولة »المجنونة في العليّة« رواية 
ساندار غيلبيرت التي أشار لها إدوارد سعيد 
بوصفها مــن الأعمال التي ناقشــت إقصاء 

المرأة المبرمج.
لا شــك بأن نفي النّموذج الغربي في فعل 
التّواصــل، ومن هنــا يتداخــل، ويتجانس 
الأنثــوي بالغربي، ولكن بمنظور ســلبي، مما 
يبتر المعطــى الحواري الذي يحال، أو يرجأ إلى 

محسن وإيفان، أو بين رجلين: الشّرقي الصريح 
)محسن(، وبين رجل حائر بين الشرق والغرب 
ونعنــي )إيفان( لإضفاء صبغــة من الحياد في 
هجاء الغرب. ثمة حوارات بين محسن وصديقه 
الفرنســي أندريه علــى امتداد مســار الرواية 
أفقيــاً، ولكنها لا تكفي كي تبلــور موقفاً، وبذلك 
ينفى عن أندريه صفته التمثيلية للغرب، علاوة 
على سوزي التي أقصيت، وبذلك فإن الغرب قد 
أنشــئ عبر متخيل محسن، وتصوره، فالحكيم 
لم يعــوّل كثيراً على قيمة المــرأة بوصفها كائناً 
قادراً على النهوض بالفكــر، ولا حتى امتلاكها 
وجهة نظر، تســتطيع من خلالها أن تقيم حواراً 
جنوســياً،  مختلفين  بين  فالتّحــاور  الآخر،  مع 
يختزل إلــى أكبر قدر ممكن، وأصدق تمثيل على 
مــا نذهب إليه كافــة مقتضيــات التواصل بين 
محسن وسوزي، اضطلعت بها أدوات نابت عن 
محســن في تفعيل قيم التواصل، ومنها الببغاء 
التصريح  وحتى  لســوزي،  محسن  قدمه  الذي 
اليوناني  بالحب، فقد وقع على عاتق الشــاعر 

»أنا كريون«.
اتســمت  الرواية  أن  إلى  نتوصــل  وختاماً، 
باختــلال البنيــة السّــردية بمظهريهــا الفني 
الحوار  قيــم  لتبــدد  نظــراً  والأيديولوجــي، 
بوصفه فعــلًا تثاقفيــاً، وأداة تقنية لحمولات 
أيديولوجيــة، فأضحــى خارجاً عن ســياقه، 
وغير معنيّ بحل الإشــكال الثقافي، مما ســمح 
بالخروقــات التي بــدت نتيجــة هيمنة الإرث 
الكولونيالــي الضاغط، والتصور المســبق في 
ما يختص بمثالية الشــرق لــدى الحكيم الذي 
جانس بين الغــرب والأنثى، وبذلك كان الحوار 
بين إيفان ومحسن بمعزل كلي عن الحبكة التي 
تتمثــل عضوياً بمحســن وســوزي، مما يعني 
تصــدّع بنية الروايــة من منطلــق التّصورات 
الذّهنية التي تقصّي المرأة بوصفها غرباً )مقدساً 
- مدنســاً(. وهكذا بدت سوزي غير قادرة على 
التّعبيــر، وتمثيــل ذاتها، والنّهــوض بتصوّر 
فكري، بل إن صوتها غاب كلياً، فهي أشبه بكائن 
صامــت، اختزلــه الحكيم إلى بعــض الصّفات 
الخارجيّة كعينين فيروزيتين، وشعر أشقر، لقد 
هُمّشــت ســوزي بوصفها أنثى أولًا، وبوصفها 
كائنــاً ناب عن تمثيل الغــرب ثانياً، وهي كذلك 
أقصيت مــن النص بــزاده اللغــوي، فجعلت 
محصورة في عــدد من الفصــول، فاقدة للغة، 
مجمله،  في  وهذا  والتّعبيــر،  التواصل،  ولفعل 
أفضى إلى خرق بنيوي في تكوين الرّواية التي 
بدت أقرب إلى شذرات من الخطابات التي تسير 
متوازيــة، يقطعها خيط واهٍ حال دون إقامة حدٍ 

بين المقدّس والمدنّس.

كاتب فلسطيني – أردني 

رامي أبو شهاب * 

المثقف الديني... شواهد ثورية في طريق المفهوم

■ لقــد شــغل مفهــوم المثقــف العديــد من الدراســات 
ف من طرف المفكر الايطالي  السوســيومعرفية، فهو منذ أن عُرِّ
أنطونيــو غرامشــي )1937/1891( مــازال محــط نقــاش 
وتصريــف، ويظل المثقــف )بالمعنى الأخلاقــي للكلمة الذي 
ينصــرف إلى مجموعة القيم والمبادئ التي يجســدها كل من 
يطلق على نفســه مثل هذا اللقب(- بمثابة )ترمومتر( نجاح 
الثورات أو انتكاســها. فالمثقف الحقيقي كمــا يعرّفه إدوارد 
ســعيد في كتابه »المثقف والسلطة«، هو »ذلك الشخص الذي 
يمثل صوت من لا صوت لهم، ويجســد قيمهم ويتمسك بها من 
دون مساومة أو تفريط« )إدوارد، 2006(. لذا فالمثقف، حسب 
إدوارد يجب أن يكون بعيداً عن الســلطة في أشــكالها كافة 
حتى لا تقيد تفكيره أو تحد من مســار أفكاره أو توجهها، وفق 
مصالحها ورغباتها. ولا يخلــو تاريخ الثورات، خصوصاً في 
القرنين التاسع عشر والعشــرين من دور مهم لعبه المثقفون 
أو )الأنتليجنســيا(، ســواء في إشــعال الثورات أو تغيير 
مجتمعاتهــم ونمط تفكيرهم بعد الثــورات، مثلما كانت عليه 
الحال في الثورة الفرنســية عام 1789 والروســية عام 1917 
والصينية عام 1949، وهو أمر لم تخلُ منه أيضاً ثورات العالم 
الثالث التي وســمت القرن العشــرين، حيــث لعبت النخبة 
المثقفة دوراً مهماً في ثورات المكســيك عــام 1910 وكوبا عام 
1959 وإيــران ونيكاراغوا عام 1979 وذلك في تجســيد حي 
وتطبيقي لمفهوم أنطونيو غرامشــي عــن )المثقف العضوي( 

)العناني، 2014(
إذن فقــد ارتبــط مفهــوم المثقــف بالــدلالات الثوريــة 
والانتقادية، فاستوى بذلك شبه إجماع على تسمية هذا النوع 
من المثقفين بــ)المثقف العضوي( وبعيدا عن التعريف المكثف 
الذي قدمه غرامشــي للمثقف العضوي بأنه: ذلك الذي يملك 
المعرفة بضاعة والتفكير أداة والفعل الاجتماعي انعكاســا.. 
بعيــدا عنه نورد تعريفــا للمفكر المغربي )محمــد نور الدين 
أفاية( الذي يصف فيه المثقف العضوي بأنه: »الشخص الذي 
يكتب، ويبدع، ويفعل وقد نعطــي للفظة الفعل ما نريد، وهو 
صفة. كما أن للمثقف أدوارا تربوية )في التكوين، والشــرح، 
والتوجيه( وفكرية )تقديم الفهم المناســب للأحداث وإنتاج 
المعنى والتنوير( وسياســية )من حيث مساهمته في توسيع 
دائرة الحريــات، ودمقرطة الدولة والمجتمــع..( واجتماعية 
أخلاقية )للدفاع عن مبادئ العدالة والمســاواة وعن الأدوار 
التوعوية للمرأة والشــباب في المجتمع، وحقوق الإنســان، 
وتشــجيع المقاربات التشــاركية..( وأن يقــوم بهذه الأدوار 
بشــكل متفاوت بحسب اســتعداد واقتدار كل فرد على حدة، 
ومن زوايا كون المثقف مواطنا مشــاركا فــي الحياة العامة«. 

)أفاية وآخرون، 2013(
وكقراءة تحليلية في المفهوم التفصيلي الذي قدمه )أفاية( 
يمكن اعتبار المثقف حاملًا لمعارف متعددة مختلفة، وألا يكون 
هذا التملك بمعزل عن قضايا المجتمع العامة، بل يجب أن يمتاز 
باعتمــاده على الواقع وكذا العقل بما لهمــا من دور تكويني، 
وقــد تضاف إليهما مصادر معرفية أخرى كتلك المســتمدة من 
الوحي أو النص، بوصفه عاملا معرفيا تفرضه ســلطة الواقع 
المجتمعي قبل السلطة السماوية. فالثقافة بهذا المعنى ظاهرة 
واسعة التحقق في عالمنا اليوم، سواء نتج ذلك عن الدراسات 
الأكاديمية مباشرة أو بفعل الجهود الذاتية للأفراد. لكن المهم 
هو ألا تنحصر المعرفة بحدود التخصص، بل تمتد إلى التحكم 
فــي الأدوات العقليــة المؤدية إلــى إنتاجها مع الســعي إلى 

ممارسة تطبيقاتها الاجتماعية والسياسية.
علــى هذا فإن اكتســاب المثقــف لصفاته المميــزة يرتبط 
ارتباطا أساســيا بخصوصية المجتمع الــذي يعيش ضمنه، 
باعتباره كائناً معرفياً فاعلًا يمكنه أن يؤثر على حركة الوسط 
الــذي يتفاعل معه بما يبتكره من أفكار وما يقدمه من معارف، 
ومن ثم بما يســاهم به في صنع الرأي العام باعتباره يوجه 

خطابه إلى الجمهور. 
وبحكــم أن المجتمع العربي بجناحيه المشــرقي والمغاربي 
هو مجتمع ديني فقد غدا المثقف فيه مشــدودا إلى وتد الواقع 
المعرفي الديني لشــعوبه، فهذا الارتباط من شــأنه أن يجعل 
المثقف فــي تواصل مــع القضايا المجتمعية وفــق فقه ديني؛ 
علــى أن هناك درجــات متفاوتة من ارتبــاط المثقفين بما هو 
ديني. وطرفا هذه الدرجات هما مثقفان الأول يتخذ من الدين 
مرجعية عكســية معتبرا الدين ســبب كل بلاء، بينما يسكن 
الثاني على ضفة أصولية قصيــة يريد فيها الرجوع بالمجتمع 
إلى العصر الأول من الإســلام،  ومن حيــث المضمون الفكري 
للمثقفــين يلاحظ أنهم ينقســمون في مجتمعنــا إلى تيارين 
رئيســيين واســعين، أحدهما يلتزم بمبدأ الدين ويعمل على 
حمل المشروع الديني ويطلق عليه المثقف الديني أو الإسلامي. 
والآخر على خلافه ليس له علاقة بالمشــروع الديني، إسلاميا 
كان أو غيــره، ويطلق عليه العلمانــي. فالفارق بين التيارين 
يتحدد بحســب الموقف من الدين كمشــروع يراد له التطبيق 

على العلاقات الاجتماعية. 
فمن هو )المثقف الديني(؟

هو مثقــف لأنه يعتمد في تفكيره على العقل المســتقل عن 
الوحي، وهو ديني لأنه يهتــم بعلاقته الروحية مع الله، لكن 

إيمانه نابعٌ من إرادة حرة وقائمٌ على 
البحــث والتحقيق المســتمرين. 
إلى  المثقــف لا يســتند  ــن  فتديُّ
يخضع  ولا  والتلقــين،  التقليــد 
لضغــوط الإرث الاجتماعي، ولا 
يقوم على الجبــر أو الإكراه، ولا 
على العاطفــة، ولا على العادات 
والتقاليــد، ولا علــى المصالــح 
من  الخوف  علــى  ولا  الدنيوية، 
الســلطات الاجتماعية، كالأسرة 
الضغط  وجماعــات  والأصدقاء 
)فاخــر  والسياســية  الدينيــة 

سلطان، 2007(.
هو إذن مثقف حــر مقيد، حر 
الإرادة مقيــد المرجعيــة، يمتلك 
الدينيــة كاختصاص مع  المعرفة 
الانتقاد  في  والشــجاعة  الرغبة 
بالمعــروف  )الأمــر  والإصــلاح 
بهذا  وهــو  المنكر(  عــن  والنهي 
عريــض  تيــار  علــى  يشــتمل 
مــن المتدينين بــدءا مــن علماء 
الديــن ذوي الآراء الاجتماعيــة 
والسياســية المؤسســة وانتهاء 

الذين  بالأئمــة والدعــاة المحليــين 
يمارســون الأمر بالمعــروف والنهــي عن المنكــر في صوره 

الواسعة التي تمس الواقع السياسي والاجتماعي..
وهناك مــن يربط تعريف المثقف الديني بشــرط التجديد 
ويقصى بذلك طيفا عريضــا من الأصوليين، انطلاقا من كونه 
فردا حداثيا غير منقطع عن التدين؛ أي أنه ينتمي إلى مدرسة 
زة، مع الحداثة  فكرية لهــا علاقة طبيعية واضحة، بــل ومميَّ

ومع العقلانية، ويســعى أيضًا إلى علاقــة إيمانية خاصة مع 
الباري جلَّ وعلا، استنادًا إلى التجارب الروحية التي خاضها 
ي بجانب  الأنبياءُ فــي حياتهم. وهو يرفض كذلــك أن يضحِّ
على حساب الجانب الآخر: فمثلما أن لجانب الإيمان والتدين 
أهميةً في الحياة، كذلك فإن الجانب الحداثي والعقلاني لا يقل 
أهمية في نظره عن الجانب الأول. فهو شخص يعتقد أنه يمكن 
في زماننا الحديث إنتاج فهــم جديد لما جاء به الوحي الإلهي 
)القديم(، وأن ذلك الفهم )الكلام( بمثابة نبع جارٍ باســتمرار، 
غير قابل للنضوب أو التوقف، يغــذي الإيمان ويتعايش مع 

الحداثة )فاخر سلطان، 2007(.
ن المثقف لا يســتند إلى التقليد والتلقين،  إن الأكيد أن تديُّ
ى حياة تتوازن فيها العقلانيــة والتجربة الإيمانية  إنه يتبنَّ
الروحية؛ إذن هو يجمع العقلانيــة والإيمان معًا. إنه يعيش 
فــي إطار هويــة تتســم بالواقعيــة وبالتغييــر والتجديد 
باســتمرار؛ وهي عناصر مهمة في دعم العقلانية وفي عملية 
البحث عن الحقيقة الدينية وفــي محاربة الخرافات الدينية 

)وغير الدينية(، وكذلك في تثبيت الإيمان.
ويمكن هنــا أن نتخلى عن مصطلح المثقــف الديني مؤقتا 
للرجوع إلى نظير لغوي يقاربه في السياق الدلالي ويخالفه 
في البناء اللغــوي ألا وهو مصطلح )الأبــدال( الذي يعرفه 
لســان العرب بأنه تعبيــر عن »قوم صالحين بهــم يقيم الله 
الأرض، لا يمــوت منهم أحد إلا قام مقامه آخر، فلذلك ســموا 
أبدالا، وقال ابن السكيت: ســمي المبرزون في الصلاح أبدالا 
لأنهم أبدلوا من السلف الصالح« )ابن منظور، 2008(، وأورد 
)المناوي( في »شــرح الجامع الصغير« عن علي بن ابي طالب 
»رضي الله عنه« أنهم »لم يســبقوا النــاس بكثرة صلاة ولا 

صوم ولا تســبيح ولكن بحسن الُخلق وصدق الورع وحسن 
النية وســلامة الصدر... )المنــاوي، ج1، 2008( وفي »تنبيه 
المغتربين« للشعراني عن النبي )ص(: إنهم لم يدخلوا الجنة 
بكثرة صــوم ولا صلاة وإنمــا دخلوها بســخاوة النفوس 

والنصح للأمة«. )اللامي، 2011(
وبالانتقال من الاقتــراب التاريخي إلــى نظيره المنهجي 
يعتمد المثقف الدينــي على المنهج البياني الــذي ينتمي إليه 

الفقيه ومن على شاكلته، حيث الميل إلى جعل التكوين المعرفي 
منحصراً بالنص؛ على شاكلة ما يقوله الإمام ابن حنبل: »إنما 
أُمرنا أن نأخذ العلم من فوق«، أو ما يقوله أستاذه الشافعي: 
»العلــم طبقات شــتى.. ولا يصار إلى شــيء غيــر الكتاب 
والســنة، وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى«. لهذا 
وجد المثقف الديني نفســه - منذ بداية ظهوره - معنياً بحل 
هذه القطيعة عبر عملية التوفيق التــي نهجها؛ مخالفاً بذلك 
كلا النزعتين المتشددتين. فهو يتقبل من جانب النتاج العلمي 
والســلوك المنهجي الذي يتبعه العلماء في الكشف عن أسرار 
الواقع وخفاياه؛ خلافاً لما عليه المسلك البياني التقليدي، لكنه 
من جانب آخر حريص على التمســك بالمبــادئ والقيم التي 
جــاء بها النص، مما جعله يختلف تماماً عن النهج الذي عليه 

المثقف العلمي. )يحيى محمد 2012(.
وعلى جانب مــن هذه الرؤيــة المتوازنة يقــذف البعض 
بتعريــف المثقف الديني بعيــدا عن كل ما هــو أصولي ثابت 
ويوقفونه عند حــدود التجديد من أجــل التجديد. مطالبين 
بأن يطال تجديد المثقف الديني الأصــول: »علم الكلام وعلم 
الأخلاق؛ كما ينبغي أن تتم إعادة النظر في مفاهيم أساســية 
فــي الدين، كالتوحيد والنبوة والوحــي والمعاد، وصولًا إلى 
التعايش مع الحداثة ومفاهيمها«. فإلغاء حدٍّ أو حكم شــرعي 
أو وقفه حسبهم ليس سوى اجتهاد في فروع الدين من أجل أن 
يتماشى ذلك مع شكل الحياة الجديد، في حين أن المطلوب هو 
تعديل الأساس الذي تقف عليه تلك الفروع: كأن يتغير، مثلًا، 
الفهــم الديني القديم المتعلق بحقوق البــاري مقارنةً بحقوق 
س  الإنســان، بحيث يصبح احترام حقوق الإنسان هو المؤسِّ
لاحترام حقوق الله عزَّ وجل )فاخر سلطان، 2007(. ورغم أن 
هذا التعريف لا يعكس حقيقة المثقف 
الديني إلا أنه أسس لظهور بعض 
المفهوم،  لهذا  الممارســة  الحركات 
التي أسســت عليه وجهة نظرها 
في ما بعــد في الحــراك الثوري 
المضــاد أو الانقلابي الذي ســاد 
أوطانــا بعينها، وحتى كان مبررا 
الغاية  تبرير  طائلــة  تحت  للقتل 
للوســيلة. وبهذا يلتبس تعريف 
المثقف بكل ما هو ديني وينقســم 
على نفســه بــين ما هــو أصولي 
وتجديــدي، وفي الحديــث ذاته 
الديني  المثقــف  تعريف  يرتبــط 
بتعريــف  بأخــرى  أو  بطريقــة 
من  انطلاقا  العضــوي،  المثقــف 
كــون التعريفــين يحرضان على 
والنهي  بالمعروف  والأمر  الانتقاد 
عن المنكر، مع فارق المرجعية التي 
تعتبر عند الدينــي هي الدين في 
إجرائية  وكممارســة  ذاتــه.  حد 
يمكن أن نعرّف المثقف الديني بأنه 
ذلك الفرد: »الــذي أحاط بأصول 
التجديد  علــى  وانفتــح  الديــن 
مجتمعه  لمخاطبــة  واســتعمله  فيه، 
وأداء النصح له في مختلف شــؤون حياته، اجتماعية كانت 
أم سياســية، وهو يشــتمل على طيف عريض مــن المفكرين 

والعلماء والدعاة والمصلحين والفقهاء«

* كاتب جزائري

سعد الحاج بن جخدل* 
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ثقـافـة

مها حسن *

أن تكون كاتباً سورياً...
■ في الصبــاح، أقرأ »كونشــرتو، مصائر الهولوكوســت 
والنكبة« برأسين، رأس الكاتبة المهجوسة بفن الرواية عموماً، 
فأستمتع بما خطت يدا ربعي المدهون، وبرأس سوريّة منكوبة، 
تتماهى مع الرواية، وترى الزمن الســوري المقبل متقاطعاً مع 
أحــداث الشــخصيات الفلســطينية التــي غادرت فلســطين، 

وتعود لتعيش هذه الكوارث مع الاحتلال الإسرائيلي.
مساءً، أشاهد فيلم »ماء الفضة« الذي بثته قناة الآرت على 
شاشــة التلفزيون، وأســتغرق بجمال اللغة السينمائية، هذه 
الوصفــة البارعة من الخــوف والعنف على طبق لغة شــعرية 
ليســت جديدة على أســامة محمد، لكنها جديدة على ســينما 
الثورة الســورية، وأكاد أقول إن هذا الفيلــم أجمل وأهمّ فيلم 

رأيته على الإطلاق، متحدثاً عن الثورة السورية.
بين الصباح والمســاء مــن اليوم ذاتــه، قــرأت رواية فندق 
بارون، لعبــدو خليل، وأنهيتها في ســاعة ونصف الســاعة، 
خلال جلســة واحــدة، كأنني ســأموت قبل إنهــاء الكثير من 
الأعمال حولــي. كتبتُ مراجعتي عن الروايــة، واقترحتُ على 

صاحبها محاورة أدبية..
بــين الأوقــات الثلاثة، أشــتغل علــى روايتي، هــذا المعنى 
الوجــودي المكثّف بالنســبة لي، إذ: خُلقــتُ لأروي، كما كتبت 

في )الراويات(، روايتي الأخيرة حتى الآن.
أنحــت صــورة إدوارد، الــذي توصلــت أخيراً إلى اســمه، 
وأراقــب تطــور شــخصيته وتبلورها مــن يوم لآخــر، كصائغ 
يشــتغل علــى ماســة، أو نحّات يشــتغل على تمثــال.. في كل 
يوم، يأخــذ إدواردي ملامح جديدة، وكما كتبتُ على صفحتي 
في الفيســبوك أثناء تدويني لهذا المقتطف الشــاقولي: تشــبه 
الكتابــة الروائية عمليــة النحت.. وأنت تقلب في الشــخصية: 
معالمها الشــكلية، مزاجهــا، انفعالاتها، مخاوفهــا، أمراضها، 
تاريخها، أحلامها.. تتضح تدريجياً صورة الشخصية المبتغاة 
وتأخذ اســماً وربما اسم عائلة وتكاد تحمل سجل قيد مدني.. 
كأي كائــن يأكل ويشــرب ويتبول ويذهب ليدلــي بصوته في 

الانتخابات.
الفيسبوك إذن!

منــذ فترة، تم إعــلان الفدرالية في شــمال ســوريا من قبل 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكــردي. وانهالت المعارك اللفظية 
بــين الســوريين. كســورية أولًا، معنية بمفاهيــم النقد والحق 
والعدالــة والجمال وكل هذه القيم الإنســانية، أجدني مجبرة 
على تجســير العلاقــة بين العــرب والكرد، كطرفين ســوريين 

متعادلين تماماً بالنسبة لي.
البارحة، أوقفت السلطات البلجيكية الشخص الأكثر بحثاً 
عنــه، صلاح عبد الســلام، المتورط في اعتداءات الثالث عشــر 
مــن تشــرين الثاني/نوفمبر في باريس، وكفرنســية، أجدني 

مجبرة على الكلام عن هذا الحدث المهم.
قبل البارحة، كتبت مقالًا بالفرنســية عــن اغتيال »داعش« 
للشاعر السوري بشير العاني وابنه في دير الزور، وكفرنسية 
أيضاً، توجهت بمقالي لقراء الفرنسية، الذين يجهل الكثيرون 
من شــبابها، حقيقة »داعش«، وعنونت مقالي: الانضمام إلى 

»داعش« ليس نزهة.
أنا كاتبــة. كاتبة أولًا، ولكنني وُلدت في ســوريا، من عائلة 
كردية، وحصلت على الجنســية الفرنســية. عليّ إذن تتبّع كل 
مــا يحدث حولي، علــيّ إدانة تفجير اســتانبول الذي وقع منذ 
ساعتين من لحظة تدويني لهذا المقتطف الشاقولي. عليّ إدانة 
التوجهات العنصرية لأي ســوري ضد ســوري آخر، من دون 
أن أتــورط بالانحيــاز إلّا للضحيــة دائماً، للحــق، للعدالة، كما 

أحاول..
أن تكون كاتباً ســورياً، يعني أن تنقسم إلى عدة أشخاص 
يعملــون في وقت واحــد، يعنــي أن تتحدى الطبيعــة، فتزوّد 
نفســك بــأذرع إضافيــة، ورؤوس إضافيــة، مثــل الكائنــات 

الممسوخة ، لتلتحق بكل ما يحدث..
لا تملك تــرف الكاتب الغربي المتأمــل لروايته، الذي ينعزل 
عــن العالم، في أي لحظــة، ليكتب فقط. لا تملــك ترف الكاتب 
العربي، غير الســوري، المهموم بــإدارة ندوات أدبية وحفلات 
توقيع ونشــاطات أدبية بحتة، فبلدك تحت النار، وأنت تلهث 
لوضــع كل مــا حصلت عليــه في حياتــك من خبــرات وأفكار 
وأحــلام ومعرفة، في قلــب هذه النار، محاولًا إضاءة شــمعة 

صغيرة في عالم عنيف يتقاتل على جميع الجبهات.
فــوق كل هــذا، أن يكــون هذا الكاتــب امرأة. يحــارب فوق 
حروب الكتّاب ضد الفساد والعنف والعنصرية والإقصاء... 

يحارب ضد قهر النساء.. أو تحارب من أجل النساء.
أنظر إلى نهــاري الفائت قبــل النوم، لأرانــي كائنا خرافيا 
بمئــة ذراع ورأس، أكتــب رواياتــي، مقالاتــي، أقرأ، أشــاهد 
الســينما، أقتنــص لحظــات بكائي وحزنــي، كامــرأة تعيش 
فقداً اســتثنائياً، منذ تعرض بيتها للتدمير منذ ثلاثة شــهور، 
تحت الحرب، ثم ذهبت أمها لتســتلقي فــي مقبرة اضطرارية 
صنعها الأهالي في زمن الحرب.. أغمض عينيّ، لأجدني أنقّب 
تحــت أنقاض بيتنا فــي حلب، لأعثر في كل غفــوة على قطعة 
نســيتها من الذاكرة: معطفي الشــاموا العسلي الذي اشتريته 
مــن أول )جمعيــة( قبضتها، حيــث كنا نشــكّل جمعيات من 
عــدة أصدقاء، نجمع المال، ليحصل عليه أحدنا في كل شــهر، 
حقيبتي الصوف الزرقــاء التي حاكتها صديقتي منار وعليها 
صورة غزال ســماوي اللون، شــهادة تخرجي مــن الجامعة، 
صــورة أبــي... وكثيــر مــن المفاجــآت، أجمعها فــي كل يوم، 
لأنســقّها في كتابي المقبل، ثم أصحو لأعــود إلى رواية ربعي 
المدهــون، لأجــد مصير الســوريين، منتظــراً لســنوات مقبلة، 
ليشــبه مصير أبطال كونشــيرتو المدهون، ننــوس مثلهم بين 
الهولوكوست والنكبة، ونســبح في سينما أسامة محمد، في 
ماء فضته الســاحرة... بين الســينما والرواية والحرب، على 
أحدنا، حين يكون ســورياً، الإمساك برأسه جيداً حتى لا يفقد 
عقله، حين يكون أحدنا كاتبا سوريا، حين يكون كاتباً سورياً 
من أصــل كردي، حــين يكون كاتباً ســوريا مــن أصل كردي 
وامــرأةً.. حين يكون امرأة.. امرأة تعيش في فرنســا، تتحدث 
الفرنســية والكرديــة والعربية، تتمســك بمبدئهــا الناقد لكل 
شيء، تراجع في كل صباح ذاتها وكتابتها، كما تراجع كل ما 

خلقه الرب من حروب وحلول لتلك الحروب... 
هــا أنا أغرق في القــدس ويافا وحيفا مع أبطــال المدهون، 
وأغــرق في باريس وحمص مع فيلم أســامة محمــد، ثم أفيق 

على صوت أمي مقبلا من حلب: حاج تبكي، خنقتيني!

* كاتبة سورية ـ فرنسا

المسلسل الأكثر متابعة في تاريخ الدراما المعاصرة

»لعبة العروش« للإنكليزي جورج مارتن... تقاطع المال والسياسة

■ تكاد أجواء المتابعين لمسلســل لعبــة العروش )جيم 
أوف ثرونز( - المسلســل الأكثر متابعة في تاريخ الدراما 
المعاصــرة، الذي عرضــت أول حلقاته في إبريل/نيســان 
2011 - تصــل إلى ذروة لم تصلها مــن قبل، وذلك بالطبع 
وفق خطوات ذكية منســقة تتبعها شــركة »إتــش بي أو« 

المنتجة للعمل.
 هــي مبدئياً أعلنت عن موعد إطلاق الموســم الســادس 
فــي الثلث الأول مــن إبريل المقبل، ثم بدأت حملة تشــويق 
من خلال بوسترات تظهر الرؤوس المقطوعة للشخصيات 
الأكثر شــعبية في مواســم المسلسل الخمســة السابقة - 
وهي التي شاهد كل حلقة منها عشرات الملايين عبر العالم. 
كما سربت أنباء من خلال تكهنات المراقبين عن عودة كثير 
من الشــخصيات المحبوبة جماهيريــاً، التي فارقت الحياة 
في المواســم الســابقة، من خلال تقنيات ســرد متنوعة - 
كأشباح أو استدعاءات مفصلة للذاكرة أو حتى بادعاء أن 
المشاهدين ظنوا أن الشخصية قتلت ولكنهم لم يشاهدوها 
فعلًا لحظة موتها، وبالتالي فإن هنالك مسار حياة جديدا 
كتــب لها. أما ذروة التشــويق فقد كانــت في إعلان جورج 
مارتن - كاتب الرواية التي يقوم المسلســل على أساسها 
وأحــد كتــاب الســيناريو -  فــي موقعــه علــى الإنترنت 
بأنه لــن يتمكن من إنهاء المجلد الســادس مــن الرواية في 
الوقت المناســب لنشره قبل عرض الموســم السادس على 
الشاشــات، وهو ما يعني أن المسلســل قد يكشــف حبكة 
النهايــة للرواية قبل نشــرها، بل  زاد الطــين بلة للمتابعين 
أن مارتــن - فــي معــرض دفاعه عــن روايته - قــال بأن 
نهايــة القصة في المسلســل قــد لا تتطابــق بالضرورة مع 
شــكل النهاية في الرواية، ما أثار مزيجاً مركباً من مشاعر 

الترقب والخيبة والحماس لدى المتابعين. 
»لعبة العروش« - أغنية من ثلج ونار - كما هو الاســم 
الكامــل للرواية الفانتازيــا الأنجح في هــذا القرن، يحكي 
صراع ســبع عائلات حاكمة على العــرش الحديدي لممالك 
ســبعة تتوزع علــى قارتــين خياليتــين، شــرقية وغربية، 
في أجــواء صيف طويل اســتمر لعقد من الزمــان. وتبدو 
أجــواء العمل مقتبســة من مرحلة حــرب الوردتين - وهو 
الصــراع التاريخــي بــين عائلتــي لانكســتر ويــورك على 
الســلطة في إنكلترا في العصور الوســطى، مع استعارات 
مــن مواقع وأحــداث تاريخية أخرى مثل، ســور هادريان 
الرومانــي في شــمال إنكلترا وأســلوب القتــال الإغريقي 
فــي الميــاه الضحلة، وغيرها مــن الرموز التــي أبدع مارتن 
في نســجها معاً في عمل درامي يشــبه ســجادة فارسية 
شــديدة التعقيد، لكنها خارقة الجمال. أما المسلسل الذي 
اجتذب أعداداً قياســية من المتابعين عبر العالم )في العالم 
  OSN العربي عرضــت الحلقات بالإنكليزية على شــبكة
ومدبلجاً إلى العربية علىMBC4  ( وكان حاز عشــرات 
الترشــيحات والجوائــز العالميــة وعلــى رأســها الغولدن 
غلــوب لأفضل عمــل درامي، فقد أنفق بســخاء - معدل 7 
ملايــين دولار أمريكي في الحلقة الواحــدة - على الأعداد 

الهائلة من الممثلين الرئيســيين - أكثر من 250 شخصية - 
وعلى الأزيــاء الفارهة ومواقع التصويــر البديعة )إيرلندا 
الشــمالية وأســكوتلندا وكرواتيا والأندلس في اســبانيا 
وأماكن أخرى عبر العالم( والديكورات الشديدة الواقعية 
والإكسســوارات والأســلحة الأشــبه بالتحــف. كمــا أن 
الموســيقى التصويريــة التــي ألفها رأمينجــوادي صارت 
بدورهــا قصة نجــاح موازية لنجــاح الرواية والمسلســل، 
وصدرت في أقراص مدمجة وبيع منها مئات الألوف، هذا 
بالطبع إلى جانب المؤثرات الصوتية والخدع الســينمائية 
الهائلــة والمقدمــة الافتتاحيــة التي حصلــت بدورها على 

جائزة الإيمي لأفضل افتتاحية مسلسل درامي - 2011.
حصــل المسلســل علــى إشــادات إيجابية مــن معظم 
النقــاد فــي الصحافــة ومواقــع الإنترنــت المتخصصــة 
وأدرج المسلســل والروايــة كلاهمــا على قوائــم الأعمال 
الأكثــر انتشــاراً فــي كل مواســمه، بــدون اســتثناء في 
الولايات المتحدة وكثير من دول الغرب. وصفته صحيفة 
»الغارديــان« بأنه »أكبــر درامــا تلفزيونية فــي التاريخ: 
المسلســل الــذي ملأ الدنيا وشــغل النــاس« وامتدح أداء 
ممثليــه جميعهم، رجــالًا ونســاء وأطفالًا، رغــم جرعات 
العنف والعري والجنس والإباحية المروعة التي انتقدتها 
بعض الصحف، واعتبرت بعضها ليس ضرورياً لتسلسل 
الحــدث الدرامي، لا ســيما أن مجلــدات الرواية الضخمة 
حافلــة بالأحــداث التــي تم ضغطهــا في خمســين حلقة 

إلــى الآن، وهــو ما يعادل أقل من عشــر ثــوان للصفحة 
الواحدة. 

لكن نجاح المسلسل يبدو مبنياً في الحقيقة على 
أعمق من أدوات النجاح الشكلية - كما يذهب 
محللون وأكاديميون معروفون - لكونه يطرح 

في سياق أحداثه الدرامية قضايا سياسية 
واجتماعية، ويقدم بشأنها جدلًا عالي اللهجة 
ووجهات نظر متقدمة تعالج مسائل كالسلطة 

والنفوذ والطبقات والدين والحروب الأهلية 
والعلاقات الجنسية والجندرية والعدالة 

والجريمة والعقاب والصداقة والولاء 
والخيانة. يقول دانيال ديزنر - 

الأستاذ في كلية الدبلوماسية 
والقانون في جامعة تفس في 

الولايات المتحدة إن »الموسم 
الأول للعبة العروش يمكن 

أن يكون بمثابة أفضل 
برنامج دراسي لفهم 

الفكر السياسي«، 
بينما »المواسم التالية 

- تساعد في فهم 
قضايا صراعات 
النفوذ، الولاءات 

السياسية، 
أسلحة الدمار 

الشامل 
وسياسات 

الجندر... كما 

لو كنت تتخصص جامعياً في العلوم السياســية«. ولا 
شــك أن تقديم القضايا السياســية - الجافــة عادة - في 
أعمــال فانتازيا درامية يبدو قادراً على اســتثارة عواطف 
جمهور أوســع بكثير مقارنة بالدراما التي تطرح القضايا 
ذاتها في قوالب معاصرة مثل »الجناح الغربي«، »بيت من 

ورق« أو »الفضيحة«. 
»لعبة العــروش« إذن هــو أكثر بكثير من مجــرد رواية 
تحولــت إلــى مسلســل ناجــح، بل هــو »أفضل تجســيد 
يقــول   - السياســية«  الواقعيــة  لمعنــى  أعمــق  لمفهــوم 
الناقــد تشــارلي كاربنتــر. مارتــن  قــدم بالدرامــا فكــراً 
سياســياً شــديد المعاصــرة وكأنه اســتكمال لأســاطين 
وبريجنســكي.  وميكافيللــي  هوبــز  السياســي،   الفكــر 
طرح مارتن على هذا المســتوى يجعل الواقعية السياســية 
الميكافيللية غير مرضية وغيــر ناجحة على المدى الأطول، 
إذ أنــه يقــول مــن خــلال شــخوص روايتــه أن صراعات 

والانتصارات قصيرة النظر على النفوذ بــين مراكز القوى 
الخصــوم لا 

تؤســس لتجربــة بشــرية مســتمرة، بل لفوضى شــاملة 
تلهي البشر في قضايا جانبية، وتحول بينهم وبين النظر 
في مواجهــة تحديات الوجــود الكبرى وأزمــات الكوكب 
المناخية والبيئية العابرة للحدود. وهو من أجل ذلك يقدم 
شــخوص الأعداء - الذين تحاول الأعمــال الدرامية عادة 
شــيطنتهم - يقدمهم مارتن بوصفهم بشــرا بدورهم لهم 
مشــاعرهم وعواطفهم، بــل ظروفهم التــي فرضت عليهم 
اتخــاذ موقــف العداوة فــي موقف معــين.  مارتــن يدعو 
فــي النتيجة إلى حكــم فاضل مثالــي - إذ العدالة عنده لا 
القهر - هي ســر ثبات الأنظمة السياسية - وأن الكيانات 
السياســية المتنافســة القائمة، إذا لم تلتفــت إلى مصالح 
البشــرية ككل فإنها يجب أن تخلي مكانها لمشــروع كبير 
قائم على تحقيق التفاهم بين مجموعات سياسية وعرقية 
عديــدة: إمبراطوريــة جديــدة. الجديــر بالذكــر أن كاتبي 
الســيناريو الأساســيين لمسلســل »لعبة العروش« ديفيد 
بينيــوف ودانيــال وايز - كان قد شــاركهما خمســة من 
كبــار المبدعــين في هوليــوود، بمن فيهم صاحــب الرواية 
جــورج مارتن نفســه في كتابة عدد مختلــف من الحلقات 
بصفة مســتقلة – وهما لا يســتبعدان إنهاء المسلســل من 
خلال موسم ســابع وإن كانت الشركة المنتجة قد جددت 
العقود للموسم السادس فقط إلى الآن. »سبعة آلهة، سبع 
ممالك... ســتنتهي إذن في سبعة مواسم« يقول الكاتبان. 
إعلان مارتن اســتقلال الرواية عن المسلسل، ربما يصب 
فــي مصلحة موســم ســابع لكننا الآن ومعنــا الملايين 
عبر العالم ســنقلق أكثر بما سوف يحدث في أحداث 
موســم )رياح الشتاء( - الموسم الســادس اعتباراً 

من 8 إبريل المقبل.

* كاتبة لبنانية

ندى حطيط *

الأمريكي تشارلز سيميك... لماذا مازلت أكتب الشعر
■ شــيكاغو- ترجمة: ميلاد فايزة: عندما تقدم العمر 
بوالدتي وانتقلت للعيش في دار رعاية المسنين، فاجأتني 
ذات يــوم في آخر حياتها ســائلة، إنْ كنــت مازلت أكتب 
الشــعر. عندما أجبتها بــدون تفكير أننــي مازلت أفعل، 
حدّقتْ فيّ بشــكل يعبّــر عن عدم اســتيعابها للأمر. كان 
عليّ أنْ أكرّرَ مِراراً ما قلتُ لها حتّى تنهّدت وهزّت رأســها. 
لعلّها كانت تفكر في قرارة نفســها أنّ ابنها هذا كان دائما 
فيه شــيء من الخبــل. الآن وقد بلغتُ الســبعين، يَطرح 
عليّ أشــخاصٌ لا يعرفونني جيّداً هذا الســؤال مِن وقت 
إلى آخر. يتمنّى الكثيرُ منهم، على ما أظنّ، أنْ يســمعوني 
أقول إنّ رُشدي قد عاد إليّ وإنّي قد تخلّيْتُ عن تلك العادة 
الطائشــة من أيّام شــبابي، وهم عادةً ما يندهشون حين 
يسمعونني أعترفُ بأنّني لم أتوقّف عن كتابة الشعر بَعْدُ. 
يبدو أنّهم يظنّون أنّ ثمّةَ شــيئا كريها تماماً وصادما أيضاً 
بخصوص هذه المســألة، وكأنّني أُواعِــد فتاة مراهقة من 
المدرسة الثانوية، في عمري هذا، وأخرج معها للتزلّج في 

الشوارع في تلك الليلة.
هناك ســؤال آخــر يطرح عــادة في الحــوارات على 
الشــعراء الكبار في السنّ والشــباب وهو متى قرّروا أن 
يصبحوا شــعراء ولمــاذا. الفرضيّة هي أنّــه كانت هناك 
لحظة شــعروا فيها أنّه مــن الممكن أن يكــون ثمّةَ مصير 
آخر ينتظرهم غير كتابة الشــعر، متبوعــة بالإعلان عن 
ذلك لعائلاتهــم، الإعلان الذي يجعل أمهاتهم يتعجّبن: »يا 
إلٰهي، أي خطأ ارتكبنا لنســتحق هــذا؟« بينما ينتزع 
آباؤهم أحزمتهم الجلدية ويلاحقونهم بين جدران الغرف. 
طالما أغوتني فكرة أن أقــول للمحاور بلهجة صارمة إنّني 
قد اخترت الشــعر لأضع يديّ على كل تلك الجوائز الماليّة 
الملقاة علــى قارعة الطريــق، بما أنّ إخبــاره أنّهُ لم يكن 
هناك أبدا أيّ قــرار من هذا القبيل، في حالتي، ســيخيّب 
ظنّه لا محالة. يريدون أن يسمعوا شيئا بطوليا وشعريا، 
وأنا أقول لهم إنّني كنت مجرّد تلميذ مراهق في المدرســة 
الثانوية يكتب القصائد ليلفت انتباه البنات، ولكن بدون 
أيّ طموحات أخرى أبعد من ذلك. ولأنّ الإنكليزية لم تكن 

لغتــي الأم فهم يســألونني أيضا لماذا لــم أكتب قصائدي 
باللغة الصربية، ويتســاءلون كيف اتّخذت قرار التخلّي 
عن لغتي الأم. مرة أخــرى، يبدو جوابي لهم تافها، عندما 
أشــرح لهم أنه كي يكون الشــعر أداة غواية فإن الشرط 
الأول هو أن يكــون مفهوما. ليس من المرجّــح أن تقع أي 
فتاة أمريكية في حُبِّ شــاب يقرأ لها قصائد الحبّ باللغة 

الصربية وهما يحتسيان الكوكاكولا.
اللغز بالنسبة إليّ هو أنّني واصلت كتابة الشعر لفترة 
طويلة بعد انقضاء الحاجة إلى ذلك. كانت قصائدي الأولى 
سيّئة بشــكل مخجل، والقصائد التي جاءت مباشرة بعد 
ذلك، ليســت أفضل حالا منها. لقد تعرّفت في حياتي على 
عدد من الشــعراء من ذوي المواهب الهائلة، الذين توقّفوا 
عن كتابة الشــعر حتــى بعد أن قيل لهم إنّهــم عباقرة. لا 
أحد على الإطلاق ارتكب ذلــك الخطأ في حقّي، ورغم ذلك 
فقــد واصلت الكتابة. أشــعر الآن بالنــدم على التخلّص 
من قصائــدي الأولى، لأنّني لم أَعُد أتذكّــر على مِنوال أيّ 
شــاعر كتبتها. في الوقت الذي كتبتها فيه، كنت أقرأ غالبا 
أعمالا سردية وكانت معرفتي بالشعر المعاصر والشعراء 
الحداثيّين ضئيلــة. الفرصة الوحيــدة للاطلاع الحقيقي 
على الشعر تّمت خلال الســنة التي التحقت فيها بمدرسة 
في باريس قبل المجيء إلى الولايــات المتحدة. لم يجعلنا 
الأســاتذة ندرس فقط لامارتين، هوغــو، بودلير، رامبو 
وفرلــين، وإنما جعلونا أيضا نحفظ عــن ظهر قلب بعض 
قصائدهم ونقــوم بإلقائها أمام الصــف. كان هذا بمثابة 
كابوس بالنســبة إليّ، خاصة أن لغتي الفرنســية كانت 
محدودة - وقد تسبّب هذا في إثارة جوّ من المرح لزملائي 
الذين كانوا ينفجرون ضحكا كلّما أخطأت في نطق بعض 
أجمل أشهر أبيات الشعر في الأدب الفرنسي - حتى أنني 
لم أتمكن لسنوات مقبلة من جعل نفسي أقوم بعملية جرْد 
لِما تعلّمته في ذلك الصفّ. اليوم، يبدو واضحا لي أنّ حبّي 
للشعر ينبع من تلك القراءات والمحفوظات التي كنت أقوم 
بإلقائها، والتي تركت تأثيــرا أعمق مّما كنت أتوقّع عندما 
كنت شابا. هناك شــيء آخر في ماضيّ تأكّدت منه مؤخّرا 

فقط وقد ساهم في مثابرتي على كتابة القصائد، إنه حبّي 
للشــطرنج. كنت قد تعلمت اللعبة خلال سنوات الحرب 
في بلغراد على يدي أســتاذ علم فلــك، عندما كان عمري 
ستّ سنوات وخلال الســنوات القليلة التالية أصبحت 
جيّدا بما يكفــي لأتغلّب ليس فقط علــى كل الأطفال من 
عمري، وإنما الكثير من الكبار في الحيّ الذي أسكن فيه. 
ليالي السهاد الأولى التي أتذكرها كانت بسبب مباريات 
شطرنج خســرتها وأعدتُ خوْضها في خيالي. في ذلك 
الوقت، ما كان بمقدوري أن أنسى كل حركة خاطئة وكل 
هزيمة مخزية. لقد أُغرمت بالمباريــات التي يكون فيها 
المتنافســان قد تقلّص حجمهما إلى مجــرّد قطع قليلة، 
بحيــث تصبح كل حركــة ذات دلالــة مصيرية، حتى 
اليوم، عندما يكون منافسي برنامج كمبيوتر )أسميه 
»الإله«( ويخدعني تسع مرات من أصل عشر، فإنني لا 
أكون فقط مرعوبا من ذكائــه الخارق، ولكنّي أجد أن 
خســاراتي أكثر أهمية بكثير من انتصاراتي النادرة. 
القصائد التي أكتب - هي في الغالب قصيرة وتتطلّب 
مراجعة لانهائية - تذكّرني غالبا بمباريات شطرنج. 
تعتمــد هذه القصائد في نجاحهــا على وضع الكلمة 
والصورة في الترتيب الصحيح ويجب على نهاياتها 
أن تتميّــز بالحتميــة والمفاجأة، كما هــو الأمر في 

الحركة الأخيرة للعبة شطرنج وقد نفّذت بدقة وأناقة.
بالطبــع، من الســهل قــول كل هــذا الآن. عندما كان 
عمري 18ســنة، كان عندي مشاغل أخرى. كان والداي قد 
انفصلا وكنت أعيش معتمدا على نفســي، أعمل في مكتب 
في شــيكاغو وأدرس فــي الجامعة ليلا. في مــا بعد، في 
ســنة 1958، عندما انتقلت إلى نيويورك، عشت بالطريقة 
نفســها. كتبت قصائد ونشــرت البعض منها في مجلات 
أدبيــة، ولكن لم أتوقع أنْ تحقّق هذه الكتابات أيّ شــيء 

يذكر.
ما كان النــاس الذين عملت معهم أو صادقتهم يعرفون 
أنني شاعر. لقد اشتغلت قليلا بالرسم أيضا ووجدت الأمر 

أسهل للاعتراف بذلك الاهتمام أمام الغرباء.

 
كل ما أعرفه بــكل تأكيد، بخصوص 

قصائدي، هو أنهــا لم تكن جيدة كما كنــت أتمنى ولذلك 
فقد حزمت أمري، لأجل راحة بالــي، على كتابة نصوص 
لا أشعر تجاهها بالخجل حين أُريها لأصدقائي من الأدباء. 
في الوقت نفســه، كانت هناك أشــياء أخرى أكثر إلحاحا 
لا بــدّ من التعامل معهــا مثل الزواج، دفــع إيجار البيت، 
قضــاء بعض الوقــت في الحانــات ونوادي موســيقى 
الجاز، بالإضافة إلى وضــع الطُعْم المكوّن من زبدة الفول 
الســوداني في فخاخ الفئــران في شــقتي الواقعة على 

شرقي الشارع 13 قبل أن أنام كل ليلة.
)15 مايو 2012 الساعة 3:15 صباحا(

اختتام فعاليات يوم المسرح العالمي في بغداد وسط انتقادات لإهمال الحكومة للحياة الثقافية
بغداد – »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

اختتمــت فــي العاصمة العراقيــة، أمس 
المســرح  بيوم  الاحتفال  فعاليــات  الثلاثاء، 
العالمي، الــذي تضمن إعادة افتتاح مســرح 
الرشيد وتقديم عروض مسرحية في مسارح 
بغداد، في مســعى لإعــادة إحيــاء الحياة 

الثقافية المفقودة منذ عام 2003.
وقد شــهد المسرح الوطني في بغداد مساء 
يوم 27 آذار/ مارس الجاري، افتتاح فعاليات 
مهرجان يوم المســرح العالمي، الذي اســتمر 
ثلاثة أيام، على عدة مســارح منها، المســرح 
الرافدين  الرشــيد ومسرح  الوطني ومسرح 
ومنتدى المســرح. وقد حضر حفــل الافتتاح 
الجابري،  جابر  الأقــدم  الثقافة  وزارة  وكيل 
وجمهور غفير من الفنانــين والجمهور المهتم 
بالفنون والثقافة، إضافــة إلى طلبة الفنون 

في الجامعات العراقية. 
وبمناســبة يوم المســرح العالمي، وبهدف 

للعاصمة  الثقافــي  النشــاط  إحيــاء  أعادة 
العراقيــة، تم افتتاح مســرح الرشــيد الذي 
تعرض للدمــار بعد العــدوان الأمريكي عام 
المتلاحقة،  الحكومــات  أهملته  والذي   ،2003
حيث قامت مجموعة مــن الفنانين العراقيين 
والمتطوعين، بمبادرة لإحياء المسرح وترميمه 
وإعادة تأهيله بجهودهم الشخصية، من أجل 
إعادة الــروح إليه كرمز فني حــي ومتجدد 

للإبداع الثقافي والفني في العراق. 
وتحدث الوكيل الأقــدم لوزارة الثقافة في 
حفل افتتاح مسرح الرشيد قائلا: »إن الإبداع 
الفني للفنانين العراقيين جــاء هذه المرة في 
خروجهم من عزلتهم الفنيــة المفعمة بأجواء 
الفن ليحملوا على عاتقهم الإبداعي هذه المرة 
صيانة وترميم مســرح الرشــيد، الذي يعد 

صرحاً ثقافياً مهماً في بغداد«. 
وذكر مصدر في مســرح الرشــيد، أن هذا 
الافتتاح جاء بعد حملة تنظيف واســعة قام 
بها عدد مــن المتطوعين من طلبــة الجامعات 
لرفــع  والإعلاميــين  والمثقفــين  والفنانــين 
الأنقــاض من المســرح، حيث اســتغرق هذا 

الجهد أشهرا وبجهود شخصية وتبرعات، من 
دون تدخل الحكومة. 

وفــي حفل افتتاح مســرح الرشــيد ألقى 
العراقي حميد قاســم قصيدة تغنت  الشاعر 
بحب الوطن، كما شــاركت فرقة بغداد بعزف 
موسيقي لألحان عراقية. وكرم الوكيل الأقدم 
الجابري، خــلال الحفل، عددا مــن الفنانين 
والمتطوعين الذين أســهموا في تأهيل المسرح 
ورفع الأنقاض عنه. وشــهد المسرح الوطني 
اليوم الأول عرضا لمســرحية »سيلفون«  في 
تأليــف وإخــراج محمــد مؤيــد. وحضرت 
»القــدس العربي« في اليــوم الثاني، عرض 
مسرحية »داتو شــو« في منتدى المسرح في 
شــارع الرشــيد وســط العاصمة العراقية. 
بينما خصــص اليوم الأخير لمســرح الطفل، 
الرافدين  مسرح  خشبة  وعلى  عرضت،  حيث 
مســرحية »ســر النجاح« من تأليف قحطان 

زغير وإخراج حسين علي صالح. 
كمــا أقيمــت احتفــالات أخرى فــي هذه 
المناســبة فــي كلّ مــن معهد وكليــة الفنون 

الجميلة، كما ستحتفل المحافظات أيضاً.

وعلــى هامــش فعاليــات يوم المســرح 
العالمي، وجه عدد من الفنانيين انتقادات إلى 
الإهمــال الحكومي للنشــاط الثقافي والفني 
في العراق، عندما دعت الفنانة شــذى سالم 
الفنانين العراقيين إلى إعلان الاعتصام أسوة 
باعتصــام المتظاهريــن عند أســوار المنطقة 
الخضراء، احتجاجا علــى الإهمال الحكومي 
للفــن والثقافــة، خاصة عدم إعــادة تأهيل 
مسرح الرشيد، بينما أشارت الفنانة عواطف 
إلــى عرقلة الجهــات الحكوميــة للفعاليات 
والأنشــطة الثقافية في العــراق ومنها، عدم 
النساء«،  السماح بعرض مســرحية »برلمان 
لأنه شــكل انتقادا لفســاد مجلــس النواب، 

حسب قولها. 
الاجتماعي  التواصل  مواقــع  تناقلت  كما 
فيلمــا عــن قيــام الفنانــين العراقيين في 
المســرح  من  نائبة  بطرد  الرشــيد  مســرح 
كانت موجودة فــي افتتاحه، احتجاجا على 
تقاعس النواب عــن رعاية الحركة الثقافية. 
وعبرت الســيدة وفاء علاوي التي حضرت 
العربي«  لـ»القدس  المسرحية  العروض  أحد 

عن أســفها لاختفاء الحركة الثقافية، خاصة 
المســرحية منها التي كانت مزدهرة وتســد 
العراقيين،  فراغــا كبيــرا فــي اهتمامــات 
وأرجعت الســبب إلى عدم اكتراث الحكومة 
بالجانب الثقافي وانشــغالها بالركض وراء 
وإلا  والمكاســب،  الامتيازات  علــى  الصراع 
فإن 13 ســنة مضت أهدرت فيها الحكومات 
بترميم  الاكتــراث  دون  مــن  طائلــة  مبالغ 
المســرح الرئيســي في العاصمــة العراقية 
وهو مسرح الرشــيد، الذي شهد مهرجانات 
عراقية وعربية عديــدة. وذكرت علاوي أن 
الجيل الجديد من الشباب يفتقد إلى الأجواء 
الثقافية التي كانــت مزدهرة في العراق قبل 
2003، وأصبحــت اهتماماتهــم تنحصر في 

الإنترنت والموبايل.
يذكر أن مســرح الرشــيد هو أكبر مسارح 
بغداد وأحد أبــرز الصروح الثقافية العراقية 
فيهــا، وقد انشــئ عام 1984، ويتســع لألف 
مشاهد، وتبلغ مساحة خشبته 300 متر مربع، 
وكان مزودا بأجهزة متطورة، وقد كلف بناؤه 

حينها 14 مليون دولار.

»جون سنو« أحد شخصيات لعبة العروش
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منوعــات

 

الحمل: 

 مضايقات قد تتعرض لها اليوم 
ولكنك تتجاوزها بأعصاب باردة، حب 
قديم يتجدد وتعود الأمور إلى قديمها. 

الثور: 

استعد لخوض تجربة عاطفية شائعة، 
رغبة جامحة تريد أن تحققها بأي ثمن، 

اصبر قليلًا وستحصل على ما تريد. 

الجوزاء: 

احرص على إبقاء جذوة الحب مشتعلة 
من خلال ابتسامتك اللطيفة وكلماتك 

الرقيقة الحلوة ومعاملتك الحسنة. 

السرطان: 

خبر مفرح يصلك قريباً، تحسن 
في علاقتك العاطفية، مساعدة في 

محلها تعرض عليك وتنتشلك من 
مأزق حرج. 

الأسد: 

 إياك أن تغرق في أحلام اليقظة فكل 
ما يصوره لك خيالك ليس صحيحاً وهو 

سراب في الخيال وعليك بالعودة إلى 
الواقع. 

العذراء: 

جميع القرارات التي يكون باعثها 
الحب لا  يمكن أن تخذلك في هذا اليوم 
وتلقى قبولًا لدى الآخرين وتتفاهم مع 

الحبيب. 

الميزان: 

تعيش أوقاتاً حلوة تسعدك زيارة غير 
منتظرة، سوف يثني الناس على صدقك 

واستقامتك فلا تيأس. 

العقرب: 

يزداد اهتمامك اليوم بالأمور التي 
تتعلق بالصحة والعمل، كما تتوصل 

إلى قرار مهم حول ما ينبغي عمله خلال 
الفترة المقبلة. 

القوس: 

لا تنفرد بالرأي، لن تخسر شيئاً 
إذا ما سمعت الطرف الآخر والبعض 

يسعدون اليوم بلقاء الأحبة وتعود 
المحبة والألفة. 

الجدي: 

النجاح سيحالفك في مشروعك 
المنتظر كلما أحسنت الإعداد والاستعداد 

وتستطيع الاعتماد على مساعدة بعض 
المخلصين. 

الدلو: 

عراقيل كثيرة تعترض سبيلك فاستعد 
وابدأ التخطيط من جديد، فتور في 

حياتك العاطفية يؤدي إلى بعض الحزن 
والأسى. 

الحوت: 

عليك أن تستقر في عملك وتبتعد عن 
التفكير في مشروعات غير مضمونة 

النتائج، نصيحة من صديق اعمل 
بموجبها. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عرض الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية »موج 98«
 في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:
قال الناقــد الســينمائي محمــد عاطــف، المدير الفنــي لمهرجان 
الإســماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الثامنة 
عشــرة، والمقرر اقامتها في الفترة من 20 وحتى 26 من أبريل/نيســان 
المقبــل إن المهرجان حصل على حق عرض الفيلــم اللبناني »موج 98« 
الفائز بالسعفة الذهبية كأفضل فيلم قصير في دورة مهرجان كان لعام 
2015. الفيلم من إخراج إيلي داغر، وسيشــارك ضمن مســابقة أفلام 

التحريك التي يتنافس من خلالها أكثر من 20 فيلما.
يروي الفيلم - الذي دامت تحضيراتــه عامين - قصة تلميذ يدعى 
»عمــر«، الذي يعيــش في الضاحية الشــمالية لبيــروت ويعاني في 
محيطه الإجتماعي. وذات غروب على شرفة مطلّة على المدينة، يلاحظ 
عمر شــيئاً غريباً يشــبه حيوانا ضخماً ذهبي اللــون، يظهر من بين 

الأبنية، فيجذبه ويرشده لاكتشاف جزء مميز من المدينة. 
واضاف عاطــف في تصريح خاص لـ»القدس العربي« أنه شــاهد 
الفيلم في ديســمبر/كانون الأول الماضي خلال فعاليات مهرجان دبي 
الســينمائي، وأعجب جدا بمســتواه، وطلب من المخــرج إيلي داغر 
اشــتراك الفيلم في مهرجان الإســماعيلية، وبالفعل تحمس للفكرة، 
ويضيف عاطف: »بدأت - فور إقرار لجنة المشــاهدة مشاركة الفيلم - 
التفاوض مع الشــركة الموزعة، وبمساعدة المخرج إيلي داغر استطعت 

الحصول على حق عرض الفيلم في المهرجان«.
يذكر أن فعاليات مهرجان الإسماعيلية تجري الآن التحضيرات لها 
في محافظة الإسماعيلية على قدم وساق لاستقبال ضيوف المهرجان، 
حيث انتهت لجان المشــاهدة من أعمالها، وتنقسم مسابقات المهرجان 
إلى مســابقة الفيلم التسجيلي الطويل، ومســابقة الفيلم التسجيلي 
القصير، ومســابقة الفيلم الروائي القصير، وقسم للرسوم المتحركة، 
كمــا يعرض المهرجان أيضــاً مجموعة من الأفلام خارج المســابقة في 
قسمي البانوراما والكلاســيكيات، كما ستشهد فعاليات المهرجان هذا 
العام إعادة انتشــارها بين كل أرجاء المحافظة، كما يستهدف المهرجان 

جميع أبنــاء محافظات القناة. يذكــر أن المهرجان يعــود بعد توقفه 
عامين، ويحظي بحضور قوي للأفلام التســجيلية من الدول العربية 
والأوروبية، خاصة أنه من أقدم مهرجانات الأفلام التسجيلية في مصر 
والوطــن العربي، وانطلقت أولى دوراته عام 1991،على يد مؤسســه 

الناقد الكبير هاشم النحاس.

ميساء مغربي: ترشيحي للمشاركة 
في »ليالي الحلمية« تحد صعب

القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من رانيا يوسف:

قالت الفنانة ميســاء مغربى إنه بالفعل تم ترشــيحها للمشــاركة في 
الجزء الســادس من الملحمة الدرامية الكبيــرة »ليالى الحلمية«، لكنها لم 

تعلن بعد موافقتها النهائية على المشاركة في العمل.
وأضافت فــي تصريح لها: »ما زلت في مرحلة قراءة العمل ودراســة 
الــدور بــكل تفاصيله وأفضــل أن أتمهل قليــلًا لطبيعة العمــل وأهميته 

لتقييم ما إذا كنت سأنجح فيه أم لا«. 
وأعربت عن سعادتها بهذا الترشــيح، والعمل الذي وصفته بالملحمة 
العريقة، معتبرة أن هذا الترشيح يمثل مسؤولية مضاعفة عليها، مؤكدة 
أن كل ما يســيطر عليهــا وتكرره بينها وبين نفســها هو أنهــا أمام تحد 
صعب »أكون أو لا أكون«، وأوضحت أنها ســوف تحسم موقفها نهائيا 

عقب عودتها من دبي إلى القاهرة الأسبوع المقبل.

باسل خياط يخوض تجربته 
المصرية السادسة عبر »الميزان«

دمشق  ـ  »القدس العربي«: 

يواصل الفنان السوري باسل خياط تصوير مسلسله المصري الجديد »الميزان« 
ليكون التجربة السادسة له في دراما المحروسة، وسيتم عرض العمل خلال موسم 

دراما رمضان المقبل 2016. 
تدور أحداث »الميزان« ضمن إطار تشــويقي مثير، داخل كواليس عالم الجريمة 

والمحاكم والمحاماة، بما يخصها من ألاعيب وخطط وقضايا مختلفة.
يشــارك في بطولة العمل غادة عادل وشــيرين رضا ومحمد فراج وأحمد فهمي 
وناهد السباعي، وسناء شــافع، ومحمد علي رزق، ومحمد نشأت، وهو من تأليف 

بهاء دويدار، وإخراج أحمد خالد موسى.
يشار إلى أنّ آخر إطلالة لخياط في الدراما المصرية كانت عبر مسلسل »طريقي« 

مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في أولى تجاربها الدرامية.

سر تحول »أعظم رياضي في العالم« إلى إمرأة وكيف استقبلته أمريكا وعائلة كارداشيان
لوس أنجليس  ـ  »القدس العربي« 

من حسام عاصي:  
هز البطل الأولمبــي الأمريكي، بروس جينير )66 
عاما(، الذي فاز بذهبية »سباقات المضمار والميدان« 
للرجال فــي دورة الألعاب الأولمبيــة الصيفية عام 
1976 في مونتريــال، العالم عندما أعلن في شــهر 
أبريل/نيســان العام الماضي عــن تحوله إلى إمرأة 
وغيّر إســمه إلى كاتلين، مثيرا التساؤلات: ما الذي 
دفع رجل كان حطم الرقم القياسي للألعاب الرياضة 
العشــرة للرجال ومُنــح لقب »أعظــم رياضي في 
العالم« وجســد الرجولة في أمريكا وتزوج 3 مرات 
وأنجب 6 أطفال، إلى التحــول لأنثى؟  ولماذا انتظر 
65 عاما للكشف عن أنوثته؟ وكيف تمكن من تحقيق 
هذا النجاح الهائــل في حياته، بينما كان يعاني من 
اضطراب الهوية الجنسية؟ هذه الأسئلة كنت أود أن 
أطرحها على كاتلين، عندما وافقت على مقابلتي معها 
في لوس أنجليــس للترويج لبرنامجها التلفزيوني 
»أنا كات«، الــذي تقوم خلاله برحلة على متن باص 
برفقــة متحولي جنــس أخرين وتناقــش تحولها 

الجنسي معهن. 
هــذه المقابلة ســوف توضّح أمــورا كثيرة عن 
المتحولين جنسيا، كنا نجهلها أو لن نعيرها اهتماما 

وتغير نظرتنا تجاههم.
منذ صغري كنت دائما أتخيل المتحولين جنســيا 
أو المخنثين بأنهم شــاذون وغريبــو الأطوار وأذكر 
أنني صُدمــت عندما اتصل بــي صديقي في جامعة 
لنــدن، توم، عــام 2000 ليخبرني بأنــه تحوّل إلى 

إمرأة، وطلب منّي أن أناديه تامي. 
توم كان جديّا للغاية في حديثه، مكررا أن أعامله 
كأنثى وأن أنســى أنه كان ذكرا. ورغم تبرؤ عائلته 
منه وخسارة وظيفته وعمله، إلّا أنه كان مصرا على 
الإســتمرار في عملية التحول الجنسي حتى يصبح 
أنثى كاملة في النفس والجسد. رأيي المسبق وجهلي 
في أمور المتحولين جنســيا جعلني أفكر أن صديقي 
أصابه الجنون، وخشــية من جرح شعوره، تركته 
وشأنه. وعندما قابلته بعد سنتين، لم أجد أثرا لتوم 
الشاب، بل بات فتاة جميلة ورقيقة، ولكن في ذهني 

ما زلت أراه »توم« وليس »تامي«.
نظــرة الإزدراء والســخرية والعــداء تجــاه 
المتحولين جنســيا ليســت محصورة في مجتمعنا 
العربي، بــل تطال مجتمعات العالم كلها، وهي تنبع 
من الجهــل ورفض فهم هذه الظاهــرة، رغم وجود 
جذور عميقة لها في التاريــخ وتعريف طبي يدعى 
»اضطراب الهوية الجنســية«، الناتج عن شــعور 
الشخص بأنه أنثى، ولكنه في جسد ذكر وبالعكس، 
ولهــذا يلجأ إلى العــلاج  الهورمونــي والعمليات 
الجراحية ليتحول إلى الجنس الآخر، الذي يشــعر 

أنه ينتمي اليه، سواء كان ذكرا أو أنثى.
كما أن الســينما عززت النظرة الســلبية تجاه 

المتحولين جنســيا من خلال عرضهم بصورة نمطية 
وساخرة، ما عدا في حالات نادرة مثل فيلم »الأولاد 
لا يبكون 1999«، الذي سبر الصراع النفسي وعداء 
المجتمع الذي يعاني منه هؤلاء الأشخاص من خلال 
شــخصية فتاة )هيلاري ســوانك( تُخفي أنوثتها 

وتتصرف كرجل. 
ولكن الأمر بدأ يتحســن تدريجيا مؤخرا بفضل 
مسلســلات تلفزيونية، مثل »شفافي«، الحائز على 
جوائز »الغولدن غلــوب« و»الأيمي« عامي 2014 و 
2015 والذي يدور حول رجل في جيل متقدم يتحول 
جنســيا، وأفــلام هوليوودية مثــل »روي 2015«، 
ل فتاة إلى شاب و»فتاة دنماركية  الذي يتناول تحوُّ
2015«، الذي يحكي قصة أول إمرة متحولة جنسيا، 
الفنانة لي لي إيلبا، تخوض عملية جراحية لتغيير 

عضوها التناسلي من ذكر إلى أنثى. 
المثير هو أنه، رغم تحذير الجراح لها من مخاطر 
العمليــة، التي قد تؤدي إلى موتهــا، إلا أنها أصرت 
علــى الخضوع لهــا، مفضلة الموت علــى البقاء كما 
هي. وهذا هو العامل المشــترك بين معظم المتحولين 
جنســيا، إذ أنهــم يخاطــرون بــكل مــا يملكونه 
الثمن  ويدفعون  المعاديــة  مجتمعاتهم  ويتحــدون 

الغالي من أجل التحول إلى جنسهم الملائم. 
عــدد كبير منهم، أكثــر من 41٪ فــي الولايات 
المتحدة، يقدم علــى الإنتحار عندما يفشــلون في 
تحقيق ذلــك. هــذه التصرفات اليائســة تثبت أن 
المتحولين جنسيا يعانون من عذاب نفسي لا يطاق، 
وهذا هو العذاب الذي كانت تعاني منه كاتلين، رغم 
الشهرة والثراء والإنجازات الهائلة التي حققتها في 

مجالات الرياضة والأعمال والأفلام والتلفزيون.
»صحيح، أنني عشت حياة استثنائية ورائعة«، 
تقر كاتلــين، التي جــاءت مرتدية تنــورة قصيرة 
الكبرى، كان  وقميصا: »عندما كنت أعتلــي المنصة 
العالم يتصورني كرجل يستعرض رجولته، رجل ذا 
قوى جسدية خارقة تمكنه من السيطرة على العالم 
بأسره. هذا شــعور عظيم حينما كنت هناك. ولكن 
هل كان ذلك الشــخص أنا؟ لا، ربمــا كان جزأ مني. 
الآن، منذ أن كشــفت عن حقيقة جنسي، تمكنت من 
العيش كذاتي الحقيقية، الذات التي لم يكن يعرفها 

أحد«.
 وتضيف أن إيجابيات تحولها الجنســي تفوق 
بكثير الســلبيات التــي تعرضت لهــا كمضايقات 
الإعلام وخســارة زواجها وكونها إمــرأة، علما أن 
النساء أقل قدرا من الرجال في المجتمع وتعانين من 
التمييز ضدهن في معظم مجالات الحياة: »يسألوني 
لماذا تخليت عــن رجولتك القويــة لتصبحي إمرأة 
ضعيفة؟ فأرد: حســنا ولكن أنا لم أكن أشــعر أني 
رجــلا. والآن اســتيقظ في الصباح ســعيدة. هذه 

سعادة لم أتذوقها من قبل«.
كغيرها من المتحولين جنسيا، كاتلين كانت تحس 
بأنها أنثى منــذ نعومة أظفارهــا، ولكنها لم تجرؤ 
على الإعتراف بذلــك، خوفا من رد فعل أهلها ونفور 
المجتمــع. كما أنها كانــت تعاني من عســر القراءة 

وانعدام الثقــة بالنفس، ولهذا قررت الاختباء وراء 
ممارســة الرياضة، ولكنها لم تتوقع أبدا أن تحقق 
ما حققته من انجازات اســتثنائية فــي هذا المجال، 
لأن غايتها الوحيــدة من ممارســة الرياضة كانت 
إلهاءها عن واقعهــا المر: »تدربت لمدة 12 عاما بدون 
توقــف، بعيدا عن الناس، بينمــا كانت هذه الطفلة 
اليائســة تعوم في ذهنــي وتريد أن تثبــت للعالم 
أنني ذات قيمة. إنها كانت المحــرك الذي قادني إلى 
النجاح وتحطيــم الرقم العالمي القياســي 3 مرات. 
أنا كنت مدرجة في المرتبة الأولى في العالم 3 مرات، 
ولكنني كنت أدرك أنني ســوف اتقاعد بعد ذلك لكي 
استمر في مشــروع حياتي. وأذكر أنني استيقظت 
في صبــاح بعد فوزي وحدقت في المرآة عارية تماما 
والميدالية الذهبية كانت حول عنقي وشعرت بالذعر 
وتساءلت: ما هو الإلهاء الجديد الذي سيمكنني من 
الاســتمرار في الحياة؟ تلك كانت لحظة مرعبة في 

حياتي«.
ربما هذا هو الخوف الــذي يحطم ثقة المتحولين 
جنسيا بأنفسهم ويدفعهم لتصرف متهور أو يائس، 
ولكن كاتلين، التي أصبحت أســطورة أمريكية بعد 
دحر منافسيها الســوفيتيين وإعادة مجد الولايات 
المتحدة فــي الألعاب الأولمبية، تلقــت عرضا للعمل 
في شــبكة التلفزيون ABC كمضيفة برنامج: »هذا 
كان امــرأ رائعا لأن هذه كانــت أول وظيفة عمل في 
حياتي وصــارت الملهي الجديد حتــى الثمانينيات 
عندما قررت أن أتحول جنســيا قبل بلوغ الأربعين 

من العمر«.
فعــلا، طلّقــت كاتلين زوجتهــا الأولــى، ليندا 
كروانوفر، التــي أنجبت منها طفلــين، عام 1981، 
تحضيرا لتحولها الجنسي، ولكن فشلت في تحقيق 
غايتهــا، خوفا من رد فعل الإعــلام العدائي ونفور 
المجتمع. وفي العام نفسه تزوجت عارضة الأزياء، 
ليندا تومســون، التي أنجبت منهــا طفلين قبل أن 
تطلقها عــام 1986 لتحــاول مرة أخــرى التحول 
إلــى إمرة، ولكن للمرة الثانيــة، حال الخوف دون 
ذلك. وفي عام 1991،  تزوجت كريس كارداشــيان 
وانجبت منها آخر طفلين لها. واستمر زواجهما لمدة 

23 عاما.
وعبر كل تلــك الأعوام كانت كاتلــين تعيش في 
خوف غير منقطع، الخوف من كشف حقيقتها. »كنت 
أخرج إلى الشــارع أو أدور حول فنــدق ما مرتدية 
لباسا أنثويا وأسأل نفسي: لماذا أنا أفعل ذلك؟ ما هو 
الدافع للقيام بذلك؟ هل هــي الإثارة، إثارة القبض 
علي متلبسا؟ إلى أي مدى يمكنني أن أدفع نفسي أو 
أغامر دون أن يُمسك بي؟ هل هذا هو أنا؟ هذه الأمور 
كانت تشــغل بالي. كنت خائفة من الكشف عني في 
صحف الفضائح، التي كانت دائما تثير الاشــاعات 

عن حقيقة جنسي وأنا كنت أنكرها«.
ولكن بعد طلاقهــا من كارداشــيان قبل عامين، 
شــعرت كاتلين أنه ليس هناك ما تخسره أو تخاطر 
به بالكشــف عن حقيقة هويتها الجنســية: »بينما 
كنت أجلــس وحيدة في بيتي في ماليبو قبل عامين، 

قلت لنفســي: أنا في الـ 65 مــن العمر، ليس عندي 
زوجة وربيت 10 أطفال )أربعــة بالتبني( عظيمين 
حياتهم  ليعيشــوا  البيت  تركــوا  وكلهم  وناجحين 
المســتقلة. الآن جاء دوري. علــي أن أعالج القضية 
التي عانيت منهــا منذ الثامنة من عمــري. علي أن 
أطلِق المرأة التي كانت مســجونة فــي داخلى طيلة 
حياتي لكي أعيش حياة أصلية وأسلط الضوء على 
قضايا مجتمع المتحولين جنسيا. أناس ينتحرون أو 
يُقتلون بسبب ذلك. هذه قضية أهم بكثير من الفوز 
بالألعاب الأولمبية. كيف أفعل ذلك؟ علي في البداية 

أن أثق بنفسي«.
بعد التشــاور مع الأطباء، خضعت كاتلين لعلاج 
الهورمونات وعمليات تجميــل لتحويلها إلى أنثى. 
وخلال عامــين، لاحقها صحافيــو الفضائح، الذين 
صاروا يلاحظون تغيّرها الجســدي، إلى كل مكان، 
جاعلــين من حياتهــا جحيما. لهذا قــررت أن تعلن 
عن تحولها الجنســي فــي برنامج »ديان ســاير«، 
حيث اعترفت أنها كانت تعاني من اضطراب الهوية 

الجنسية منذ طفولتها. 
حلقة مقابلتها مع ساير جذبت أكثر من 20 مليون 
مشــاهد، وهذه أعلى نسبة مشاهدة  لبرنامج »توك 
شــو« في تاريخ التلفزيون الأمريكي. وخلال ساعة 
مــن بثه، ارتفــع عــدد متابعي كاتلين علــى مواقع 

التواصل الإجتماعي، وبالتحديد »تويتر«، إلى أكثر 
من مليون. كما انهالت التبريكات عليها من مشاهير 
العالم ومن ضمنهم ليدي غاغا، جينيفر لوبز وألتون 
جونــز. ومُنحت جوائز لا تحصــى، تكريما لها على 
شــجاعتها وصراحتها ودعمها لحقــوق المتحولين 

جنسيا.
»إنه أمر عظيم أن الناس يرونني على حقيقتي«، 
تضحك كاتلين. »وذلك يشــعرني براحة لم أشــعر 
بها مــن قبل. الآن المرأة في داخلــي ظهرت أمام الملأ 
وتنحى بروس إلى الجانب. هو ما زال هناك، لأنني 
ما زالــت أملك الأراء نفســها، وارتبــط بالعلاقات 
نفســها مع الناس، وأقود الطائرات، وأركب الخيل 
وأمارس الرياضة. البنات يمكنهن أن يقمن بكل هذه 
الفعاليات، صحيح؟ ولكــن الحقيقة هي أن اختفاء 

بروس كان صادما في البداية«.
بعــد أن حققت الرضــا والســعادة التي حُرمت 
منهما في حياتهــا كرجل، وجّهت كاتلــين ناظريها 
إلى تســليط الضوء على قضايا المتحولين جنســيا 
ومســاندتهم مــن خــلال إنتــاج برنامــج الواقع 
التلفزيوني »أنا كات«، الذي تقوم ببطولته بجانب 
5 فتيات مثلها، تتناول فيه شؤون المتحولين جنسيا 
الخاصة  حياتهم  فــي  يواجهونها  التي  والتحديات 

وفي محيطهم الإجتماعي.

»هناك إحصائيات كشفت أن 8٪ من الناس فقط 
يعرفون أن شــخصا ما كان متحولا جنســيا، لأن لا 
أحد يريد أن يتكلم عن ذلــك«، تقول كاتلين منفعلة: 
»ولكن كشــفي عن حقيقتي غيّر ذلك. لأن ملايين من 
الناس يعرفون الآن أنني من المتحولين جنسيا. كما 
بدأ الكثير من المتحولين جنسيا يخرجون ويعلنون 
عــن حقيقتهم لأنهــم لم يعــودوا يشــعرون أنهم 
لوحدهم. ومــن خلال هذا البرنامــج، أريد أن أقدم 
للعالم هذه الفتاة الطيبة والذكية واللطيفة، آملا أن 
يغير الناس نظرتهم السلبية تجاههن ويقبلوهن في 

المجتمع كغيرهن من البنات«.
رغم أن »أنا كات« هــو برنامج تلفزيوني أمريكي 
إلا أن المواضيع التي يســبرها تتســم بطابع عالمي، 
وذلك لأن المتحولين جنســيا يواجهــون التحديات 
نفسها، بغض النظر عن المجتمع الذي يعيشون فيه. 
هذه التحديات يواجهها أيضــا المخنثون في العالم 
العربي، مع أن تبديل الجنس أصبح مقبولا وموافقا 
عليه دينيا وأباحته الفتاوى الشــرعية في الحالات 
الخاصــة. ونظرا لمنع بعض الــدول العربية عرض 
فيلم »الفتاة الدنماركيــة« لكونه غير أخلاقي، أنا لا 
أتوقع أن يصل »أنا كات« إلى الشــرق الأوسط أو أن 
يتحسن وضع المتحولين جنسيا هناك في المستقبل 

القريب.

تشييد استديو خارجي في أبو ظبي 
لتصوير المسلسل التراثي »حارة الشيخ«

أبوظبي  ـ  »القدس العربي«:

افتتحــت مجموعــة  twofour54 وشــركة O3 للإنتاج والتوزيــع الدرامي 
والســينمائي التابعة لمجموعة »أم بي ســي«، اســتديو خارجي في أبوظبي في 
إطار اتفاقية شراكة بين الطرفين تمتد ثلاث سنوات، تم توقيعها في شهر نوفمبر/

تشــرين الثاني الماضي، في خطوة تهدف إلى تطوير صناعة الإنتاج التلفزيوني 
والسينمائي في العاصمة، وسيتم اســتخدامه لتصوير مسلسل درامي سعودي 

جديد، يُعرض قريباً على الشاشات العربية.
تم بناء الاســــتديو على مســاحة خارجية تبلغ 4000 متر مربع في موقع تابع 
لمدينة خليفة الصناعية في أبوظبي )كيزاد(، وتم تشــييده على شــكل حي قديم 
يحاكــي مدينة جدة الســعودية في أواخر القــرن الـ 19، يضم ســاحة، ومحالا 
تجارية، ومسجـــــداً، وعدداً من المنــازل المطابقة لما كانت عليــه الحال في ذلك 

العصر.
وسيتم استخدامه لتصوير أحداث المسلســل التراثي »حارة الشيخ«، المؤلف 
من ثلاثين حلقة، والذي كتبه بندر باجبع ويخرجه المثنى صبح، ويشارك فيه أكثر 
من 60 ممثلًا بينهم عدد من أبرز نجــوم الدراما الخليجية هم محمد بخش، جميل 
علي، عبد المحســن النمر، يوســف الجراح، خالد الحربي، مجدي القاضي، سناء 
بكر يونس، وجنات الرهبيني، شــيرين حطّاب، شــيماء الفضل، مريم الغامدي، 
بالإضافة إلى النجوم الشــباب عبد الرحمن يماني، مؤيد الثقفي، علي شــريف، 
معز يونس، وعبد الرحمن الرهيدي، ســارة طيبة، وعــدد آخر من نجوم الدراما 

الحجازية.
 O3 خدمات إنتاجية متكاملة لشــركة twofour54 وبناء علــى الاتفاقية تقدم
للإنتاج تشــمل المعدات وطواقم التصوير، واستخدام الاستوديوهات، وعمليات 
مرحلة ما بعد الإنتاج كوحدات الصوت وتصحيح الألوان والمونتاج. وستستفيد 
»شــركة O3« من نظــام الحوافز الذي توفــره لجنة أبوظبي للأفــلام ويتضمن 

استرداداً نقدياً بقيمة ٪30، فضلًا عن حوافز إضافية لإنتاج الأعمال الدرامية.
وتتخصص شــركة O3 للإنتــاج والتوزيع الدرامي والســينمائي، في إنتاج 
المسلسلات العربية ودبلجة الأعمال التركية والعالمية. وتضم قائمة الأعمال التي 
نفذتها الشــركة مسلسلات عربية شهيرة مثل »ســرايا عابدين«، و«القاصرات«، 

والعمل التاريخي الضخم »عمر«.

الزميل حسام عاصي يتوسط المتحولات جنسيا من طاقم برنامج الواقع التلفزيوني »أنا كات: كاتلين جينر وبجانبها كانديس كين )يمين( وغاندي مور وأيل جيزيل )يسار(

صورة قبل وبعد بروس جينير
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منوعــات

فضائيات

العرب من الأخوين رحباني إلى الأخوين كواشي
جزمة ميسي وبسطار العسكر

وزوابع أحلام مع غير »الحلومين«

■ كان لا بد من إيقاف برنامج أحلام، المســمى »الملكة«، بعد حلقته 
الأولى، وقبل التمادي في الاستفزاز في حلقاته التالية، والتي أتوقع 
أن تتمــادى فيهــا الفانتازيا تصاعديــا حتى نصل إلــى حلقة تجلس 
فيها أحلام على عرش طاووســي، وأمامها المتسابقون يلقي كل منهم 

عصاته، فإذا بها ميكروفون يسعى!!
أســباب الإيقاف كما هو وارد في الأخبار وحسب رد مكتب أحلام 
الاعتــذاري )على غير عادتها المتعجرفة(، بســبب تســجيل منســوب 
للشــيخة هنــد، زوجة الشــيخ محمد بــن راشــد، وقد اســتمعت إلى 
التســجيل، وبغض النظر عن صحته وصحة شــخصية المتحدث فيه، 
فإن الــكلام الوارد كان مليئــا بالاتزان والحكمــة، والتقريع كان بالغ 

القسوة والتهذيب معا، ويعكس أخلاقا رفيعة بصراحة.
لســت ضد أي رقابة مســبقة على أي انتاج فنــي أو إعلامي طبعا، 
وأنــا مع الحريات المســؤولة التي لا تؤذي ولا تتجــاوز معايير المهنية 
والموضوعية، لكــن نحن أمام حالة منتج لا يمكن تســميته بالفني ولا 
الترفيهي حتى، فالترفيه لم يتحقق لدى المشاهدين، بل ما تحقق فقط 
حالة من الســخط والغضب، وأمــام تغول إنتاج متــرف يعرف كيف 
يتحايــل على القانون الأصم، فإن تدخل ما مثل تدخل الشــيخة هند، 

كان ضرورة لوقف تلك المسخرة.

ظاهرة احتقار أحلام للجمهور
لكن.. أحلام لا يمكن لهــا أن تتوقف عن إثارة الجدل حولها، ولا بد 
من عاصفة جانبية على سواحل بعيدة عن عاصفة سواحل برنامجها، 
فكانت تصريحاتها المهينة للبنان ولشعبه، والتي أتبعتها بتصريحات 

لم تعتذر فيها، بل أكدت فقط أنها تقصد البعض في لبنان!
مــا ترتكبه من إثارة زوابع في فناجــن التواصل الإجتماعي، يبدو 
أنــه أحد أســاليب التســويق الجديــدة في مبــادئ العلاقــات العامة 

والترويج الجديدة في عصرنا!!
لقــد عايشــت زمنــا  ـ  ليس ببعيــد والله- مــا قبل حقبــة الانترنت 
والفضائيــات، كانت فيــه مجلات مثــل »الموعد« و»الشــبكة« و»روز 
اليوســف« و»صباح الخير«، تنقل أخبار الفنانن بما يشــبه صحافة 
الغيبة والنميمة، على شــكل ســطر أو ســطرين، كان أقســاها يتعلق 
بخلاف فــي مكان العمــل مثل ســتوديو التصوير أو المســرح، بدون 
أي ألفــاظ جارحة، مع مراعــاة أن كل فنان في ذلك الزمن كان يحاول 

جهده أن يتواضع حد التذلل أمام جمهوره إحتراما له.

حذاء ميسي يصنع الجدل والملايين
و في الحديث عن تــــرف الإنتاج، أتحفــــتنا كما أدهشـــتنا شبكة 
»أم بــي ســي« بثانــي ضــــيوف برنامجـــــها الجديـــــد، )نعم..أنــا 
مشــهور(، وهو لاعب برشلونة الأشــهر في العالم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي.
منى الشــرقاوي، حضورها لطيف بصراحــة، لا مواهب خارقة لها 
فــي الحوار، وتبالغ في مقاطعاتها، التــي تعتبرها هي مداخلات، لكن 
لا يمكن وصفها بالهاوية، بل هي محترفة بلا شــك، ويســاندها طاقم 

إنتاج ضخم.
الجــدل الحقيقــي كان في تلــك الحلقة، حــول هدية ميســي لمصر 
وشــعبها، والتي هــي بكمل مقاييــس ثقافتنا العربيــة مهينة إلى حد 
لا يغتفر. فقد قام ميســي - الله يسلمه لبرشــلونة ومحبيه - بإهداء 

حذائه الرياضي إلى مصر! 
بالنســبة لميســي، وباقي شــعوب العالم، فالحذاء لا يشكل إهانة، 
بل إن الحذاء لميســي تحديدا رمز للقمة العيــش، ورزق الرجل مرتبط 
بـ«صرمايتــه الرياضيــة«، والملايــن التــي تتابعــه كمــا أن ملايــن 
الدولارات التي يحققها لناديه ولنفســه ولمؤسسات مرتبطة باللعبة، 
أساســها حذاؤه، الــذي أراد أن يعبر عــن امتنانه من خلالــه، فأهداه 

لمصر.
الغضب المصــري، محق، وهو غضــب عربي أيضا بحكــم الترابط 
الأخــوي، لكــن كان يمكــن تخفيــف حــدة الحادثــة لــو لم تقــم منى 
الشــرقاوي وبطريقة مســرحية غير موفقــة أبدا بحمل الحــذاء أمام 
الكاميرا بـ»عرض ســولو«، وتتحدث بكل عرفــان وامتنان عن الحذاء 

المهدى لشعب مصر.
نفهــم أن ميســي لا يفهــم حساســيتنا تجــاه الأحذيــة، لكــن منى 
الشــرقاوي تحديدا، مصرية وتعرف دلالات »الجزمــة« في الموروث 

الثقافي المحلي.
هذا من جهة، لكن من جهة أخرى..أتســاءل عــن هؤلاء المتنافحن 
غضبا في مصر، وفي إعلامه الفضائي أو على وســائل التواصل وقد 
أثارتهم حركة خير لا تحمل أي ســوء نية فعليا من لاعب مثل ميسي، 
بينمــا ما يحــدث في مصــر يوميا وعلى مدار الســاعة يجعــل مفهوم 
»الجزمــة« مزحة ســمحة مقابل القمــع والانفلات الأمنــي والتجويع 

الاقتصادي.
مــاذا فــي عالمنــا العربــي - لا مصــر فقط - عــن ثقافة البســطار 

العسكري الذي يرفعه البعض على رأسه بكل افتخار؟
 

غرائب مصر الحديثة
وبينما أتابــع الأخبار قبل قليل.. كان الخبر الرئيســي عن الطائرة 
المصرية المخطوفة إلى قبرص، ليتبــن أن خاطفها مواطن مصري كل 
ما يريده  ـ  على ذمة الأخبار- هو اللجوء إلى قبرص أو اليونان، وأنه 

لم يكن يحمل حزاما ناسفا ولا أي سلاح ناري!
المتهــم  إن مــروره بحــزام ناســف، كان ليديــن الأمــن المصــري 
بالإنفلات، وهناك قصص كثيرة صــار الجميع يتداولها ويعرفها عن 

مطارات مصر.
لكن، أن يصعد رجل أعزل، مسلح بكل هذا القهر إلى حد أن يخطف 
طائــرة ويجعلها تهبط في مطار بعيد عن وطنــه، ليطلب اللجوء، وهو 
قرار صعب لمن يعرف، فتلك والله أقســى على القلب من مشهد عرض 

ميسي لجزمته!

الإرهاب الفني والإرهاب السياسي
يختلــط الإرهــاب المســلح، بالإرهــاب الفنــي بالإرهــاب الفكــري 
والثقافــي في عالم يعيش حالــة رهاب غير طبيعية، لكــن يبقى عالمنا 
العربــي مركز التصدير للأزمات، وقد كان ذات مراحل منفصلة مركز 

تصدير للبهجة أو الوعي.
الصديــق القانوني والناشــط عاكــف الداوود له عبــارة أعجبتني 

تلخص الحال الراهن يقول فيها:
»العالم العربي.. مــن الأخوين رحباني، يعرضــون إنتاجهم الفني 
في أشهر مسارح باريس وبروكسل. إلى الأخوين كواشي والأخوين 

بكري، يفجرون في ساحات باريس وبروكسل(!

٭ اعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة٭

وأرضيات

اختيار فيلم »كافيه سوسايتي« لوودي آلن لإفتتاح مهرجان كان
■ كان - رويترز: قال منظمو مهرجان كان الســينمائي الدولي 
إنه تم اختيار فيلم »كافيه سوسايتي« لوودي آلن لافتتاح فعاليات 
المهرجان هذا العام وهذه ثالث مرة يفتتح فيها فيلم للممثل والمخرج 

الأمريكي الشهير المهرجان الفرنسي.
وحدث هذا في المهرجان الســنوي الذي يقام في جنوب فرنســا 
عام 2002 في فيلم »هوليوود إندينغ« وعام 2011 في فيلم »ميدنايت 

إن باريس«.
ويقوم ببطولة فيلم »كافيه سوســايتي« الممثل جيسي ايزنبرج 
الذي قــام ببطولة فيلم »ذا سوشــال نيتورك« والممثلة كريســن 

ستيوارت بطلة فيلم »توايلايت« ويعرض الفيلم خارج المسابقة.
وقال منظمو مهرجان كان إن هذا الفيلم هو الفيلم الرابع عشــر 

للمخرج الأمريكي الذي يعرض خارج المسابقة.
ويدور الفيلم حول شاب يصل إلى هوليوود في ثلاثينات القرن 
الماضي علــى أمل العمل في صناعة الســينما ويقع في الحب ويجد 

نفسه غارقا حتى أذنيه في مجتمع المقهى الذي عكس روح العصر.
ويبدأ مهرجان كان في دورته التاســعة والستين يوم 11 مايو/ 
أيار ويســتمر حتى 22 منه. ويرأس لجنــة التحكيم المخرج جورج 

ميلر.

موسيقى الراب... أسلوب يستخدمه شاب
 فلسطيني لخدمة قضية وطنه في الشتات

مخيم البص )جنوب لبنان( - من حمزة تكين:

 عدنان أحمد شنّار، فتى فلســطيني في العقد الثاني من عمره، 
يجيّر موهبتــه في كتابة الأغاني الوطنيــة والاجتماعية وتأديتها 
بأســلوب الراب العالمي، من أجل خدمة قضية فلســطين وإيصال 

معاناة أهلها في الشتات للعالم أجمع.
شــنّار، الذي ترك مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق، 
ولجأ قبــل نحو عام الى مخيــم البص للاجئين الفلســطينيين في 
مدينة صور جنوبي لبنان، ورغم صغر ســنه إلا انه استطاع رسم 
حلــم في خياله، يســعى بمقــدرات ذاتية بحتــة، لتحقيقه، وهو 
أن يكون مغنيا مشــهورا في المســتقبل يخدم قضيتــه . لا فرق بين 
فلسطين ومخيم اليرموك عند الشاب ابن الـ17 عاما، الذي يحرص 
على لف الكوفية الفلســطينية على عنقه في أغلب الأوقات، تأكيدا 
على التمسك بالقضية ورمزها، ففلسطين لا يمكن التخلي عنها مهما 
حصل، ومخيم اليرمــوك فيه كانت الولادة والترعرع، ويؤكد »لولا 

الأزمة ما تركته أبدا«.
يكتب شــنّار كلمات أغانيه باللغة العربيــة، ويلحنها ويؤديها 
بأســلوب موســيقى الراب، بــين أصدقائه وفي بعــض الحفلات 
الخاصة، علــى أمل أن تأتي جهة ما تســاعده على تطوير نفســه 
ودعمه »لأجل فلســطين«، فكل ما يغنيه لا يتحدث إلا عن فلســطين 
والحنين إليها والشوق للقياها يوما ما، وكذلك عن أحوال وأوضاع 

اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وخاصة في اليرموك.
شنّار، وفي حديث في أحد أزقة مخيم البص في مدينة صور لفت 
الى أنه اضطــر، منذ حوالي عام، لترك مخيم اليرموك في دمشــق 
»بســبب الأوضاع الأمنية الصعبة، واللجــوء الى مخيم البص في 

صور عند بعض أقربائي هنا«، كما يروي.
وأضاف »اكتشــفت موهبتي فــي غناء الراب حــين كنت أوزع 
الإيقاعــات الموســيقية لأصدقائي المغنــين«، مضيفــا »ومنذ عام 
بدأت بدراســة هــذا الفن والتوســع فيه من أجل خدمــة القضية 

الفلسطينية... المسيرة ما زالت في بداياتها«.
وتابع »هدفي الأساســي: فلســطين واليرمــوك«، مضيفا »أنا 
متمســك جدا بمخيم اليرموك، ففيه عشت وترعرعت وكبرت، لدي 

في أزقته وشوارعه وحاراته ذكريات لا يمكن نسيانها«.
 وأضاف شــنّار »تمســكي بمخيم اليرموك لا يثنيني عن قضية 
فلســطين، فالتخلي عنها أمر مستحيل، ولذلك أجيّر كل ما أغنيه من 

أغاني الراب لفلسطين وقضيتها واللاجئين والمخيمات«.
 وأضاف أن »الغناء ما زال محصــورا بين الأصدقاء وفي بعض 
الحفلات، وحين أصبح أكثر تمكنا من هذا الفن ستكون الأمور أوسع 

إن شاء الله«.
وأشــار الى وجود صعوبات وعقبات كثيرة في هذا المجال »فإن 
أردت تسجيل أغنية واحـــــدة في أســـــتديو أحتاج لتكاليــف 
مادية كبيرة«، لافتا الى أن »العقبة الأكبر هي التصاريح القانونية، 
فأنا فــي لبنان لا يحــق لي فعل أي شــيء أبدا كوني فلســطينيا 

سوريا«.
وختم شــنّار »سأحاول قدر المســتطاع خدمة فلسطين وإيصال 
معاناتنــا للعالم مــن خلال الغنــاء والفن، وســأثبت أن اللجوء 

وأوضاعنا الصعبة لا تعني أننا موتى، بل لدينا مواهب وتفوق«.
يشــار الى أن مؤدي موســيقى وأغاني الــراب التي هي بمثابة 
عنصر أساســي في »الهيب هوب«، يتحدثون عادة في التعبير عن 

استيائهم وغضبهم من واقع مأساوي أو صعب في الحياة.

»أم بشير« تختفي من »باب الحارة«
دمشق  ـ  »القدس العربي«:

تغيب الفنانة السورية سحر فوزي الشهيرة بدور »أم بشير« عن الجزء الثامن 
من »باب الحارة«، وذلك لأن الشركة المنتجة حذفت دورها من الجزء الجديد، وهي 

التي شاركت في العمل منذ جزئه الأول.
ويشــهد الجزء الثامن اعتذارات عدد كبير من نجــوم »باب الحارة«، وهو عن 

نص للكاتب سليمان عبد العزيز، إشراف المخرج بسام الملا.
من جهة أخرى، تشــارك فوزي في المسلســل التاريخي »الشــاه والسلطان« 
وتلعــب فيه دور والدة »الشــاه«، والعمل للمخرج محمــد عزيزية، فكرة وقصة 
المسلســل للدكتور هاشم الســيد وســيناريو وحوار عباس الحربي، وبمشاركة 

مجموعة من نجوم الدراما العربية.

الفنانة السورية ميسون أبو أسعد تبدأ 
تصوير دورها في »السلطان والشاه«

دمشق  ـ  »القدس العربي«:

بدأت الفنانة الســورية ميسون أبو أسعد 
تصوير أولى مشــاهدها أمام الفنانة ســحر 
في  والشاه«،  »الســلطان  مسلسل  في  فوزي 
اســتوديوهات المغربي، وتجســد ميســون 
في المسلســل شــخصية »خولة« وهي إحدى 
الشــخصيات العربية، وقد بــدأت التصوير 
العثماني والذي يجسد  داخل قصر السلطان 

دوره الفنان سامر المصري.
وكانــت الأيــام الماضية شــهدت حضوراً 

لعدد من نجوم المسلسل على رأسهم الفنانة صفاء سلطان والأردنية مارغو حداد 
والفنان المصري ياســر فرج والفنــان الأردني زهير النوبانــي، والفنانة مادلين 
طبر والفنانه اللبنانية ســميرة بارودي، ومن المنتظر أن تبدأ مجموعة أخرى من 
النجوم المشــاركين بالعمل تصوير أدوارهم خلال الأيام المقبلة، منهم الفنانة ديما 

بياعة، وجهاد سعد، وجواد الشكرجي، وسحر فوزي، ونادرة عمران.
المسلســل يســلط الضوء على فترة تاريخيــة هامة لدى العرب والمســلمين، 
حيث يتناول الصراع بين الســلطان العثماني ســليم الأول والشــاه إســماعيل 
الصفوي ليبرز ما شهدته هذه الفترة من أحداث مؤثرة في تاريخ الأمتين العربية 

والإسلامية.

نورهان تعود للمسرح
 بـ»قواعد العشق« وتجسد شخصية »كيميا«

القاهرة  ـ  »القدس العربي« :

عبرت الفنانة نورهان عن ســعادتها بالمشــاركة في بطولة العرض المسرحي 
»قواعد العشــق الـ 40« المقرر افتتاحه خلال أيام على خشــبة مسرح السلام من 

إنتاج البيت الفني للمسرح.
وقالت إنها على معرفة مســبقة برواية اليف شافاق »قواعد العشق الأربعون« 
التــي قرأتها فور صدورها وهو ما حمســها علــى قبول ترشــيحها للقيام بأداء 
شــخصية »كيميا« في العرض المســرحي المقرر افتتاحه قريبا، خاصة بعد قراءة 
نص العرض، الذي تمت كتابته من خلال ورشــة عمل بإشراف الدراماتورج رشا 
عبد المنعم وفريق الكتابة ياســمين إمام وخيري الفخراني، وتتوقع نجاح العمل 
وجذبه لجمهور الرواية. وأضافت : »عقدت جلســة عمل مع مخرج العرض عادل 
حســان اتفقنا خلالها على التفاصيــل الفنية المتعلقة بالعمل، مؤكدة ســعادتها 
بالوقوف على خشــبة المسرح من جديد بعد توقف لســنوات، خاصة أن العودة 
جــاءت من خلال هذا العرض الذي يقدم دراما جادة يســتحقها جمهور المســرح 
المصري«. يذكر أن الفنانة نورهان وقعت تعاقد مشاركتها في العمل هذا الأسبوع، 
بحضور الفنان أشــرف طلبة مدير المســرح الحديث، وبدأت بالفعل المشاركة في 

بروفات التحضير للعمل. 
العرض المسرحي »قواعد العشــق الـ 40« إنتاج المسرح الحديث التابع للبيت 
الفني للمســرح، بطولة بهاء ثروت، عزت زين، دينا أحمد، تامر الكاشــف، محمد 
عبد الرشيد، هدى عبد العزيز، هاني عبد الحي، أحمد عزت، وايناس عز الدين - 
نجمة آراب ايدول -  والمنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية، ديكور 
مصطفى حامد، أزياء مها عبد الرحمن، موســيقى وألحان محمد حسني، وإخراج 

عادل حسان.

■ جاكرتا - د ب أ: أعلن مســؤول اندونيســي أن الممثل الأمريكي ليوناردو دي 
كابريو وممثلون أخرون زاروا مركزا للحفاظ على حيوان إنسان الغاب في 

إقليم آتشيه الإندونيسي .
وقال كوســواندونو مديــر المركز إن دي كابريــو والممثلين ادريان 
برودي وفيشــر ســتيفنز التقوا بثلاثة من حيوان إنســان الغاب، 
وأمضوا ســاعتين يشــاهدونهم وهم يلعبون في منتزه جونونج 

ليسير الوطني .
وأضاف »ليوناردو وفريقه أرادوا مشاهدة الموطن الحقيقي 

لإنسان الغاب والتنوع الجيولوجي في آتشيه«.
وقال بــرودي في رســالة نشــرها على شــبكة الإنترنت 
تصاحبها صورة لبرودي مــع فيل »معا يمكننا أن ننقذ النظام 
البيئي في ليســير، أخر مكان على الأرض يتعايش فيه الفيلة 
والنمــور ووحيد القرن فــي واحدة من أخــر الغابات المطيرة 

الكبرى في آتشيه«.
يذكر أن دي كابريو، الذي فاز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل 
عام 2016 عن دوره فــي فيلم »ذا ريفينانــت«، يقود حملة منذ 

أعوام للدفاع عن القضايا البيئية .
ويشار إلى أن هناك 45 ألف إلى 65 ألف إنسان غاب يعيش في 

86 ألف منطقة ملائمة في اندونيسيا، بحسب أحدث التقديرات .
وهناك مخاوف من إمكانية انخفاض هذا العددد بســبب عمليات 

التدمير السريع للغابات جراء قطع الأشجار والحرق.

ليوناردو دي كابريو 
ونجوم آخرون

يزورون مركزا لإنسان 
الغاب في اندونيسيا

كلية الفنون والإعلام في مصراتة في ليبيا تستعرض مواهب طلابها
■ مصراتة ـ رويترز: فتحت كليــة الفنون والإعلام في جامعة 
مصراتــة الليبية أبوابهــا للــزوار وبينهم إعلاميــون وفنانون 
وموسيقيون في نشاط يستمر أسبوعا بهدف إظهار مواهب طلابها 
وإنجازاتهم. وتلبي الكلية التي تأسســت فــي أواخر عام 2014 - 
وتعد الأولى من نوعها وسط ليبيا - احتياجات طلاب يأملون في 
احتراف العمل بالإذاعــة أو التلفزيون أو التصوير أو الصحافة أو 

الموسيقى أو الفنون الجميلة.
وقالت فنانة محلية تدعى رويدا الشركســي ساهمت في تنظيم 
المعرض الخاص بأعمال فنية من إنتاج طلاب الكلية »كلية الفنون 
والإعلام أتاحت الفرصة عند تأسيســها للكثيــر من العناصر كي 
يلتحقوا بها وأعطت فرصة أيضا للمواهب أن يظهروا أنفســهم من 
الناحية الفنية.. مــن الناحية الثقافية. إحنا بحاجة داخل المجتمع 
الليبي بالذات إلى تغيير الرؤيــة الفنية.. تغيير الرؤية الثقافية.. 

إلى دعم الأفكار والشباب دوما اللي عندهم مواهب الصراحة.«
وقال أســاتذة في الكلية إنهم منذ افتتاحها وهم يندهشون من 

مستوى مواهب الطلاب.
وقال أستاذ الصحافة في الكلية مفتاح أجعية »كثير من المواهب 
التي لم نكن نتوقعهــا نجدها في الطلاب. الحمد لله يعني هوايات 
كثيــرة من طلابنا أصبحوا لديهم قــدرة عالية الآن نتيجة لوجود 
نواة الموهبــة لديهم أصلا. نحن نعمل في اختبــارات عند القبول 
والحقيقة الحمد للــه هناك مُخرَجات وهناك طلاب اســتطعنا أن 

نُحفز عندهم مواهبهم وهم في قدرة عالية.«
ويعتبــر المعرض الفني تتويجا للنشــاط، حيث أشــاد خلاله 

فنانون محليون بأعمالهم الفنية التي عرض البعض شراءها.
وقال أســتاذ الفنون أنــور التير »هناك عديــد الأعمال الطلبة 
أشــادوا بها لفنانين تشــكيليين قاموا بزيارة هذا المعرض. أيضا 
تفاجأنــا صراحة بأحد رجال الأعمال فــي مبنى فندق حديث أصر 
أنه ســيؤثث ديكورات الفندق بلوحات من هذا المعرض من أعمال 
الطلبة. وهذا شــيء جميل جدا. أيضا هناك بعــض اللوحات من 
بعض المواطنين أرادوا أن يشــتروها فيه بألف دينار )725 دولار( 

وألف وخمسمئة دينار )1090 دولار(.«
ويــرى الطــلاب أن كلية الفنــون والإعلام وفــرت لهم فرصة 
لاختيار مجالات عملهم المســتقبلي بعد مرور خمس ســنوات على 

سقوط معمر القذافي وسقوط البلاد في أتون صراع دموي.
وقالت طالبة في السنة الأولى تدعى آية مفتاح عزوزة »دراسة 
الإعلام كانت حلم من الصغر عندي بالــذات تخصص الصحافة. 
طبعا أول ما تخرجت من الثانوية العامة سمعت بخبر افتتاح كلية 
للفنون والإعــلام بجامعة مصراتة.. على طــول توجهت كي أقدم 

وسجلت فيها.«
وكلية الفنون والإعلام مجهزة بأستوديوهات تسجيل ومعدات 
بث إذاعي وغرف تحرير أخبار وجذبت نحو 500 طالب يتطلعون 

للعمل في مجال الإعلام ومجالات الفنون.

ليوناردو دي كابريو مع عاملن في المحمية

وودي آلن



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8419 الأربعاء 30 آذار )مارس( 2016 - 21 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8419 Wednesday 30 March 2016

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي: العراق قد يحصل على قرض تحت الطلب لأجل 3 سنوات بحلول يونيو
■ بغــداد - عمــان - »القــدس العربي« - 
وكالات الأنبــاء: قــال رئيــس بعثــة صندوق 
النقــد في العــراق، كريســتيان غوتش، أمس 
الثلاثــاء ان الصندوق قد يوافــق على قرض 
تحت الطلــب لأجل 3 ســنوات للعراق بحلول 
يونيو/حزيــران إذا تم التوصل لاتفاق خلال 
الاجتماعــات المقــررة فــي واشــنطن الشــهر 

المقبل.
وقال غوتش ان العراق سيحصل بمقتضى 
الاتفاق على تمويل قــد يقارب 15 مليار دولار 
ثلثه من صندوق النقد والباقي من مؤسسات 

دولية ومانحين آخرين.
وأضــاف »إذا انتهينــا من المناقشــات في 

أبريــل في واشــنطن أعتقد أن بوســعنا طرح 
اتفاق بشــأن قرض تحت الطلب على مجلس 

إدارة الصندوق في يونيو لإقراره.«
وذكر غوتش أن العراق أحــرز تقدما جيدا 
في المحادثات التي بدأت في نوفمبر/تشرين 
الثاني بشــأن قرض تحت الطلب لأجل ثلاث 
ســنوات، مضيفا أن المبلغ يمكــن أن يأتي من 
عــدة مصادر من بينها صنــدوق النقد والبنك 
الدولــي ودول الخليــج والولايــات المتحــدة 

ودول مجموعة السبع.
وتابع »إذا أدخلوا تعديــلات على نفقاتهم 
نعتقد أنه )العراق( ســيحتاج تمويلا يبلغ 15 
مليار دولار علــى مدى ثلاثة أعــوام« متوقعا 

أن يحصل العراق علي خمسة مليارات دولار 
على الأقل هذا العــام والباقي قبل نهاية أجل 

التمويل.
ويجنــي العــراق جميــع إيراداتــه تقريبــا 
من مبيعــات النفط ويجد صعوبة في ســداد 
التزاماتــه فــي ظل انخفــاض أســعار الخام 

العالمية.
مــن جانبــه  قــال وزيــر الماليــة العراقــي، 
هوشيار زيباري، أمس ان العراق يتوقع تلقي 
مســاعدات ماليــة بقيمة 6.4 مليــار دولار في 

2016 من مانحين ومؤسسات دولية.
وقال بعد محادثات أجراها مع مســؤولين 
مــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي العاصمة 

الأردنيــة عمــان »في هــذا العــام نتوقع منهم 
ومن مؤسســات مالية أخــرى ومانحين نحو 
6.4 مليــار دولار.« ولــم يذكــر زيبــاري مزيدا 
مــن التفاصيــل، لكنه قــال إن العراق ســيبدأ 
محادثات مــع صندوق النقد الدولي الشــهر 
المقبل حول قرض تحت الطلب لمساعدة البلاد 
علــى التصــدي لأزمــة اقتصاديــة ناجمة عن 
هبوط أسعار النفط والتكلفة الباهظة لمحاربة 

تنظيم الدولة الإسلامية. 
وذكر بيــان لــوزارة الماليــة العراقية صدر 
فــي بغداد أمس ان ممثلين عــن البنك الدولي، 
ووكالــة  الأمريكيــة،  المتحــدة  والولايــات 
»جايكا«اليابانيــة للتنميــة الدولية، شــاركوا 

في محادثات الجانــب العراقي مع صندوفق 
النقد. 

واضاف البيــان »المباحثــات تركزت على 
مراجعــة برنامــج مراقبة موظفــي الصندوق 
للسياســات الأقتصاديــة والماليــة للعــراق، 
وعلــى مراجعة سياســات الانفــاق وتعظيم 
الايــرادات، والحــد من النفقــات العامة الغير 

ضرورية، واجراءات الحد من العجز المالي«.
وكان محافظ البنك المركزي العراقي، علي 
العــلاق، قد أعلــن ان العراق ســيجتمع قريبا 
مع صندوق النقــد للحصول على قرض بعيد 
المدى، مشــيرا الى ان من حق العراق ان يمنح 

المساعدات والتسهيلات عندما يمر بازمة. .

■ القاهرة - رويترز: أعلنت شركة »كابيتال 
غروب بروبرتيز« للتطوير العقاري الإماراتية 
عن باكورة مشروعاتها في مصر، وهو مشروع 
»البــروج« العمراني، لتشــييد 30 ألف وحدة 
ســكنية شــرقي القاهرة، بتكلفة اســتثمارية 
إجماليــة تقــارب 40 مليار جنيــه )4.5 مليار 

دولار(
وقال جاســم الصديقي، عضو مجلس إدارة 
الشــركة في مقابلة أمس الثلاثاء »حان الوقت 
الآن لعودة المستثمرين لمصر... فهي ليست فقط 
سوقا ناشــئة وإنما مدخل مهم لشمال افريقيا، 
ولهــا موقع مهم جدا في الشــرق الأوســط«. 
وأضاف قائلا »أي مســتثمر لديه نظرة طويلة 
الأمد ســتكون مصر وجهة مهمة جدا بالنسبة 

له.«
ويقــام مشــروع »البروج«، وهو مشــروع 
عمراني متكامل الخدمات يســتهدف الشريحة 
فوق المتوسطة، على مساحة خمسة ملايين متر 
مربع، في المنطقة الواقعة بين طريقي السويس 
والإســماعيلية الصحراوي شــرقي العاصمة 

المصرية.
ومن المقرر فتح باب حجز الوحدات السكنية 
خلال شهر أبريل/نيســان على أن يبدأ تسليم 

الوحدات خلال 2018.
ويقع المشــروع قــرب الموقع المزمــع لإقامة 
العاصمــة الإداريــة الجديــدة لمصــر. ولكن 
»كابيتــال غروب« حرصت علــى تأكيد »أنه لا 

علاقة للشركة بمشروع العاصمة الجديدة.«
الذي يشغل أيضا منصب  وأشار الصديقي، 
الرئيــس التنفيذي لشــركة »المجموعة المالية 
أبوظبي« إلى أن »كابيتال غروب« ســددت منذ 
لهيئة المجتمعات  أســبوعين 100 مليون دولار 
العمرانيــة الجديــدة، تمثــل الدفعــة الأولى 
مــن التكلفة المطلوبــة لقيمة توصيــل المرافق 

والرسوم لبدء تنفيذ المشروع.
وأوضــح وليد الهنــدي، الرئيس التنفيذي 
أن أرض المشروع مملوكة  للشــركة الإماراتية 
بالكامــل للشــركة، حيــث كانــت »صروح« 
الحكومة  من  اشــترتها  قد  الإماراتية  العقارية 
المصرية عام 1998، قبل تغيير اســم الشــركة 

لاحقا وطبيعة نشاط الأرض.
وقــال الهنــدي »اتفقنا مــع الحكومة على 

 »كابيتال غروب« الإماراتية تكشف عن مشروع
تشييد 30 ألف وحدة سكنية في مصر بكلفة 4.5 مليار دولار 

■ القاهــرة - الأناضول: قالــت الخبيــرة الدولية 
كارولــين فرويند ان قيام الحكومــة المصرية بالإصلاح 
الاقتصادي والهيكلــي أكثر أهمية من الحصول، أو عدم 

الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأضافت فروينــد في مقابلة خاصــة أمس الثلاثاء 
أن الحكومة المصرية يمكنهــا أن تلتزم بخطة الإصلاح 
المقبولة سياسياً، بدلًا من طلب قرض مالي من صندوق 

النقد الدولي.
وأوضحت الرئيسة الســابقة للخبراء الاقتصاديين 
في مكتب منطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا ف 
البنك الدولي، أن ميزة تطبيــق برنامج صندوق النقد 
الدولي من شأنه أن يرسل إشارة للمستثمرين الأجانب 

أن مصر جادة في الإصلاح.
وكان محافظ البنك المركزي المصــري، طارق عامر، 
قد أشــار مطلع الأســبوع الجاري إلى أن مصر يمكنها 
الحصول على قرض صنــدوق النقد الدولي وفقاً لخطة 

الإصلاح الاقتصادي المصرية.
واعتبرت كارولــين فرويند، الخبيرة حاليا في معهد 
بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، أن قرار البنك 
المركزي المصــري بخفض الجنيه أمام الــدولار مؤخراً 
الاقتصاد  وسيســاعد  الســليم،  الطريق  على  »خطوة 

المصري على التكيف، ويشجع السياح على العودة«. 
وأضافت أن ســعر صرف الجنيــه المبالغ فيه يلحق 
أضــراراً بالاقتصــاد المصــري وخاصة فــي الظروف 
الحالية، ويجعل الســلع المنتجة في مصــر أكثر تكلفة 
في الخــارج، والبضائــع الأجنبية أرخــص في مصر، 
وهذا يشــجع المستهلكين على شــراء الكثير من السلع 
الأجنبية، ممــا يرهق الميزانية ويقلــص الوظائف، في 

ضوء تراجع الطلب على السلع المصرية.
وترى فرويند انه »من الأفضل أن تتحرك مصر نحو 
سعر صرف على أساس السوق، وهذا من شأنه السماح 
لســعر الصــرف أن يســاعد الاقتصاد علــى التكيف، 

ويشجع على المزيد من الإنتاج في القطاع السلعي«.
وتوقعت أن يتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار 
بنحو 10 في المئة بعد خفضه بنحو 13 في المئة في وقت 
سابق من الشــهر الجاري، في ضوء عدم القضاء على 

السوق الموازية )السوداء(.
وتعاني مصر من أزمة نقص فــي الدولار الأمريكي، 
بينما يشــهد صرف العمــلات وجود أســواق موازية 

)سوداء(، أثرت بشكل سلبي على أسواق الصرف. 
الدولية عن فكــرة خصخصة  ودافعــت الخبيــرة 
شركات كبرى تابعة للدولة المصرية، ورأت أنها تساعد 

علــى أن تكون أكثــر إنتاجية وتوفر المزيــد من فرص 
العمل، وتوفر الكثير من المال اللازم للموازنة.

يذكر انه في الســبت الماضي، أعلن محافظ المركزي 
المصري عن طرح حصص من بنكــي القاهرة والعربي 
الأفريقي الدولي )حكوميــان( في البورصة، وبيع بنك 
المصرف المتحد )حكومي( لمســتثمر استراتيجي خلال 

العام الجاري.
إلى  المصرية  الحكومــة  الدوليــة  الخبيــرة  ودعت 
الاســتفادة مــن انخفاض أســعار النفط لاســتكمال 
رفع الدعم عــن الوقود، لأن بقاءه يــؤدي إلى حدوث 
تشوهات بالغة ويشجع الناس والشركات على الإفراط 
في استخدام الطاقة. كما ان الدعم يذهب في المقام الأول 

إلى الأسر الأكثر ثراء.
وبدأت مصر في يوليو/تموز 2014 خطة لخفض دعم 
الوقود على مدار خمســة أعوام ما أدى إلى رفع أسعار 

المشتقات النفطية بين 60 و175 في المئة.
وسبق لكارولين فرويند ان عملت أيضا في صندوق 
النقد الدولي ومجلــس الاحتياطي الاتحادي )المركزي 
الأمريكــي(، بالإضافة إلــى عملها في مجــالات النمو 

الاقتصادي والتجارة الدولية والتمويل الدولي.
) الدولاريساوي 8.87 جنيه مصري(.

أسعار النفط تهبط
 مع تراجع الآمال 

في تواصل موجة الارتفاع
■ لندن - رويترز: هبطت أســعار النفط 
أمس الثلاثاء في انعــكاس لتنامي المخاوف 
من أن يكون الارتفاع الذي استمر على مدار 
شــهرين قد أصبــح على المحك، فــي الوقت 
الذي يتوقع فيه محللــون زيادة أخرى في 
مخزونــات الخام الأمريكي إلى مســتويات 

قياسية.
وارتفع النفط بأكثر مــن 45 في المئة منذ 
منتصف فبراير/شــباط، قبيل اجتماع مقرر 
في الشــهر المقبــل بين كبار منتجــي العالم 
لمناقشــة تثبيت الإنتاج دعما للأسعار. لكن 

القلق يتزايد بشأن نتائج الاجتماع.
العالمي  القياس  خام  أســعار  وانخفضت 
مزيــج برنــت 58 ســنتا إلــى 39.69 دولار 
للبرميل في المعامــلات الصباحية في لندن، 
بعد أن نزل نحو ســتة في المئة في آخر ستة 
أيام للتــداول، في حين هبط الخام الأمريكي 

47 سنتا إلى 38.92 دولار للبرميل.
ومــن المنتظــر أن يلتقي منتجــون كبار 
من داخل منظمة البلــدان المصدرة للبترول 
»أوبك« وخارجها، ومن بينهم روسيا، في 17 
أبريل/نيسان في العاصمة القطرية الدوحة، 
لمناقشة تثبيت الإنتاج بهدف تعزيز الأسعار.

العالمية،  المخزونــات  تضخــم  مــع  لكن 
والإشــارات على أن بعــض أعضاء »أوبك« 
يخســرون حصــة ســوقية، بالإضافة إلى 
القليل مــن الأدلة على الارتفــاع القوي في 
الطلــب، يقول محللون إن النفط ســيجري 

تداوله على الأرجح في نطاق محدود.
الخام  مخزونــات  ترتفــع  أن  ويتوقــع 
الأمريكية إلى مســتويات قياسية للأسبوع 

السابع على التوالي.

الأردن طلب من روسيا
تزويده بكميات من الغاز

الطبيعي بأسعار تفضيلية  
■ عمــان - أ ف ب: قال وزيــر الطاقة 
والثروة المعدنية الاردني، إبراهيم سيف، 
في تصريحات نشــرت أمــس الثلاثاء ان 
بلاده طلبت من روســيا تزويدها بكميات 
تفضيلية«  بـ«أســعار  الطبيعي  الغاز  من 

تقل عن اسعار السوق العالمية.
عن  الحكومية  )الرأي(  صحيفة  ونقلت 
الوزير قوله ان الطلب الاردني جاء خلال 
الجانب  مع  المشــتركة  اللجنة  اجتماعات 

الروسي التي عقدت مؤخرا في عمان.
وقــال ان البلدين »اتفقا على ان يدرس 
الجانــب الروســي طلب تزويــد الاردن 
بكميات من الغاز الطبيعي لم تحدد كميته 
بعد، باســعار تفضيلية بحكــم العلاقات 
الاقتصاديــة والسياســية المميــزة مــع 
الجانب الروسي«. واضاف ان »الاردن ما 
زال ينتظر رد الجانب الروســي على هذا 

الطلب«، متوقعا ان »يكون قريبا«.
الغاز  واردات  على  يعتمد  الاردن  وكان 
التي ناهــزت كمياتها 100  المصري مصر، 
مليون قــدم مكعب يوميا، في انتاج 80 في 
المئة من الكهرباء التي تحتاج اليها المملكة، 
قبــل ان يتحول الى الوقــود الثقيل الذي 
انه يكبها خســائر تقارب  تقول الحكومة 

مليون دولار يوميا.
وتعرضت خطوط أنابيب الغاز المصري 
في سيناء لهجمات عدة منذ اندلاع الثورة 
الشــعبية التي اطاحت بالرئيس المصري 
الأسبق حسني مبارك مطلع 2011، ما أدى 
الى تعليــق صادرات الغــاز المصري الى 
إســرائيل والاردن بعد ازديــاد الهجمات 

على خطوط الانابيب في سيناء.
وأنشأ الاردن العام الماضي ميناء للغاز 
الطبيعي المســال فــي العقبــة )325 كلم 

جنوب عمان( بكلفة 90 مليون دولار.
ووقعــت شــركة »الكهربــاء الوطنية 
الاردنية« وشــركة »شــل« العالمية في 21 
كانون الثاني/يناير 2015 في عمان اتفاقا 
تــزود بموجبه الأخيــرة المملكــة بـ150 
مليون قدم مكعب من الغاز المســال بقيمة 

500 مليون دولار سنويا لخمس سنوات.
وتســتورد المملكة التي تعاني من شح 
الموارد الطبيعية 97 فــي المئة من حاجتها 

من الطاقة من الخارج.

المركزي المصري يبيع
120 مليون دولار لتغطية

متأخرات شركات أجنبية
البنك المركزي  القاهرة - رويترز: قال   ■
المصري انه باع 120 مليون دولار في العطاء 
الأســبوعي أمس الثلاثاء لتغطية متأخرات 
للسلع  وذلك  الجنســيات،  متعددة  شركات 
الأساســية والأدويــة فقــط. وكان البنــك 
أيام  المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا 
الأحد والثلاثاء والخميــس لبيع 40 مليون 
دولار في كل منها، لكنــه اقتصرها في وقت 
ســابق من هذا الشــهر على عطــاء واحد 
اسبوعيا كل ثلاثاء.وباع المركزي 120 مليون 

دولار أمس بسعر 8.78 جنيه أمام الدولار.
وقال متعامل في السوق الموازية أمس ان 
سعر الجنيه المصري ارتفع قليلا في السوق 
ليبلــغ 9.98 جنيه مقابل الــدولار من 10.05 

جنيه أمس الأول.
وتعانــي مصــر، كثيفــة الاعتمــاد على 
الــواردات، من نقص في العملة الصعبة منذ 
انتفاضة 2011، والقلاقل التي أعقبتها وأدت 

إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.
وســحبت الســوق الســوداء للــدولار 
الســيولة من النظــام المصرفــي، وفرضت 
ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، 
بينمــا واصل البنــك المركــزي الإبقاء على 

الجنيه قويا بشكل مصطنع. 

قالــت  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
شــركة »أورنج مصــر« للاتصالات 
)موبينيــل ســابقا( فــي بيــان إلى 
بورصــة مصــر أمــس الثلاثــاء ان 
مركــز القاهــرة للتحكيــم التجاري 
بدفــع  مصــر«  »إتصــالات  ألــزم 
285.190 مليون جنيه )32.1 مليون 
دولار( للشــركة بشــأن نزاع حول 
رسوم الترابط بين الشركتين بقيمة 

418 مليون جنيه.
وأضافــت »أورنج« فــي البيــان 
أن اتصــالات مصــر ســتدفع لهــا 
»بخــلاف  جنيــه  مليــون   285.190
فوائــد التأخير في الســداد... على 
أن تلتزم أيضا بسداد كافة تكاليف 

ومصروفات دعوى التحكيم.«

ولــم تذكــر »أورنج« إذا كان هذا 
ويجــوز  أوليــا  أم  نهائيــا  الحكــم 

الطعن عليه.
الاتصــال  الفــور  علــى  يتســن  لــم 
بـ«اتصالات مصر« أو »أورنج« للحصول 

على تعقيب.
ويبلــغ عــدد عمــلاء »أورنج« في 
مصــر وفقــا لبيانــات الشــركة 33 
مليــون عميــل. وهــي تتنافــس مع 

»فودافون« و«اتصالات مصر«.
ســوق  فــي  المنافســة  وتحتــدم 
نســبة  وبلغــت  المحمــول  الهاتــف 
انتشــار الخدمــة مســتوى مرتفعــا. 
ومتوسط سعر الدقيقة هو الأرخص 

في منطقة الشرق الأوسط.
)الدولاريساوي 8.88 جنيه مصري(. 

تغريم »اتصالات مصر«
بـ285.190 مليون جنيه

لصالح »أورنج« الفرنسية

الكويت: تتفق مع السعودية على استئناف
 إنتاج حقل »الخفجي« النفطي المشترك

■ الكويــت - وكالات الأنبــاء: قــال وزيــر النفط 
الثلاثاء ان  الكويتي بالوكالــة، أنس الصالح، أمــس 
بلاده اتفقت مع الســعودية على استئناف الإنتاج في 
حقل الخفجي النفطي المشــترك بعــد توقفه نحو عام 

ونصف العام.
وكان الحقل قد أغلق في أكتوبر/تشرين الأول 2014 
لأســباب قيل انها بيئيــة. وتراوح إنتــاج الحقل قبل 
إغلاقه بــين 280 ألفا و300 ألف برميــل يوميا. وكانت 
تتولى تشــغيله »شــركة عمليات الخفجي المشتركة« 
وهي مشــروع مشــترك بين »أرامكو لأعمــال الخليج« 
التابعة لشــركة »أرامكو« الســعودية الحكومية وبين 

»الكويتية لنفط الخليج«.
وقــال الصالح -الــذي يتولى أيضــا منصب وزير 
الماليــة- في مجلــس الأمة )البرلمــان( »تم الاتفاق مع 

الجانب الســعودي على اســتئناف الإنتــاج في حقل 
الخفجــي بكميــات صغيــرة إلــى أن تزيــد الكميات 

)تدريجيا( لاعتبارات بيئية.«
ولم يذكر الوزير موعدا لاستئناف الإنتاج أو متى تم 

التوصل للاتفاق مع السعودية.
وأضاف »تم تعديل بعض عقود الصيانة لاســتكمال 
عمليــات الإنتاج بكميات تتواءم مــع المتطلبات البيئة 
إلى أن يتم تحقيــق كل المتطلبات البيئة ويعود الإنتاج 

من جديد«.
وكانت الكويت قالــت بعيد توقف الانتاج في الحقل 
ان الســعودية اقدمت على هذه الخطوة منفردة، على 
رغــم ان الاتفاق بــين البلدين ينص علــى مهلة إنذار 
لخمس ســنوات قبل خطوة مماثلة. وبدأ الجانبان في 
حزيران/يونيو مباحثات للتوصل الى حل بشأن الحقل 

لم تسفر عن شيء.
كما توقف الانتاج في حقــل الوفرة الواقع ايضا في 
المنطقة المحايدة في أيار/مايــو 2015. وكان انتاج هذا 
الحقل يناهــز 200 الف برميل يوميا، وكانت تشــغله 

شركة النفط الكويتية وشركة »شيفرون/السعودية«. 
وسبق لمصادر صناعية كويتية ان افادت في اوقات 
ســابقة ان الســلطات الكويتية مســتاءة من تجديد 
السعودية في 2009 - بدون استشارتها - اتفاقا مدته 
30 عامــا مع »شــيفرون«. وردت الكويت بالتوقف عن 
اصدار التأشــيرات للموظفين الاجانب في »شيفرون« 

أو تجديدها.
وألحق توقف العمل بالحقلــين ضررا بالكويت التي 
لا تتمتع بهامش انتاج اضافي، على عكس الســعودية. 

وتنتج الكويت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.

... وتقر قانونا لرفع 
تعريفة الكهرباء والماء

■ الكويت - د ب أ: وافق مجلس الوزراء الكويتي في جلســته 
الاسبوعية أمس الأول على مشروع قانون بتحديد تعرفة وحدتي 
الكهرباء والماء، والذي يهدف إلى تعديل التعرفة لمعالجة اختلالات 

الطلب المبالغ فيها ووقف المبالغة في الاستهلاك.
وجاء في بيان مجلس الوزراء ان هذا القرار يأتي دون المساس 
بالمســتهلك صاحب الاســتهلاك الرشيد، الذي يســتخدم الطاقة 

الكهربائية والمياه، بما يفي باحتياجاته الضرورية دون إسراف.
ولم يحدد بيان المجلس الاســعار الجديدة لتعريفتي الكهرباء 

والماء.
وتعتبر قضية رفع الدعم عن الطاقة والمنتجات الأخرى المدعومة 
من الدولة قضية شــائكة في الكويــت، اذ تراها الحكومة ضرورة 
للإصلاح الاقتصادي، في ظل التراجع الحاد لأسعار النفط، بينما 
يرى مواطنون وعدد من نواب مجلس الأمة ان تقليص الدعم يهدد 

متوسطي الدخول بأزمات مالية.

خبيرة دولية: الإصلاح الاقتصادي أكثر أهمية 
لمصر من اللجوء إلى قروض صندوق النقد الدولي

التراخيــص لكــي يتغير نشــاط الأرض من 
ســياحي إلى عمراني متكامل، ودفعنا بالفعل 
100 مليــون دولار كدفعة أولى من المبلغ المتفق 
عليه مــع الجانب المصري«. ولم يكشــف عن 
إجمالي ما ستدفعه »الشركة لهيئة المجتمعات 

العمرانية.
و«كابيتال غروب« مشروع مملوك مناصفة 
كابيتال  و«أبوظبي  القابضة«  »العين  لشركتي 

غروب«.
وأوضــح الصديقي أن هــذا المبلغ جزء من 
التنفيذ  وأن  المشــروع،  اســتثمارات  اجمالي 
سيتم على عدة مراحل تستغرق الأولى حوالي 
أربع ســنوات. وقــال، دون الخــوض في أي 
تفاصيل أو أرقام، ان تمويل المشــروع »سيأتي 
من الموارد الذاتية للشركة وريع المبيعات ومن 

البنوك سواء البنوك الإماراتية أو المصرية.«
ويســتهدف مشــروع »البروج« الشريحة 

العليــا مــن الطبقة المتوســطة للســكان في 
مصر. لكــن الصديقي لم يتطرق لأســعار بيع 
الوحــدات، مكتفيا بالقول »منذ بدأنا دراســة 
المشــروع اخترنا صيغــة التســعير وبعدها 

صممنا المشروع بناء على التسعير.«
يأتي مشــروع »البروج« بعد تعثر مشروع 
عملاق بقيادة المستثمر الاماراتي محمد العبار، 
لبناء عاصمــة إدارية جديدة لمصر بتكلفة 300 
مليار دولار، وذلك لعدم التوصل لاتفاق مرض 

بين الطرفين.
كمــا أن مشــروعا عقاريــا عملاقــا اتفقت 
العقارية الإماراتيــة عام 2014 على  »أرابتك« 

تشييده في مصر لم ير النور حتى الآن.
الهندي قال بثقة »الموقف هنا مختلف.  لكن 
وقعنا اتفاقيــات بالفعل وليس مذكرات تفاهم 
اتفاقيات مبدئية وأصبح المشــروع حقيقة  أو 

واقعة.«

الماجستير  كما بدا الصديقي، الحاصل على 
في الهندســة الكهربائية مــن جامعة كورنيل 
في الولايات المتحدة، متفائلا بآفاق »البروج« 
وأجواء العمل في مصــر، وقال »الفريق لدينا 
اجتهد وعمل مع الجهات المختصة بروح أخوية 
لإنجاح المشــروع. هذه بداية الألف ميل وأول 
خطوة ونتمنى أن نتكلم بعد ســنتين أو أربع 

عن إنجازات لا عن مشاكل أو غيرها.«
على  تعمــل  المصرية  الحكومــة  ان  وقــال 
تحفيز المستثمرين وتسعى لإزالة أي معوقات 

تواجههم.
وتكافح مصر لجذب الاستثمارات وإنعاش 
اقتصادهــا، الــذي يعاني جراء ســنوات من 
منــذ  والأمنيــة،  السياســية  الاضطرابــات 
حسني  بالرئيس  أطاحت  التي   2011 انتفاضة 

مبارك.
وقــال الصديقي »بالنســبة لنــا نعتقد أن 

الوضع فــي مصر مســتقر جــدا الآن. لا نرى 
مخاطــر عامة وهذا هو الســبب فــي أننا هنا 

ونعمل بنشاط وندشن هذا المشروع.«
وأشار إلى أن »كابيتال غروب« كونت بالفعل 
فريقا إداريا متكاملا، وتتوقع أن يوفر المشروع 

50 ألف فرصة عمل على مدى سنوات تنفيذه.
وتابــع قائلا »اســتراتيجيتنا واضحة جدا 
وهي الاســتعانة بالعمالة المحليــة والمقاولين 

المصريين، وهم من سيأتون بالخامات.«
وردا على ســؤال عما يعتبره عناصر جذب 
في مشــروع »البروج« قــال الصديقي »في كل 
مكان نعمل فيه نكون دائما الأول...نحن نؤمن 
بنظرية »win-win«)أي المكسب للطرفين(.. 
نريد أن يكون عائدنا مجزيا كمســتثمر، ولكن 
في نفــس الوقــت نريــد أن يكون المشــتري 
مســتفيدا، وأن يســتثمر في مشــروع يتمتع 
بالجودة... المشــروع كبير وإينما نحط رحالنا 

النجاح هدفنا.«
وقد نفــذت »كابيتال غــروب« بالفعل عددا 
مــن المشــروعات الضخمة في دول مــن بينها 
الإمارات العربية المتحدة ولندن وجزر سيشل 

وجمهورية الجبل الأسود.
وتطرق الصديقي إلى التحديات التي تواجه 
الاستثمار في مصر والمنطقة العربية بشكل عام 
قائلا »التحديات كثيرة في القطاع المالي، ليس 
في مصر فقط ولكن أيضا في الشــرق الأوسط، 
لأن نظامنا المالي مبتدئ مقارنة بأوروبا وآسيا 
وأمريكا. أيضا يمكن تطوير المناخ التشــريعي 
ليصبح أكثر جاذبية... التشــريعات واللوائح 

مهمة جدا دائما للاقتصاد.«
وعما إذا كانت شركته قد تفكر يوما ما القيام 
بطــرح عام أولي والتحول إلى شــركة مدرجة 
في البورصة المصرية، مثلمــا حدث مع »إعمار 
مصــر« التابعة لشــركة »إعمــار« الإماراتية، 

اكتفى الصديقي بالقول »وارد جدا.«
وأشــار إلى الاضطرابات السياســية التي 
تجتــاح المنطقــة العربية قائلا »مــا حصل في 
الشــرق الأوســط خلال خمس ســنوات أمر 
مؤســف جدا. هناك الكثير من الــدول التي لم 
تعد موجــودة بمعنى الكلمــة. عندما تتكلمين 
عن التوســع فهناك الخليج ومصر والمغرب ولا 

يوجد أي مكان آخر.«

مجسم لبعض الفيلات التي يتضمنها مشروع »بروج« في مصر
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اقتصاد ومـال

نمو استهلاك الغاز الطبيعي في الصين
لم يسهمم بقدر كاف في خفض الإنبعاثات

عرض صيني للإستحواذ على سلسلة 
فنادق »ستاروود« يفوق عرض »ماريوت«

■ بكين - أوســلو - وكالات الأنباء: ذكرت 
تقارير إخبارية أمس الاثنين أن انخفاض أسعار 
الغاز الطبيعي في الصين أدى إلى زيادة الطلب 
عليه، مع تحول المســتهلكين مــن الفحم الملوث 
للبيئة إلى الغاز باعتبــاره الوقود الأقل تلويثا 

للبيئة.
الاقتصادية  للأنباء  بلومبــرغ  وكالة  ونقلت 
عن شــركة »إي.إن.إن إنيرجي هولدنغز«، أحد 
أكبر شــركات توزيع الغاز في الصين، القول ان 
مبيعاتها خلال أول شــهرين مــن العام الحالي 
زادت بأكثر من 15 في المئة عن الفترة نفسها من 
العام الماضي، حيث شجع انخفاض أسعار الغاز 

المستهلكين على الاعتماد عليه كبديل للفحم.
رئيس  نائب  ســانج،  يب  تشيونغ  وبحسب 
الشــركة، فإنها تتوقع ارتفــاع مبيعاتها خلال 
العــام الحالي بنســبة 15 في المئــة أخرى بعد 
زيادتها بنسبة 11.5 في المئة خلال العام الماضي 

إلى 11.3 مليار متر مكعب.
وقال تشــيونغ ان الطلب على الغاز يتزايد، 
الحكومية  الضغوط  مــع  كوقود  جودته  بفضل 
المتزايدة من أجل تقليــل الانبعاثات الكربونية 
الملوثة للبيئة، وهو ما دفع الشركات الصناعية 

إلى التحول من الفحم إلى الغاز.

وأشــارت بلومبرغ إلــى أن حكومة الرئيس 
الصيني شــي جينبينــغ عدلت أســعار الغاز 
الطبيعي مرتــين العام الماضــي، بهدف تحفيز 
الطلب عليهــا، وتقليل اســتخدام الفحم الذي 
يمثل حوالي 64 في المئة من إجمالي مزيج الطاقة 

للصين.
وأشــارت الشــركة إلى أنها تتوقــع ارتفاع 
نصيب الغــاز الطبيعي من إجمالي اســتهلاك 
الصين مــن مصادر الطاقة، حيــث يبلغ نصيب 
الغــاز حاليا 6 في المئة فقــط، مضيفة أن هؤلاء 
المســتخدمين تحولوا إلى الغاز من الفحم الذي 
يمثل حوالي 39 في المئة من إجمالي استخدامات 

الطاقة في الصناعة والتجارة.
على صعيد آخر أشــارت نتائج دراســة إلى 
أن التقاريــر التــي تفيد بتراجــع تاريخي في 
انبعاثات غاز ثاني أكســيد الكربون في الصين 
خلال العامين الأخيرين ســابقة لأوانها، بسبب 
عــدم مصداقيــة البيانات التــي توضح تدني 

معدلات استهلاك الفحم في البلاد.
كانت الوكالة الدولية للطاقة من بين الجهات 
التي أعلنت تراجع انبعاثات غاز ثاني أكســيد 
الكربــون المتعلقــة بالطاقة فــي الصين -أكبر 
مصدر للانبعاثــات الغازية في العالم- في عام 

2015 و2014، فيما لاقى إشــادة بوصفه تحولا 
إلى الطاقــة النظيفة بعد ســنوات مــن النمو 

المتسارع.
وقال المركز الدولي لأبحاث المناخ والبيئة في 
أوسلو في بيان يتحدث عن تقرير أوردته دورية 
»التقارير  الفصليــة  المناخ(  وتغيــر  )الطبيعة 
الإعلامية التي تناقــش تراجع الانبعاثات ربما 

تضمنت خلطا في الإحصاءات«.
كانت الصين وعدت بخفــض انبعاثاتها من 
ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، في إطار 
اتفاق باريس لتغير المنــاخ، الذي وافقت عليه 
195 دولــة في قمة مكافحة تغيــر المناخ التابعة 
للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
فيما تلقــى على هــذا التغير بالمســؤولية عن 
موجات الحر وزيادة ســقوط الأمطار وارتفاع 

مناسيب مياه البحار.
وأشــار المركز الدولي لأبحاث المناخ والبيئة 
في أوســلو إلى عدم مصداقيــة بيانات الصين 

الخاصة بالفحم وتعديلها عدة مرات.
وقال المركز ان بكين أعلنت انخفاض استهلاك 
الفحم بنســبة 3.7 فــي المئة العــام الماضي مع 
تباطؤ النمو الاقتصادي، لكن الصين تســتخدم 
فحما عالي الجــودة ينبعث منه قــدر كبير من 

الطاقة وكم أكبر من الانبعاثات الغازية للطن.
وأضاف المركــز أن الانبعاثــات الغازية في 
الصين الناشــئة عن الطاقة، بما في ذلك النفط 
والغاز، تراجعت إجمالا بنسبة 0.1 في المئة فقط 

عام 2015 و0.5 في المئة عام 2014.
وقــال غلين بيتــرز، الباحث فــي المركز »في 
ضوء غمــوض الإحصاءات فليــس من الممكن 
اســتنتاج ما إذا كانت انبعاثات الصين من غاز 
ثاني أكســيد الكربون قد نقصــت أو زادت عام 

.»2015
وتعاني الصين من أعلى معــدلات تلوث في 
الجو. وهي أكبر دولة من حيث حجم الإنبعاثات 
الكربون، فيما تقوم  الغازية مثل ثاني أكســيد 
البلاد بتوليد 70 في المئة من قدرتها الكهربية من 
محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وهو مصدر 

رئيسي للانبعاثات الغازية الملوثة للهواء.
وتســعى الصين للحــد مــن اعتمادها على 
الوقود الحفــري )الفحم والنفــط والغاز( من 
خلال زيادة نصيبها من الطاقة النووية والمائية 
وتستهدف  الرياح.  وطاقة  الشمســية  والطاقة 
خفــض الانبعاثات من الملوثات الرئيســية في 
قطاع الطاقة بنســبة 60 في المئــة بحلول عام 

 .2020

■ القــدس - أ ف ب: يــرى محللون ان رفض 
المحكمــة العليا الإســرائيلية الاتفــاق الموقع بين 
الحكومة وكونسورســيوم إســرائيلي-أمريكي 
لاســتثمار احتياطي الغاز في المتوسط، من شأنه 
ان يعرقل طموحات بنيامين نتانياهو في تحويل 
إســرائيل الى مصدر للغاز الطبيعي، من دون ان 

يلغي هامش المناورة لديه.
يوم  العليا  الإســرائيلية  المحكمــة  ورفضــت 
الاحد الماضي اتفاقا مثيــرا للجدل وقعته حكومة 
نتانياهو مع كونسورســيوم إسرائيلي-أمريكي 
للتنقيب عــن الغاز فــي مياه البحر المتوســط. 
وعزت قرارهــا الى وجود بند »غيــر مقبول« في 
الاتفــاق كونه يحــول دون تغيير نــص الاتفاق 
لعشر ســنوات. وكان نتانياهو مثل امام المحكمة 
ليدافع عن الاتفاق في شــباط/فبراير، في سابقة 
في تاريخ إســرائيل. وقال امام القضاة »الاتفاق 
الحالي لا بديل منه، وعدم الموافقة عليه ســيؤدي 

الى تداعيات سلبية على البلاد«.
ووصفــت صحيفة )هآرتس( اليســارية قرار 
المحكمة بانه من القرارات »الاكثر إثارة للجدل في 

تاريخ المحكمة«.
مهلة  الإسرائيلي  البرلمان  أعطت  المحكمة  ولكن 
عام لتعديل الاتفاق، ما يسمح بانقاذ الصفقة التي 

تم التفاوض عليها لأشهر.
ويقول استاذ القانون في الجامعة العبرية في 
القدس باراك مدينا »في الواقــع، وافقت المحكمة 

على معظم قرارات الحكومة«.
وكانــت المحكمة قالت في نــص قرارها »قررنا 
الغاء الاتفاق حــول الغاز نتيجة هذا البند« الذي 

يمنع تغييره.
وتســتثمر شــركتا »نوبل انرجــي« و«ديليك 
غــروب« معا منذ العــام 2013 حقل تمــار الواقع 
على بعــد حوالــى 80 كلم قبالة ســواحل حيفا، 
كما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان الشاســع 
الواقع ايضــا قبالــة المدينة، والــذي يتوقع ان 
يبدأ اســتثماره عندما يبــدأ الاحتياطي في تمار 
معتبرا  المحكمة،  قرار  نتانياهو  بالنضوب.وانتقد 
انه يشــكل »تهديدا خطيرا لتطويــر احتياطات 

الغاز في إسرائيل«.
بايجاد  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيس  وتعهد 
طرق اخــرى »للتغلب على الضرر الشــديد الذي 
سيتســبب به هــذا القــرار الغريــب للاقتصاد 
الإســرائيلي«. وبحســب ميدينا، فــان مهاجمة 
لنتانياهو للمحكمة العليا أمر مثير للقلق، لا سيما 
ان المحكمة رفضت جــزءا واحدا فقط من الاتفاق. 
ويوضح أســتاذ القانون ان رد فعل نتانياهو قد 

يكون مرتبطا بالسياسة اكثر منه بالقرار نفسه. 
وينتقد خصوم نتانياهو الاتفاق الذي يقولون 
انــه يعطي الأفضليــة للشــركتين المعنيتين على 

حساب المستهلكين.
وجاء رد شــركة »نوبل« اكثر توازنا، إذ حثت 

على التوصل الى حل سريع.

وقــال الرئيــس التنفيــذي للشــركة، ديفيد 
ستوفر، في بيان ان »قرار المحكمة مخيب للآمال، 
ولــو انه اعتــرف بان تطويــر الغــاز الطبيعي 
في الوقت المناســب مســألة ذات اهميــة وطنية 

استراتيجة لإسرائيل«.
للحكومــة  متــروك  الان  »الامــر  واضــاف 
الإســرائيلية لإيجاد حل يلبي على الاقل شروط 

اتفاق الاطار، وعليها القيام بذلك بسرعة«.
ويتمحور الجدل حول تطوير حقل ليفياثان في 
شرق المتوسط والذي يوصف بانه واحد من أكبر 

حقول الغاز الطبيعي. المكتشفة حديثا.
ومن شــأن هذه الحقول ان تغير وضع الطاقة 
في إســرائيل، ليس لانها تتيح استقلالا في قطاع 
الطاقة لبلد يعتمد الى حــد كبير على الخارج في 
هذا المجال فحســب، بل لانها تفتــح أيضا للدولة 
علاقات  وإقامة  طاقتهــا  تصدير  فــرص  العبرية 

استراتيجية جديدة في المنطقة.
وبــذل نتانياهو مجهودا كبيــرا لدفع الاتفاق 
قدما، وأثــارت المناورات التي قــام بها للالتفاف 
علــى قانون منــع الاحتــكار، قلقا. واســتخدم 
نتانياهو شــرطا غامضا لإقرار الاتفاق عبر وزير 

الاقتصاد، وهو منصب يشغله هو حاليا.
ولــم يقل نتانياهــو كيف ســيعمل على إنقاذ 
الاتفاق، مع وجــود احتمال بأن يلجأ الى البرلمان 
الإســرائيلي للحصول على موافقته على الاتفاق 

بغية اعطائه مزيدا من الشرعية.

ولكن بحســب مدينا، فان قرار المحكمة العليا 
قد يســمح له بتنفيذ التغييرات اللازمة من دون 

اللجوء الى البرلمان.
ويشير استاذ القانون الى ان احدى الوسائل 
لحل المسألة تكمن في تضمين الاتفاق دفع تعويض 
للشــركات المعنية في حــال حصــول تغيير في 
القانون او الاتفاق. ويعــاد الاتفاق بعد التعديل 

الى المحكمة العليا لمراجعته.
ومــع ان تجنب الذهاب الــى البرلمان قد يكون 
الطريقة الأســرع، إلا ان الشركات المعنية ستكون 
في وضع افضــل في حال تمرير مشــروع قانون 
على البرلمان، بحسب ما تقول بريندا شافير، التي 
شغلت منصب مستشــارة للحكومة الاسرائبلية 

في قضايا الطاقة.
وتقول شــافير، وهي استاذة زائرة في جامعة 
جورج تــاون في الولايــات المتحــدة، ان اقرار 
القانون في البرلمان ســيكون اكثر متانة من قرار 

حكومي.
ويملك نتانياهو 61 مقعدا في البرلمان )من أصل 
120(، في إطار مقاعد الإئتلاف الحكومي اليميني 

الهش الذي يقوده.
وتتابع شــافير »قد يكون ذلك أفضل للشركات 
لأن )الاتفاق( ليــس ثابتا جدا مــن دون موافقة 
البرلمــان، ولهــذا اعتقد انــه على الرغــم من ان 
الشركات غير سعيدة اليوم، ولكن الأمر يصب في 

مصلحتها على المدى الطويل«.

محللون: قرار المحكمة حول استثمار  الغاز الإسرائيلي يوجه ضربة لنتانياهو

■ دبي - رويترز: شــهدت البورصة الســعودية 
هبوطا حــادا أمــس الثلاثــاء تحت ضغط أســهم 
البتروكيميائيــات، وبيانــات ضعيفــة مــن البنك 
المركــزي،، بينمــا ارتفعت معظم أســواق الأســهم 

الرئيسية في المنطقة.
وتراجع المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 1.5 
فــي المئة إلى 6177 نقطة مع تقلــص قيم التداول، في 

علامة على تخارج مستثمرين من السوق.
وانخفض ســهم الشركة الســعودية للصناعات 
الأساسية »سابك« ذو الثقل ثلاثة في المئة بعدما هبط 

خام برنت عن 40 دولارا للبرميل.
وتراجع ســهم »مصرف الإنماء« الأكثر تداولا في 
الســوق 4.8 في المئة بعد انقضاء الحق في توزيعات 

الأرباح.
وقفز ســهم »الشرق الأوســط للرعاية الصحية« 
المتخصصة فــي إدارة المستشــفيات بالحد الأقصى 
اليومي البالغ عشــرة في المئة إلــى 70.25 ريال، مع 
إدراجه في البورصة بعدما جمعت الشركة 1.77 مليار 
ريال )571 مليون دولار( من بيع 27.61 مليون ســهم 
تشكل 30 في المئة من رأسمالها بسعر 64 ريالا للسهم.

وأظهــرت بيانــات من البنــك المركــزي امس أن 
المعروض النقدي »ن3« في المملكة تقلص في فبراير/

شباط عما كان عليه العام الماضي، وذلك للمرة الأولى 
فيما يزيد على عشر سنوات، وفي علامة جديدة على 

تباطؤ حاد للاقتصاد بفعل هبوط أسعار النفط.
وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.3 في المئــة إلى 3275 
نقطة. وتعافى ســهم »دبي للحدائــق والمنتجعات« 
الأكثر تداولا في الســوق 3.3 في المئة، بعدما تراجع 
أكثر من عشــرة في المئة على مدى اليومين السابقين، 
إثر اقتراح الشركة زيادة رأســمالها 1.68 مليار ريال 
)458 مليون دولار( من خــلال إصدار حقوق لتمويل 

مشروع.
وأذكى إصــدار الحقوق المزمع وخطــوات مماثلة 
من شــركات أخرى قلقا بخصوص قدرة السوق على 
استيعاب تلك الســيولة، في الوقت الذي تشهد فيه 

المنطقة تباطؤا اقتصاديا.

 تراجع البورصة السعودية بعد بيانات ضعيفة وصعود معظم البورصات

■ واشــنطن - رويتــرز: قــال صنــدوق النقد 
الدولي في ورقة بحثية جديدة نشــرها أمس الاول 
ان شبكة الأمان المالي، التي تقيمها البنوك المركزية 
والمصــدرون وصنــدوق النقــد نمت فــي الأعوام 
الأخيــرة، لكنها لم تنجح في حمايــة كثير من دول 
الأسواق الناشئة من الصدمات الاقتصادية العالمية.

وقــال إن تراكم احتياطيات النقــد الأجنبي زاد 
منــذ الأزمة الماليــة العالمية فــي 2007-2009، وأن 
هناك المزيد من اتفاقات المبادلة الثنائية بين البنوك 
المركزيــة، لكن ذلك أفاد بشــكل رئيســي الاقتصاد 

المتقدمة. 
الاقتصادات  بعــض  ان  النقــد  صنــدوق  وقال 
الناشــئة قد تظــل تعاني من فجــوات تمويلية في 

أوقات الأزمات.
وتهدف الورقة التي أعدهــا طاقم صندوق النقد 
إلى إطلاق مناقشــات بين الدول الأعضاء، وعددها 

188، بخصــوص إصلاحات لتقوية شــبكة الأمان 
المالــي العالميــة. وقالــت ان الخطــوة الأولى هي 
تقييم ملاءمــة النظام الحالي، الــذي وصفته بأنه 
بالغ التشــظي، ولم يختبر، وباهظ التكلفة. كانت 
كريســتين لاغارد، مديرة صندوق النقــد الدولي، 
دعت في فبراير/شــباط إلى توســيع نطاق أدوات 
التمويل الاحترازي، لمساعدة الأسواق الناشئة على 
مواجهة الصدمات. وإبان الأزمة المالية قامت البنوك 
المتحدة وكنــدا والاتحاد  الولايــات  المركزية فــي 
الأوروبي واليابان وبريطانيا وسويســرا بتفعيل 
اتفاقات مبادلة ســاعدت الاقتصادات المتقدمة على 

احتواء المخاطر الشاملة.
لكن الأسواق الناشــئة لم تكن طرفا في خطوط 
المبادلة هذه، واضطــرت وفقا لورقة صندوق النقد 
إلــى مراكمة احتياطيات من النقــد الأجنبي بتكلفة 

مرتفعة.

القليلــة المتاحة اللجوء إلى  ومن بين الخيارات 
احتياطي إقــراض الطوارئ لصندوق النقد الدولي 
البالغ تريليون دولار، لكن ذلــك يحمل وصمة عار 
ســوقية وسياســية، وربما تكــون الموافقة بطيئة 

للغاية خلال الأزمات المالية.
الورقــة خيارا إصلاحيــا هو إطلاق  واقترحت 
عمليــة تأهيــل لتقليــل الحــرج من اللجــوء إلى 
احتياطي الإقراض من أجل الحصول على ســيولة 

أثناء الصدمات الاقتصادية.
وهناك خيار آخر يتمثل فــي تقوية التعاون بين 
البنــوك المركزيــة والحكومات وهيــاكل الإقراض 
الإقليمية التي تشــكل شــبكة الأمان المالي بحسب 

الورقة.
البنوك  محافظي  اجتماع  خلال  الورقة  وستناقش 
المركزيــة ووزراء الماليــة لمجموعة الدول العشــرين 

المقرر عقده غدا الخميس في باريس. 

صندوق النقد: شبكة الأمان المالي العالمية تخذل أسواقا ناشئة عديدة

حــدة  تزايــدت  أ:  ب  د   - نيويــورك   ■
المنافســة للاســتحواذ على سلســلة فنادق 
رفعــت  أن  بعــد  الأول  أمــس  »ســتاروود« 
مجموعة مســتثمرين صينيين قيمة عرضهم 
ليفــوق العرض المنافــس المقدم من سلســلة 

فنادق »ماريوت إنترناشيونال«.
وقالت »ســتاروود« في بيــان ان مجموعة 
»أنابــانج  مجموعــة  بقيــادة  مســتثمرين 
عرضــت  الصينيــة  غــروب«  إنشــورانس 
82.75 دولار نقدا مقابل كل ســهم من أســهم 
»ســتاروود«، لتصــل قيمــة الصفقــة إلى 14 
مليــار دولار، في محاولة مــن جانبها لتقديم 
عرضــا يفوق العــرض المعــدل الــذي قدمته 
»ماريوت« في وقت سابق من الشهر الحالي.
كانت ماريوت قــد رفعت قيمة عرضها إلى 

13.6 مليار دولار في صورة أسهم ونقد.
وكان العــرض الصينــي الســابق يبلغ 76 
دولار لكل سهم، وهو ما يجعل قيمة الصفقة 
تصــل إلى 12.8 مليــار دولار، فــي حين تقدر 
قيمة عــرض ماريوت الســابق بحوالي 10.8 
مليار دولار، يتم ســدادها في صورة أســهم 

ونقد.

كانت »ســتاروود« قد توصلت إلى صفقة 
اندمــاج مــع »ماريوت« فــي تشــرين ثاني/

نوفمبر الماضي، على أن يتــم اتمامها بحلول 
منتصف 2016، لكن اتحاد شركات »آنابانج« 
كابيتال«  و«بريمافيرا  فلاورز«  و«جيه.ســي 
الصينيــة قدم عرضــا أعلى. ووفقــا للاتفاق 
الأولي بــين »ســتاروود« و«ماريــوت«، فإن 
الأولــى ســتدفع تعويضــا قــدره 450 مليون 
دولار إلى الأخيرة في حالة عدم اتمام صفقة 

الاندماج بينهما.
وقالت »ماريوت« أمــس الأول انها تعتزم 
اتمــام الصفقــة التي ترى أنهــا تحقق أفضل 
مصلحــة للشــركتين. وقــد أجلــت اجتماعا 
للمســاهمين للتصويــت على الصفقــة إلى 8 

نيسان/أبريل المقبل.
»ماريــوت«  فنــادق  سلســلة  أن  يذكــر 
»ريتز-كارلتــون«  فنــادق  أيضــا  تضــم 
و«رينيســانس« و«كــورت يــارد«، فــي حين 
تضم سلسلة »ستاروود« فنادق »ميريديان« 
و«ويستن« و«شــيراتون«. أما »آنابانج« فقد 
اســتحوذت عام 2014 على فندق »وولدورف 

أستوريا« الشهير في نيويورك.

■ القدس - أ ف ب: اقر البرلمان الإسرائيلي 
قانونــا يحدد ســقف الراتب الســنوي لمدراء 

البنوك بمبلغ 658 الف دولار امريكي.
وينــص القانون الــذي اقــره البرلمان ليل 
الاثنين/الثلاثاء على انه لا يمكن ان يتجاوز اي 
راتب فــي القطاع المصرفي اكثر بـ35 مرة مرتب 
العامل الاقل اجرا في ذات الشــركة، مع سقف 
يصل الى 2.5 مليون شــيكل او 658 الف دولار 

أمريكي.
واكــد بيان صــادر عن الكنيســت نقلا عن 
رئيس لجنة المالية، موشيه غافني، ان القانون 
»يتنــاول مشــكلة الأخــلاق والقيــم المتعلقة 
بالرواتــب المفرطــة للذين يتعهــدون بادارة 

الاموال العامة«.
ولم يصدر اي تعليق رسمي أمس من جمعية 
البنوك في إســرائيل. الا ان التقارير الإعلامية 
تناقلت انها تنظر في تقديم التماس الى المحكمة 

العليا ضد القانون.
ووصفــت وســائل الاعــلام الإســرائيلية 
الإجراء بأنه غير مســبوق في تشــدده، بينما 
حذر البعض من انه قد يضــر باقتصاد الدولة 

العبرية.

وقالــت صحيفــة )هآرتس( اليســارية ان 
»إسرائيل، كدولة تبحث عن الاستثمار، لا يجب 

ان تكون الاكثر تشددا في هذا الامر«.
وارتفاع تكاليف المعيشة مصدر قلق كبير في 
إســرائيل، ويعتبر قضية رئيسية لوزير المالية 

موشيه كحلون، الذي دعم مشروع القانون.
وكان رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين 
نتانياهو، اتخذ موقفا مؤيــدا لدوائر الأعمال، 
ولكنه بحاجة الى حزب »كلنا« بزعامة كحلون 
في ائتلافه الحكومي الهش المؤلف من 61 مقعدا 

في البرلمان من اصل 120.
وكان إيلي غرونر، مدير مكتب نتانياهو، أكد 
في مقابلة مع الاذاعة العامة الأســبوع الماضي 
ان نتانياهــو دعم كحلون في مشــروع قانون 
رواتــب مدراء البنوك، ولكنــه لا يرغب برؤية 

هذا الاجراء يمتد إلى قطاعات أخرى.
وقال إيلي غرونــر للإذاعة »هذا اصلاح هام 
من وزير المالية ورئيس الوزراء يدعمه في هذه 
المســألة«، لكنه اكد »في الوقــت ذاته، لا نعتقد 
بانه من الصحيح ان يمتد الى قطاعات اخرى«.

ولم يصــدر اي تعليق علني مــن نتانياهو 
حول إقرار القانون.

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفــع الــدولار 
الأمريكي أمام سلة من العملات أمس الثلاثاء 
مع عودة المســتثمرين الأوروبيين من عطلة 
القيامــة، والتركيز على كلمــة مرتقبة  عيد 
لجانيت يلين، رئيســة مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( قد تمهد 
الأرض لرفع أســعار الفائدة في وقت لاحق 

هذا العام.
وارتفع مؤشــر الدولار 0.2 فــي المئة إلى 
96.152، بعــد أن هبط أمس الأول دون أعلى 
مســتوى منذ 16 مارس/آذار البالغ 96.399، 
في حين انخفض اليــورو إلى 1.1180 دولار 
ونزل الــين أيضا 0.2 في المئة إلى 113.67 ين 

للدولار.
وتعرض الدولار لضغوط وسط تعاملات 
هزيلــة يــوم الاثنين بعــد أن دفــع ضعف 
بيانات إنفاق المســتهلكين الأمريكيين خبراء 
الاقتصاد إلى تخفيض توقعاتهم لنمو الناتج 

المحلي الإجمالي في الربع الأول.
وبينمــا ألقت البيانــات الضعيفة بظلال 
قاتمة على زيادة وشــيكة في أسعار الفائدة 
الأمريكية، التي قال مســؤولون من مجلس 
الاحتياطي الاتحادي الأســبوع الماضي إنها 
قد تكون الشــهر المقبــل إذا حافظ الاقتصاد 
على زخمــه، يبقى هنــاك إجمــاع على أن 
الاقتصــاد الأمريكي مــا زال ينمــو بخطى 

ثابتة وأن من المرجح رفع أسعار الفائدة في 
يونيو/حزيران.

في المقابل سجل الين أداء دون المستوى.
وقال متعاملــون ان التوقعات بمزيد من 
الحوافــز النقدية والحديث عــن أن رئيس 
الوزراء الياباني شينزو آبي سيرجئ زيادة 
انتخابات  إلــى  ويدعو  المبيعــات،  ضريبة 

مبكرة تبقي الين تحت ضغوط على ما يبدو.
من جهته ارتفع الجنيه الإسترليني أمس 
مع عودة المســتثمرين الأوروبيين من عطلة 
عيد القيامة، وزاد بنحو 0.6 في المئة، في ظل 
القلق قليلا بشــأن احتمال خروج  انحسار 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

صعود الدولار وسط حالة ترقب
لكلمة محافظة المركزي الأمريكي

البورصة السعودية

■ لنــدن - رويترز: ارتفــع الذهب أمس 
الثلاثــاء مع تراجع الــدولار، مما حفز على 
شراء المعدن النفيس قبيل كلمة جانيت يلين، 
رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 
المركزي الأمريكي(، التي يترقبها المتعاملون 
لتبين اتجاه السياســة النقدية في الولايات 

المتحدة.
بالسياســة  كبير  بشــكل  الذهب  ويتأثر 
النقدية الأمريكية، حيث يؤدي رفع أســعار 

الفائدة إلى زيادة تكلفة حيازة المعدن الذي 
لا يدر عائدا، بينما يدفع الدولار للصعود. 

المئة الأســبوع  وهبط الذهــب ثلاثة في 
الماضي بعد تصريحات تصب في اتجاه رفع 

الفائدة من مسؤولي المركزي الأمريكي.
وزاد الذهــب في الســوق الفورية أمس 
0.6 فــي المئــة إلــى 1227.41 دولار للأوقية 
بتوقيت   1333 الســاعة  بحلول  )الأونصة( 
غرينتش، بعدما لامس أدنى مســتوياته في 

شهر عند 1208.15 دولار أمس الأول. 
وارتفعت عقود الذهب الأمريكية تســليم 
أبريل/نيسان 7.50 دولار إلى 1227.60 دولار 

للأوقية.
وزاد الســعر الفوري للفضة 0.3 في المئة 
البلاتين  وصعد  للأوقيــة،  دولار   15.23 إلى 
1.2 في المئة إلى 955.10 دولار، بينما تراجع 
إلــى 565 دولارا  المئــة  البلاديــوم 0.4 في 

للأوقية. 

قانون اسرائيلي لتحديد رواتب مدراء 
البنوك بـ 658 الف دولار سنويا

■ لنــدن - رويترز: أوضحــت نتائج 
تحليل حديــث صدرت أمــس الثلاثاء أن 
بدائــل زهيدة الثمن مــن العقاقير المعقدة 
المنتجــة بالتقنيات الحيوية يمكن أن توفر 
لأكبر ســت أســواق في الولايات المتحدة 
وأوروبــا مبلغا يصل إلــى 98 مليار يورو 

)110 مليارات دولار( بحلول عام 2020 .
الرعاية  معلومــات  معهد  تقريــر  وقال 
الصحيــة ان تحقيــق هذه الوفــورات لا 
يتحقــق إلا بالتعليــم الطبــي الفعال، مع 
التزام الجهات التي تقدم الرعاية الصحية 
لدخول  ذكيــة  اســتراتيجيات  بانتهــاج 

الأسواق.
ويســترعي انتباه المستثمرين احتمال 
أن تســحب هذه البدائل الرخيصة الثمن 
البساط من تحت أقدام الأصناف الأصلية، 
فيما تشعر شركات المستحضرات الدوائية 
مثــل »روش و«أبفي« بالقلــق من أثر ذلك 

على عائداتها.
ويستند توفير مبلغ 98 مليار يورو إلى 
مبيعات ثمانية من أبــرز عقاقير التقنيات 
الحيويــة، ويفترض خفض أســعار هذه 
البدائل بمتوسط نســبته 40 في المئة عن 

المنتجات الأصلية.
بأســواق  التوقعات  هــذه  وتختــص 
العقاقير في كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا 
أوروبية  دول  -وهي  وأسبانيا  وبريطانيا 
ذات خبــرة كبيــرة في هذا المجــال- إلى 

جانب الولايات المتحدة.
وتزايــد الإقبــال بصورة كبيــرة على 
هذه البدائــل من العقاقير خــلال العامين 
الأخيرين، بعد طــرح منتجات من عقاقير 
الأجســام المضادة المتطورة تعتبر من أكثر 

الأدوية مبيعا في العالم.
وأشاد معهد معلومات الرعاية الصحية 

بنجاح ألمانيا في إنتاج هذه العقاقير.

تقرير: العقاقير البديلة قد توفر
110 مليارات دولار بحلول 2020

وارتفع المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.9 في المئة 
مع صعود ســهم اتصالات 2.5 في المئة. وصعد سهم 
»الدار« العقارية 1.1 في المئة، بعدما أبلغت الشــركة 
وســائل الإعلام المحلية أنها تخطط لإطلاق مشروع 
كبير فــي جزيرة ياس، وأنها ســتعلن التفاصيل في 

وقت لاحق.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 1.7 فــي المئة مع صعود 
ســهم »بروة العقارية« أربعة في المئــة، وكان الأكثر 
تداولا في الســوق وشــهد أنشــط تعاملات له منذ 

يوليو/تموز الماضي.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا 
في المئة مع صعود ســهم »أوراســكوم للاتصالات« 

الأكثر تداولا 2.6 في المئة.
وزاد ســهم »أورنج مصر« للاتصــالات واحدا في 
المئة بعدما قالت الشــركة إن مركز القاهرة للتحكيم 

التجاري ألزم »إتصالات مصر« بدفع 285.190 مليون 
جنيه مصري )32.1 مليــون دولار( لها في نزاع على 
رسوم الترابط بين الشركتين بقيمة 418 مليون جنيه.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات الأسواق 
العربية: في الســعودية تراجع المؤشــر 1.5 في المئة 
إلــى 6177 نقطة. كما تراجع المؤشــر العماني0.1 في 

المئة إلى 5541 نقطة.
وزاد مؤشــر دبي 0.3 في المئة إلى 3275 نقطة. كما 

زاد مؤشر أبوظبي 0.9 في المئة إلى 4319 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 1.7 في المئــة إلى 10317 
نقطة. كما ارتفع المؤشــر الكويتي 0.3 فــي المئة إلى 
5266 نقطة. أيضا ارتفع المؤشر البحريني 0.8 في المئة 

إلى 1162 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشــر واحدا في المئة إلى 7567 

نقطة.

انتشار المحاصيل المعدلة 
وراثيا في أمريكا

■ لــوس أنجليــس - رويترز: على الرغــم من تعهد 
شركات كبرى بمواصلة معارضة وضع ملصقات إجبارية 
توضح المكونات الغذائية المعدلة وراثيا، إلا أنها بدأت في 
الالتزام بها تدريجيا في شــتى أرجاء الولايات المتحدة 

تنفيذا لقانون فيرمونت الجديد.
تجــئ هذه الخطــوات فيما من غير المحتمــل أن يقف 
المشــرعون الأمريكيون في وجه قانون فيرمونت، الذي 
ينص علــى وضع ملصقــات توضح المكونــات المحورة 
وراثيا قبل ســريان القانون في الأول مــن يوليو/تموز 

القادم.
ويقضي القانون بتوقيع غرامات تصل إلى ألف دولار 

في اليوم على أي منتج لا يطبق هذه اللوائح.
وقالت شــركة )جنرال ميلز( على مدونتها في الآونة 
الأخيرة »لا يمكننا وضــع ملصقات على المنتجات لولاية 
واحدة دون رفع التكلفة على مســتهلكينا ولن نفعل ذلك 

ببساطة«.
وألغى مجلس الشــيوخ الأمريكي مشروع قانون هذا 
الشهر يقضي بإبطال قوانين الولايات التي تطالب بوضع 
التكنولوجيا الحيوية وترك  ملصقات توضح منتجــات 

لشركات الإنتاج مطلق الحرية في ذلك.

... وارتفاع الذهب
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بوليفيا لن تفرض رقابة 
خاصة على ميسي

■ كوردوبا - الارجنتين- رويترز :  ســتقاوم بوليفيا 
فكرة فرض رقابة »رجل ضد رجل« على مهاجم برشلونة 
اللامع ليونيل ميسي عندما تحل ضيفة على الارجنتين في 

تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018.
وقال خوليو سيزار بالديفيســو مدرب بوليفيا الذي 
يعانــي من ضغــط بعد الخســارة 3-2 أمــام كولومبيا 

الاسبوع الماضي »لن نفرض رقابة خاصة على ميسي«.

وأضــاف للصحافيين »كــرة القدم تلعــب 11 ضد 11 
ومواجهة أفضل لاعب في العالم تمثل حافزا لفريقي«.

وحصلــت بوليفيا علــى ثلاث نقاط فقــط في خمس 
جولات بفارق عشر نقاط عن الاكوادور المتصدرة وبفارق 

خمس نقاط عن الارجنتين الخامسة في الترتيب.
ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى النهائيات في روسيا 

بينما يلعب الخامس في ملحق للتصفيات.

■ بلفاســت - رويترز:  سجلت أيرلندا الشمالية 
رقمــا قياســيا جديدا فــي تاريخها بخوض عشــر 
مباريــات متتالية دون هزيمة بالفــوز 1-صفر على 
ســلوفينيا في مباراة ودية دولية الاثنين الماضي في 
اطار اســتعدادها لأول مشاركة لها في بطولة أوروبا 

لكرة القدم.
ويعنــي الانتصــار الــذي تحقق في وندســور 
بــارك بفضل هــدف كونور واشــنطن في الشــوط 
الاول ان المدرب مايكل اونيل كســر الرقم القياســي 

الســابق للمدرب بيلي بينجهام الــذي قاد المنتخب 
مرتين لخوض تســع مباريات دون هزيمة في حقبة 

الثمانينيات من القرن الماضي.
وهز واشنطن )23 عاما( الذي اختير افضل لاعب 
في المباراة الشباك بعد 41 دقيقة مسجلا أول أهدافه 

الدولية في ثاني ظهور له مع منتخب بلاده.
 38( كارول  روي  المخضــرم  الحــارس  وحافــظ 
عاما( علــى تقدم ايرلندا الشــمالية بعدما أنقذ ركلة 
جزاء ســددها ميليفوي نوفاكوفيتش بعد 66 دقيقة 

احتســبت بعدما اســقط زميله جوني ايفانز لاعبا 
منافســا في المنطقة. وتســتضيف أيرلندا الشمالية 
منتخــب روســيا البيضــاء ثــم تحل ضيفــة على 
ســلوفاكيا في اخر مباراتين وديتين لها قبل ان تبدأ 
حملتها في بطولة اوروبــا 2016 أمام بولندا وبعدها 

تواجه اوكرانيا والمانيا بطلة العالم.
التأهــل لبطولة اوروبا  واخفقت ســلوفينيا في 
هذا العام بعدما خســرت في ملحق التصفيات امام 

اوكرانيا.

خيراردو مارتينو: مصير الأرجنتين في كوبا أمريكا 
مرتبط بفوزها على بوليفيا في تصفيات المونديال

■ بوينــس آيرس- د ب أ:  أكــد خيراردو مارتينو 
المدير الفني الوطني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة 
القدم أن فريقه يحتــاج للفوز على بوليفيا في المباراة 
التي ستجمع بين البلدين للمضي قدما في مشواره في 
تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 

2018 في روسيا.
وأشــار مارتينو إلى أن هذا الفوز سيمنح منتخب 
بلاده شــعورا بالطمأنينة والهدوء خلال منافســات 
بطولة كوبا أمريكا القادمة دون الشــعور بالقلق على 

مصيره في تصفيات المونديال.
»تقييم  المخضــرم:  الأرجنتينــي  المــدرب  وقال 
أهمية كوبا أمريــكا ودورة الألعاب الأولمبية يرتبط 
بنتيجــة هذه المباراة، إذا فزنا فســنذهب مطمئنين 

إلى كوبا أمريكا دون التفكير في المرحلة القادمة من 
التصفيات في سبتمبر«.

وتحتــل الأرجنتــين المركز الخامــس في جدول 
التصفيات برصيد ثماني نقاط.

الترتيب  صدارة  على  الإكوادور  منتخب  ويتربع 
برصيد 13 نقطــة يخلفه منتخــب أوروجواي في 
المركــز الثاني برصيد عشــر نقاط، يليــه منتخبا 
البرازيــل وأوروجواي برصيد ثمانــي نقاط، فيما 

تحتل بوليفيا المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط.
ورفض مارتينو الإفصاح عن تشــكيلة المنتخب 
الأرجنتيني، التي سيخوض بها المباراة على ملعب 
البرتو كيمبس في مدينة قرطبــة الواقعة على بعد 
700 كيلومتر شــمال شــرق العاصمة الأرجنتينية 

بوينس آيرس.
وأضاف مارتينو قائلا: »من المؤكد أن خطة بوليفيا 
ســتعتمد على الهجمات المرتدة، عندما نواجه منافسا 

على هذه الشاكلة علينا أن نكون نحن من يبادر«.
واعترف المدرب الســابق لبرشــلونة الأسباني أن 
منتخب بلاده لم يصل بعد إلى المستوى الفني المثالي، 

رغم فوزه على تشيلي 2 / 1.
وتابع: »أعتقد أننا ما زلنــا نعاني من بعض الظروف 
التي تجبرنا علــى تغيير طريقة اللعب مثــل موقف أحد 
المنافســين أو مركزنا في جدول الترتيــب وهو ما يتطلب 
الاهتمــام بتحقيق نتيجة جيدة أكثر من تقديم مســتوى 
فني عال بغض النظر عن إدراكنا أن طريقة اللعب الجيدة 

هي من ستقودنا إلى تحقيق نتائج إيجابية«.

 لاعبو منتخب بوليفيا في حصة تدريبية

أندريــه  ســجل  رويتــرز:    - كييــف   ■
يارمولينكو هدفا ليقود أوكرانيا للفوز 1-صفر 
وديا علــى ويلز ضمن اســتعدادات المنتخبين 
للمشــاركة في بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم 

الاثنين الماضي.
وسدد يارمولينكو جناح دينامو كييف الذي 
ارتبط اســمه بالانتقال لعدة أنديــة انكليزية 
الكرة بطريقة رائعة في الشــباك بعد ركلة حرة 

نفذها رسلان روتان في الدقيقة 28.
وفاز الفريق الذي يقوده ميخائيل فومينكو 
بطريقة مشــابهة وبنفس النتيجة على قبرص 
قبل أربعة أيام بينمــا تعادلت ويلز التي لعبت 
مجددا بدون جاريث بيــل 1-1 على ارضها مع 

ايرلندا الشمالية.

وأوكرانيا التي تأهلــت لبطولة أوروبا عبر 
الملحق ســتواجه ألمانيا بطلــة العالم وبولندا 
وايرلندا الشــمالية في النهائيات في فرنســا 
بينما تلعب ويلــز في مجموعة تضــم انكلترا 

وروسيا وسلوفاكيا.
وأجــرى كريس كولمــان مدرب ويلز ســتة 
تغييــرات ولعــب بطريقــة 5-3-2 التي بدت 
من  هدفه  يارمولينكو  ســجل  حتى  متماســكة 
مسافة قريبة من التسديدة الوحيدة على المرمى 

التي لاحت لهم.
وأجبــر توم لورنس لاعــب منتخب ويلز 
حــارس اوكرانيــا اندريــه بياتــوف على 
التصــدي لكــرة وإبعادها فــوق العارضة 
بتســديدة قوية في الشــوط الاول كما بدا 

زميله جو الين خطيرا أيضا.
وكاد دينيــس جارمــاش ان يضاعف الغلة 
بضربــة رأس حادت عن المرمــى من ركلة حرة 
انقــذ حــارس اوكرانيــا محاولتين من  بينما 
البديلين جاز ريتشــاردز وجو ليدلي في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
وقال كولمــان الذي غاب عنه لاعب مؤثر اخر 
هو ارون رامســي »حتى ولــو لعبنا بكل قوتنا 
كانت ســتصبح مباراة صعبة بالنسبة لنا على 
اي حــال. تلقينــا هدفين مــن ركلات ثابتة في 

مباراتين وهذا ما يحزني كثيرا«.
واضاف »كانت تجربة جيدة حقا بالنســبة 
لنا قبل مواجهة روســيا وسلوفاكيا في بطولة 

اوروبا«.

يارمولينكو يقود أوكرانيا لفوز ودي على ويلز

»كين« واثق من قدرته 
على الوصول للأفضل 

■ لندن-  رويتــرز:  يبدو المهاجم هاري كين على ثقة 
في قدرته علــى التغلب على أي منافس مســتقبلا عقب 
تســجيله في المباراة التي عدل فيها المنتخب الانكليزي 
لكرة القدم تأخره إلى فــوز 3-2 على ألمانيا بطلة العالم 

في مباراة ودية الاسبوع الماضي.
وأعــاد كــين - الــذي ســجل 21 هدفا فــي الدوري 
الانكليزي الممتاز مع توتنهام هوتســبير هذا الموســم - 
انكلتــرا إلى أجواء اللقاء عندما ســجل بعــد ان ارتقى 
فوق اثنين مــن المدافعين الألمان. ومع ذلــك أكد كين على 
انه لا يضمن المشاركة كأساســي في بطولة أوروبا التي 
ستقام في فرنســا هذا الصيف. وقال كين لوسائل إعلام 
بريطانية »كل ما يمكننــي القيام به هو العمل بكل جدية 
لأضع المدرب في ورطة لكنني اشعر كما لو ان بوسعي ان 
أسجل أمام أي فريق في العالم«. وأضاف »يجب ان تؤمن 
بنفســك كمهاجم بحيث انه وعندما تســنح لك الفرص 
يكون بوسعك اســتغلالها على الفور. تحلم بان تسجل 

في شباك فرق كبيرة مثل ألمانيا في بطولة كبيرة«.
وتابــع »إذا أردت ان تكــون احــد اللاعبــين الكبار 
في العالــم فيجب ان تتعامــل مع هذا الأمر. أنا ســعيد 

بالتحدي«.
وأوقعــت القرعة انكلتــرا في المجموعــة الثانية في 
بطولــة أوروبا التي ســتقام في الفترة من العاشــر من 
يونيو حزيران وحتى العاشــر مــن يوليو تموز المقبلين 

إلى جانب روسيا وسلوفاكيا وويلز.
وستستهل انكلترا مشوارها في البطولة أمام روسيا 

في 11 يونيو.

■ برشلونة - د ب أ:  قرر جميع رؤساء نادي 
برشــلونة الســابقين الحضور بجانب الرئيس 
الكرة الاسبانية  للنادي مباراة كلاسيكو  الحالي 
بين برشلونة وريال مدريد، بالمقصورة الرئيسية 
لملعب كامب نو من أجــل تكريم اللاعب الهولندي 

الراحل يوهان كرويف.
وسيضع كل من اجوســتي مونتال ورايمون 
كاراســكو وجوســيب لويــس نونيــز وخوان 
جاسبارت وانريك رينا وخوان لابورتا وساندرو 
روســيل، خلافاتهم التي فرقت بينهم طوال عدة 
سنوات جانبا، ليجلســوا جنبا إلى جنب بجوار 

جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس الحالي للنادي 
الكتالوني من أجل تكــريم يوهان كرويف خلال 

مباراة ريال مدريد.
ونونيز  وروسيل  لابورتا  الثلاثي  وســيكون 
علــى موعد مــع التغلــب على خلافاتهــم، التي 
وضعتهــم وجهــا لوجه فــي الماضي مــن أجل 
تقديم الشــكر والامتنان لكرويف مقابل خدماته 
وإســهاماته التي لا تحصى والتي قدمها للنادي، 

الذي ترأسه يوما ما.
وكشفت عائلة اللاعب والأسطورة الهولندية 
الســابق أن برشــلونة يقوم في الوقت الحالي 

بإنشــاء نصب تــذكاري كنوع مــن التعبير عن 
الامتنان لأحد أفضل اللاعبين في الكرة الأوروبية.
ويتزامــن التكريم الذي ســيتلقاه كرويف مع 
ما قام به النادي الكتالوني منذ الاسبوع الماضي 
النادي لتقديم  بعدما قام بتخصيص مكان داخل 
المباريات  إحدى  الكلاسيكو  مباراة  وتعد  العزاء. 
التي ترتبط بشــكل وثيق بالأسطورة الهولندية 
خلال عمله كمدرب لبرشلونة في التسعينات من 
القرن الماضي، بعدما حقق نتيجتين متشــابهتين 
بخماسية نظيفة في هذه المباراة إحداها لصالحه 

والأخرى لصالح الغريم التاريخي لفريقه.

نجم منتخب ويلز ايمر هوز يحاول الانفراد بالكرة وسط رقابة لاعبي منتخب اوكرانيا

الونسو: إرث جوارديولا سيظل قائما في بايرن

■ أسونســيون - د ب أ:  استقبل هوراسيو 
كارتيس رئيس باراجواي الاثنين الماضي رئيس 
السويسري  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد 
جياني انفانتينو، مؤكدا أن الأزمة الحالية للكرة 
العالمية تعد فرصة كبيــرة للتعلم والقيام بعمل 

الأشياء على نحو صحيح.
كان  الذي  الباراجوايانــي،  الرئيــس  وقال 
رئيســا لنادي ليبيرتاد دي أسونســيون، كما 
شغل منصب المنسق العام لمنتخب بلاده، أن كرة 
القدم شيء فريد ولا يمكن مقارنته بغيره، معربا 
في الوقت نفســه عن أمنيته الطيبة لانفانتينو 
ولمواطنه اليخاندرو دومينجيز الرئيس الحالي 
لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم »كونميبول«.
وأعــرب انفانتينــو عــن شــعوره بالفخر 
وبالســعادة لاســتقباله مــن قبــل كارتيــس 

ودومينجيز، وقال: »إنه شعور رائع للغاية«.
قام المسؤول السويسري أمس بأول زيارة له 
لأي اتحاد إقليمي، منذ توليه مهام منصبه في 26 

شباط/فبراير الماضي في زيورخ.

الفيفا  أن  ودومينجيــز  انفانتينــو  وأوضح 
وكونميبول لديهما مشــروعات من أجل تحسين 
كرة القدم وأنهمــا مقتنعان أنهما يســتطيعان 
تنفيذهــا بنجاح، بغض النظــر عن الصعوبات 
الحالية، والتي نجمت عن قضايا الفســاد التي 

تفجرت في أيار/مايو الماضي.
وفــي وقت ســابق علــى لقائه مــع رئيس 
باراجواي، قام انفانتينــو بالاجتماع مع بعض 

قيادات كونميبول.
ومــن المقــرر أن يســافر انفانتينــو إلــى 
مونتفيديو  لمتابعة مباراة أوروجواي أمام بيرو 
فــي تصفيات أمريكا الجنوبيــة المؤهلة لبطولة 

كأس العالم 2018.
ويتوجه رئيــس الفيفا اليــوم الأربعاء إلى 
بوليفيا للمشــاركة في مبــاراة بصحبة رئيس 
البلاد ايفو موراليس ونجوم كرة ســابقين مثل 
كافو،  والبرازيلي  هيــرو  فيرناندو  الأســباني 
قبل أن يصل غــدا الخميس إلى كولومبيا لمقابلة 

رئيس الدولة هناك خوان مانويل سانتوس.

كونميبول يعرب عن شعوره بالفخر لاستقباله
رئيس باراجواي يستقبل انفانتينو 
ويؤكد أن فضيحة الفيفا درس مفيد

تيخادا مهاجم بنما: 
سأسجل هدفا في 

شباك هايتي
 ■ بنما سيتي - د ب أ:  قال لويس 
تيخــادا »ماتــادور« مهاجــم منتخب 
بنمــا الأول لكرة القدم أنه سيســجل 
هدفا في شــباك منتخب هايتي خلال 
المبــاراة التــي ســتجمع بــن البلدين 
اليــوم الأربعــاء فــي إطــار تصفيات 
اتحــاد أمريكا الشــمالية والوســطى 
والكاريبــي لكرة القــدم »كونكاكاف« 
المؤهلة لبطولــة كأس العالم 2018 في 

روسيا.
وتجمــع بنمــا فــي جعبتهــا أربــع 
نقطــة  هايتــي  تمتلــك  فيمــا  نقــاط، 
واحدة، وهو ما ســيزيد من الضغوط 
عليهــا فــي مبــاراة اليوم علــى ملعب 
روميــل فيرنانديــز، معقــل منتخــب 
بنما، من أجــل الحفاظ على حظوظها 
فــي التأهل إلــى المرحلــة النهائية من 

التصفيات.
ويتربــع منتخب كوســتاريكا على 
برصيــد  الثانيــة  المجموعــة  صــدارة 
ســبع نقــاط، بينمــا يمتلــك المنتخب 
الجامايكي، رابع فرق المجموعة، أربع 

نقاط.
وأكد تيخادا أن المباراة أمام هايتي 
ســتكون »معقدة«، معربــا في الوقت 
نفســه عن ثقتــه في موهبــة وقدرات 
النقــاط  »ســنحصد  وقــال:  فريقــه، 
الثلاث، أتمنــى أن نلقى مســاندة من 

الجماهير«.
وكانت مباراة الذهاب بن المنتخبن 
قــد انتهــت بالتعــادل الســلبي بــدون 
أهــداف، الأمــر الــذي ســيدفع مدربي 
الفريقن إلى استخدام كافة أسلحتهما 

الهجومية في مباراة اليوم.

رئيس الفيفا السويسري جياني انفانتينو )يسار( واليخاندرو دومينجيز رئيس »كونميبول«

أيرلندا الشمالية تسجل رقما قياسيا في عدم الهزيمة بالفوز على سلوفينيا

حارس مرمى المنتخب الألماني 
السابق هيلدبراند يعلن اعتزاله

■ برلــن - د ب أ:  أعلــن تيمــو هيلدبراند حارس 
المرمى الســابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، والذي 
لم يرتبط بأي ناد خلال آخر 14 شهرا، أمس الثلاثاء 

اعتزاله.
وقــال هيلدبراند بموقعــه على الإنترنــت »أنهيت 
مســيرتي الاحترافية بعد 17 عاما من اللعب.. بالطبع 
يحمــل هذا القرار قدرا من الألم. لكنني غالبا أنظر إلى 

الماضي بكثير من الرضا والامتنان«.
وكان هيلدبرانــد 36/ عامــا/ توج مع شــتوتجار 
بلقب الــدوري الألمانــي )بوندســليجا( عــام 2007، 
وفاز مع بلنسية بلقب كاس ملك أسبانيا بعدها بعام 
واحد وكانت مشاركته مع المنتخب الألماني في كاس 

العالم 2006 من أبرز محطات مسيرته.
وشــارك هيلدبراند ي ســبع مباريات مع المنتخب 
الألماني بن عامي 2004 و2007 وقضى أغلب مسيرته 
الاحترافيــة بنــادي شــتوتجارت حيث لعــب له بن 
عامــي 1999 و2007 ، بعد أن انضم إلى صفوفه وهو 

في الخامسة عشر من عمره.
ســبورتينج  لأنديــى  أيضــا  هيلدبرانــد  ولعــب 
وآينتراخــت  وهوفنهــايم  وشــالكه  البرتغالــي 
فرانكفورت الــذي رحل عنه في أواخــر كانون ثان/
يناير 2015 بعد أن شارك بديلا لكيفن تراب الذي كان 

مصابا حينذاك.
وقال هيلدبراند إنه يعتزم استخراج رخصة تدريبية 

وكذلك العمل في مجال التسويق والرعاية.

■ برلين-  رويترز :  قال تشــابي الونسو لاعب 
وســط بايرن ميونيــخ ان متصــدر دوري الدرجة 
الأولــى الألماني لكرة القدم ســيواصل جني الفوائد 
من وراء المــدرب بيب جوارديولا حتــى بعد رحيل 
المدرب الاسباني عن تدريب الفريق في نهاية الموسم 

الحالي.
وسيتولى جوارديولا - الذي فاز بعدة ألقاب مع 
برشــلونة ثم مع بايرن - تدريب مانشســتر سيتي 

الانكليزي منذ يوليو تموز المقبل.
ويبدو ان المدرب الاسباني ســيرحل تاركا ثالث 
ألقابه على التوالي على صعيد دوري الدرجة الأولى 
الألمانــي في اخر مواســمه مع الفريق وهــو ما دفع 

الونسو لامتداح تأثير جوارديولا على الفريق.
وســيتولى الايطالــي كارلو انشــيلوتي تدريب 

بايــرن خلفــا له. وقال الونســو لشــبكة ســكاي 
سبورتس »بيب يسبق زمنه. انه في غاية الشدة مع 
نفسه ولاعبيه لكن وبمجرد ان تعرف )طريقة اللعب 
التي يتبعها ( فانك ستحب اللعب بها مثلنا«. وأضاف 
»خــلال هذه الفتــرة التي أمضاها هنا اســتطاع ان 
يبني شيئا..ســواء طريقة أو أسلوب لعب...واعتقد 
ان الكثيــر من اللاعبين تعلموا الكثير منه وتحســن 
مســتواهم وأنا واثق من ان تلك الأســس ســتكون 

مفيدة للغاية في المستقبل أيضا«.
ويتقدم بايرن بفارق خمس نقاط على بروســيا 
دورتمونــد صاحب المركز الثاني قبل ســبع جولات 
علــى نهايــة الموســم وسيســتضيف اينتراخــت 
فرانكفــورت صاحب المركز قبل الأخير يوم الســبت 

المقبل. 

بيب جوارديولا

رؤساء برشلونة السابقون يحضرون كلاسيكو الدوري الاسباني لتكريم كرويف

المكان الذي اقامه برشلونة داخل النادي لتقديم العزاء وقد كتب عليه »شكرا يوهان«

مدير مرسيدس مستاء لتكرار تطبيق 
النظام الجديد لتجارب فورمولا ـ 1

■ برلــن - د ب أ:  أبــدى توتو فولف 
مدير فريق مرسيدس المنافس بسباقات 
سيارات فورمولا ـ 1 اســتياءه من إعادة 
تطبيــق النظــام الجديــد، المثيــر للجدل، 
للتجارب الرســمية التأهيلية، في سباق 
الجائــزة الكبرى البحرينــي المقرر مطلع 
الأســبوع المقبل فــي الجولــة الثانية من 
بطولة العالم، رغم أن كل الفرق المشاركة 

أجمعت على العودة للنظام السابق.
وجــرى تطبيق النظــام الجديد ، الذي 
يقضي بخروج الســائقن تباعا حســب 
أقــل ســرعات على مــدار ثــلاث جولات 
من الاختبــارات التأهيلية، في الســباق 
الافتتاحي في أستراليا على أمل إضافة 
المزيــد مــن الإثارة علــى المنافســات من 
أجل الجماهير ، لكن التجربة فشــلت في 

بدايتها.
ورغم الانتقــادات الهائلة التي وجهت 
للنظام الجديــد إثر تطبيقه في الســباق 
الاســترالي والاتفاق على العودة للنظام 
الســابق، قررت لجنة فورمــولا ـ 1 )التي 

تضم ممثلن عن الفرق والاتحاد الدولي 
لســباقات الســيارات( قبل أيام تطبيق 
النظــام الجديد فــي التجــارب التأهيلية 
لسباق البحرين على مضمار صخير يوم 

السبت المقبل.
وقــال فولــف أمــس الثلاثــاء »لم نر 
الصيغــة الصحيحة في هــذا التغيير ولا 
يمكــن توقع أن يقــدم هذا النظــام المتعة 
المأمولــة للجماهيــر في ســباق البحرين 

مطلع الأسبوع المقبل«.
وأضــاف »الرياضــة صــارت تحــت 
المجهر في هذا الشأن، لذلك يجب التفكير 
بتأن من أجــل التقدم بخطوات منســقة 

وذكية انطلاقا من موقعنا الحالي«.
إلــى  تتطلــع  »الجماهيــر  وأوضــح 
منافســة مثيرة، بنظام يمكــن فهمه، بن 
أفضــل الســائقن والفــرق فــي العالم. 
يجب أن نكون قادريــن على تحقيق ذلك 
للجماهيــر فــي المدرجــات وكذلــك التي 
تتابع الحــدث عبر شاشــات التلفاز في 

أنحاء العالم«.
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الرئيس الفرنسي سيحضر 
المباراة الأولى لبلاده  

■ باريــس -أ ف ب:  ســيكون الرئيــس 
الفرنسي فرنســوا هولاند متواجدا في منصة 
كبار الشــخصيات لملعب »ســتاد دو فرانس« 
خلال المباراة الودية المقررة بين منتخب بلاده 
وضيفه الروسي ضمن الاستعدادات لنهائيات 
كأس اوروبا 2016 التي يحتضنها على ارضه.

وكان هولاند حاضرا في مباراة 13 تشرين 
التي جمعت فرنســا بالمانيا  الثاني/نوفمبــر 
عند حصول الاعتداءات قبل ان ينســحب من 
المدرجــات بعدما اعلمه مرافقــوه بما يحصل 

خارج الملعب.
الاولى  مباراتهم  الفرنســيون  وسيخوض 
في هذا الملعب وســط اجراءات امنية مشددة، 
كما كانت الحــال في 19 اذار/مــارس الحالي 
عندما تواجه منتخب فرنسا للرغبي مع نظيره 

الانكليزي على هذا الملعب في بطولة الامم.

رابطة دوري المحترفين 
الجزائري تعلن موعد

 ختام المسابقة
■ الجزائر - د ب أ:  حــددت رابطة دوري 
المحترفين الجزائري لكــرة القدم يوم 27 أيار/

مايو موعدا لإقامة مباريــات المرحلة الثلاثين 
الأخيرة من المسابقة لموسم 2015 / 2016.

الرسمي على  الرابطة عبر موقعها  وكشفت 
الإنترنــت مواعيد مباريات المراحــل المتبقية 
من الموســم، حيث قررت إجــراء مباريات كل 
من المراحل الثلاث الأخيــرة في توقيت واحد 

تفاديا لأي شبهة تلاعب في النتائج.
ويتصدر اتحــاد الجزائر ترتيــب الدوري 
حاليا برصيد 51 نقطة وبفــارق 16 نقطة عن 
مولوديــة بجاية أقــرب ملاحقيه قبل ســبع 

مراحل من النهاية.

مدرب حراس مرمى المنتخب 
الألماني: لا بديل واضح لنوير

■ ميونيــخ - د ب أ:  اعتــرف أندريــاس 
كيبكه مــدرب حراس مرمــى المنتخب الألماني 
لكرة القدم أن الصورة ليســت واضحة بشأن 
الحارس الثانــي خلف حــارس المرمى الأول 
المتألق مانويل نوير في كاس الأمم الأوروبية 
)يــورو 2016( التــي تنطلق في فرنســا في 

حزيران/يونيو المقبل.
وقال كيبكه في تصريحات نشــرتها مجلة 
»كيكر« الرياضيــة أمس  الثلاثــاء »لم نفعل 
ذلك )تحديد الحــارس الثاني( وهو أمر ليس 
ضروريــا لأن كل الحراس الآخريــن يمكنهم 
التواجد على مقعد البدلاء. ســنحدد فقط من 
يتمتع بأفضلية نســبية على الآخر ، وسيكون 

لدينا أكثر من حارس ثان«.
ووصــف كيبكه وضــع تير شــتيجن مع 
برشــلونة بأنه صعب لأنه يشــارك فقط في 
وكأس  أوروبا  أبطال  بدوري  الفريق  مباريات 
ملك أسبانيا ولا يشارك في الدوري الأسباني.

»كيرشر« يعترف بتزايد 
أخطاء الحكام في البوندسليجا

■ فرانكفــورت - ألمانيــا- د ب أ:  اعترف 
الحكــم الألماني كنوت كيرشــر بــأن الأخطاء 
القدم  الــدوري الألماني لكــرة  التحكيمية في 
الحالي  الموســم  في  تزايدت  )بوندســليجا( 
مقارنــة بالماضي، لكنه نفــى اعتبار أن اللعبة 
للحكام.وأثير  بالنســبة  للغاية  سريعة  باتت 
الجدل حــول العديد من القــرارات التحكيمة 
المؤثرة بداية من هدف سجله ليون أندرياسن 
وحتى  كولــون  شــباك  في  لهانوفــر  بيــده 
ضربة جزاء غير مســتحقة احتسبت لبايرن 
ميونيخ فــي الدقيقــة الأخيرة مــن مباراته 
أمام أوجســبورج. وأضاف كيرشــر أن نظام 
والذي  التليفزيونيــة،  الإعــادة  اســتخدام 
سيختبر اعتبارا من الموسم المقبل، لا يعد حلا 

نهائيا لأن »المناطق الرمادية ستظل قائمة«.

»أوليتش« يتعرض 
لإصابة بالفخذ تبعده عن 

هامبورج أربعة أسابيع
■ هامبورج - د ب أ:  أعلن نادي هامبورج 
الألماني لكــرة القدم، أمــس الثلاثاء، تعرض 
خلال  بالفخذ  لإصابة  أوليتش  إيفيكا  مهاجمه 
التدريبات سيغيب على إثرها لمدة تتراوح بين 

ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
ولم يظهر أوليتش 36/ عاما/ بشــكل مكثف 
مع الفريق خلال هذا الموســم بعدما فشــل في 

اكتساب ثقة المدرب برونو لاباديا.
وكانت آخر مباراة ظهــر فيها أوليتش في 
كانــون أول/ديســمبر الماضي عندما خســر 

هامبورج من أوجسبورج صفر / 1.

وفاة الدراج البلجيكي دان 
مينجير إثر تعرضه لأزمة قلبية

■ برلــين - د ب أ:  أعلن فريــق روبيه إم.إل 
المنافس في سباقات الدراجات أمس  الثلاثاء أن 
الدراج البلجيكــي دان مينجير فارق الحياة بعد 
يومين من تعرضه لأزمة قلبية خلال مشاركته في 

سباق بمدينة كورسيكا الإيطالية.
وبات مينجير بذلك ثاني دراج بلجيكي يفارق 
الحياة خلال يومين حيث توفي أنطوان دوميتي 
الاثنين الماضــي متأثرا بالإصابــات التي لحقت 
به إثر دهســه بدراجة نارية لدى سقوطه جراء 
الأحد  جنت-فيفلجيم  ســباق  خــلال  اصطدام 

الماضي.
على  بموقعــه  إم.إل  روبيــه  فريــق  وذكــر 
الإنترنت »ببالغ الألم في قلوبنا، نبلغكم بأن دان 
)مينجير( خسر ســباقه الأخير. لقد كافح كبطل 

حقيقي لكنه خسر النزال )فارق الحياة(«.

رادار الملاعب

■ ســيدني - د ب أ:  عقــب فــوزه الكبير 5 
/ 1 علــى نظيــره الأردنــي الثلاثــاء الماضي, 
لحق المنتخب الأســترالي لكرة القــدم بقافلة 
المتأهلــن فــي التصفيــات المشــتركة المؤهلة 

لمونديال 2018 وكأس آسيا 2019 .
ولحــق المنتخبــان الأســترالي والســوري 
بمنتخبات السعودية وقطر واليابان وكوريا 
الجنوبيــة واليابان وتايلاند في الدور الثالث 

لتصفيات المونديال.
ورفع نجــم منتخب اســتراليا كاهيل بهذا 
رصيده إلــى ثمانيــة أهداف فــي التصفيات 
الحاليــة وإلــى 47 هدفا في 89 مبــاراة دولية 
ليعــزز  الأســترالي  المنتخــب  مــع  خاضهــا 

صدارته لقائمة هدافي الفريق عبر التاريخ.
وجاءت هزيمــة المنتخب الاردنــي ليتأهل 
المنتخــب الســوري إلــى الــدور الثالــث فــي 
التصفيــات وكذلــك يتأهل الفريــق لنهائيات 
كأس آســيا بغــض النظر عن نتيجــة مباراته 
أمــام اليابان حيــث ضمن علــى الأقل إحدى 
بطاقــات التأهل المباشــر التــي تمنح لأفضل 

أربعة منتخبات.
وكاد الدردور يحرز هدف التقدم للنشامى 
بعدما هرب من الدفاع الأسترالي في الدقيقة 

23 ولكن الدفاع ضغط عليه لتضيع الفرصة.
وجاء الرد قاســيا من المنتخب الأســترالي 
في الدقيقة 24 حيث ســجل المهاجم المخضرم 

تيم كاهيل هدف التقدم لأصحاب الأرض.
وجاء الهدف اثر هجمة سريعة وتوغل من 
روبي كروز داخــل منطقة الجزاء من الناحية 
اليمنى ثم مرر الكرة زاحفة لتمر من بن أقدام 
أربعــة مدافعــن للنشــامى وتصــل لكاهيل 
المتحفــز على بعد خطــوات قليلة مــن المرمى 
فلم يجــد صعوبة في إيداعهــا المرمى بهدوء 

هزيمة ثقيلة للنشامى تصعد بأستراليا وسوريا إلى كأس آسيا والدور الثالث في تصفيات المونديال

نجم منتخب استراليا ناثان بيرن يسدد كرة قوية بينما يحاول نجم منتخب الاردن احسان حداد اعاقته

■ القاهــرة - د ب أ:  تأهلــت فــرق الأهلــي 
والزمالك وســموحة وطلائع الجيــش من مصر 
والترجي التونســي والســويحلي الليبي وفاب 
ياوندي الكاميروني وامل كينشاسا بطل الكونغو 
لدور الثمانيــة ببطولة الأنديــة الإفريقية للكرة 
الطائــرة والمقامــة حاليا في العاصمــة المصرية 

القاهرة .
ويلتقي فــي دور الثمانية الاهلــي المصري مع 
الترجي التونســي في قمة شــمال أفريقيا للكرة 
الطائرة والزمالك مع ســموحة فــي لقاء مصري 

خالص والجيــش مع امل كينشاســا الكونغولي 
والسويحلي الليبي مع فاب ياوندي الكاميروني.

وفي المجموعة الأولى احتل السويحلي الليبي 
قمة المجموعة برصيــد 14 نقطة محققــا العلامة 
الكاملة بعد فوزه في الجولة الخامســة والاخيرة 
لــدور المجموعــات علــى "دي جــي اس بي" من 

الكونغو بثلاثة أشواط نظيف.
وحل الزمالك المصري في المركز الثاني برصيد 
13 نقطة بعد فوزه اليوم على الشرطة السنغالي 

بثلاثة اشواط نظيفة.

وحقق الاهلي المصري- حامل اللقب - العلامة 
الكاملة بدور المجموعات وتصدر المجموعة الثانية 
برصيــد 15 نقطة حيــث فاز في مبــاراة الجولة 

الخامسة على كاب فيردي بثلاثة اشواط نظيفة.
وجاء امل كينشاســا في المركــز الثاني خلف 
الاهلي بعدما فــاز على تيجي فــوم من الجابون 

بثلاثة اشواط نظيفة.
أما المجموعة الثالثــة فتصدرها طلائع الجيش 
المصري بعد فوزه على ســطيف الجزائري بثلاثة 

أشواط مقابل شوط.

وأنهــى الترجــي التونســي منافســات دور 
المجموعــات محتلا المركــز الثاني خلــف طلائع 
الجيش برصيــد 13 نقطة بعد فــوزه على فريق 
»ســي أي في بــي«  الكاميروني بثلاثة أشــواط 
نظيفة.وتصدر سموحة المجموعة الرابعة برصيد 
15 نقطة محققــا العلامة الكاملــة بعد فوزه على 

النهضة السوداني بثلاثة اشواط نظيفة.
وجاء فاب ياوندي ثانيا خلف سموحة برصيد 
11 نقطــة بعد فــوزه على اهلي بنغــازي الليبي 

بثلاثة اشواط نظيفة.

عمان تتلقى طلبا باستضافة مباريات الأندية الإيرانية والسعودية
 ■ الرياض - د ب أ:  تلقى الاتحاد العماني لكرة 
القدم خطابا رسميا من نظيره الإيراني يطلب فيه 
الأخير استضافة الملاعب العمانية لمباريات الأندية 
الإيرانية أمام نظيرتها السعودية في بطولة دوري 
أبطال آسيا، حسب ما كشفه مصدر في اتحاد الكرة 
العماني.وجاء ذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم بإقامة المباريات التي تجمع بين أندية البلدين 
على ملاعب محايدة تلبية للطلب الســعودي بعد 
قرار الحكومة السعودية قطع العلاقات السياسية 

مع إيران في أعقاب حادث حرق السفارة السعودية 
في طهــران. وأوضح المصدر أن الاتحــاد العماني 
درس الأمر وأبدى موافقته، وأضاف »وافقنا رسميا 
علــى الطلب الإيراني وبعثنا خطابا رســميا بذلك 
وسنكون ســعداء باستضافة الفرق السعودية في 

سلطنة عمان«.
وأشــار إلــى أن المباريات ســتقام على ملعبين 
تنطبق فيهما كافة متطلبات الاتحاد الآسيوي »في 
حال موافقة الاتحاد الآسيوي ستلعب المباريات في 

مجمع بوشــر الذي يتسع لـ 35 ألف مشجع وملعب 
السيب والذي يتسع لـ17 ألف مشجع«.

وينتظــر أن يتلقى الاتحــاد الآســيوي اليوم 
الأربعــاء كحد أقصــى خطابا رســميا من الاتحاد 
الإيرانــي يتضمــن تحديــد اختياراتــه للملاعب 
المحايــدة بعد أن وضــع الإيرانيون أوزبكســتان 
خيــارا ثانيــا متاحا أمامهــم، وســيعلن الاتحاد 
الآســيوي رســميا الملاعب المحددة بشــكل نهائي 

خلال اليومين القادمين.

وأبلغ الاتحاد الآســيوي لكرة القدم الاتحادين 
الســعودي والإيراني بأن التنظيمات الآســيوية 
المعتمدة في مباريات الذهــاب والإياب في بطولة 
دوري أبطال آسيا، ســتنطبق على مباريات الفرق 
الســعودية والإيرانية في البلــدان المحايدة التي 

اختارها كل اتحاد.
وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا عن مواجهات 
مباشــرة بين الأندية السعودية والإيرانية فضمت 
والنصر  الإيراني  سيباهان  فولاذ  الأولى  المجموعة 

الإماراتــي ولوكوموتيــف الأوزبكــي والاتحــاد 
السعودي الذي فاز بالملحق أمام الوحدات الأردني.

وضمت المجموعــة الثانية، النصر الســعودي 
وبونيودكور  القطري  ولخويا  الإيراني  وزوباهان 
الأوزبكــي الفائز بالملحق أمام الشــباب الإماراتي 
بينما ضمت المجموعــة الثالثة باختاكور الأوزبكي 
والهــلال الســعودي وتراكتور ســازي الإيراني 
والجزيرة الإماراتي الذي فاز على الســد القطري 

بالملحق.

■ ميامي - رويترز:  تعطلت مسيرة آندي موراي - الذي اعتاد 
على الذهاب بعيدا في بطولة ميامي للتنس - في الدور الثالث بعد 
خســارته 6-7 و6-4 و6-3 أمام البلغــاري جريجور ديميتروف 

الاثنين الماضي.
وربما شــعر اللاعب الاســكتلندي بأن الأمور ليســت على ما 
يرام في كراندون بــارك بعد انتهاء أول مباراتين في اليوم بنتائج 
مفاجئة إثر خروج اللاعبة الأولى عالميا سيرينا وليامز واجنيشكا 
رادفانســكا المصنفــة الثانية علــى العالم من منافســات فردي 

السيدات.
وقــال ديميتروف للصحافيين »لكي أكون أمينا.. لعبت بشــكل 
أفضل في اللحظات الحاســمة. أتيحت لي عدة فرص واســتفدت 
منها«. وأضاف »حتى رغم خســارتي للمجموعة الأولى.. حافظت 
على هدوئي. تعين علي البقاء في المباراة والتركيز. أنا ســعيد بكل 

ما حدث«.
وبعد فوزه بصعوبة بالمجموعة الأولى المتكافئة عقب انتصاره 
7-1 في الشــوط الفاصل وجد موراي نفسه متأخرا 2-صفر في 
بداية المجموعــة الثانية وكان هذا كل ما احتاجه اللاعب البلغاري 

المصنف 26 من أجل معادلة النتيجة في المباراة.
وأخذ موراي - البطل في ميامي مرتين والذي بلغ النهائي ثلاث 
مرات في اخر أربع ســنوات - زمام المبــادرة في المجموعة الثالثة 
وكسر إرسال اللاعب البلغاري ليتقدم 3-1 لكن ديميتروف الواثق 

رد بكسر إرسال منافسه البريطاني ليدرك التعادل.
وقال موراي »ارتكبت العديد من الأخطاء السهلة في المجموعة 
الثالثة. بعد الفوز بالمجموعــة الأولى المتقاربة أردت وضعه تحت 

ضغط«.
وأضاف »يجب الاشادة به. لقد كان أكثر صلابة مني«.

وســتكون المواجهة القادمة لديميتروف ضد الفرنســي جايل 
مونفيس الذي ســدد 13 ضربة إرسال ســاحقة في انتصاره 3-6 

و6-4 على بابلو كويفاس.
وتأهل الياباني كي نيشيكوري المصنف السادس بسهولة إلى 
الدور الرابع بفوزه على الاوكراني الكســندر دولجوبولوف 2-6 
و6-2 بينما ودع الفرنســي جو ويلفريد تسونجا المصنف التاسع 
المنافسات على يد الاسباني روبرتو باوتيستا اجوت بنتيجة 6-2 

و6-3 و6-7. 

آمال »وليامز« في لقب تاسع في ميامي تتلاشى

يوم المفاجآت بخروج المصنفات الأولى والثالثة والرابعة
■ ميامــي -  رويترز : انتهت مســاعي ســيرينا 
وليامز نحو احراز لقــب بطولة ميامي للتنس للمرة 
التاســعة بصورة مفاجئة عندما خســرت المصنفة 
الأولى عالميا 6-7 و6-1 و6-2 في الدور الرابع أمام 
الروسية ســفيتلانا كوزنتســوفا المصنفة 15 أمس 

الاثنين.
وكانت الهزيمة على ملاعب ميامي الصلبة الأولى 
فــي البطولة لوليامز منذ 2012 التي فازت بالنســخ 

الثلاث الأخيرة.
الأول  انتصارها  حققت  بعدما  كوزنتسوفا  وقالت 
على وليامز منذ 2009 »أشعر بالحماس حقا. أتأسف 

للجماهير التي تشــعر بخيبة أمل لخروج سيرينا.. 
لكن بالتأكيد ستكون موجودة في بطولات أخرى«.

وأضافت »أنا ســعيدة حقا بأدائي. حاولت البقاء 
في مستوى جيد طيلة المباراة. أعتقد أنني أبليت بلاء 
حسنا وأنا سعيدة بالطريقة التي سددت بها ضربات 

الإرسال«.
وكان يوم المفاجآت في كراندون بارك حيث نزلت 
ســيرينا الى الملعب لمباراتها في دور الستة عشر فور 
رادفانسكا  اجنيشكا  الثالثة  المصنفة  مواجهة  انتهاء 
أمام السويســرية تيميــا باشينســكي المصنفة 19 

بخسارة اللاعبة البولندية 2-6 و6-4 و2-6.

الرابعة  واســتمرت المفاجآت فخســرت المصنفة 
الاسبانية جاربين موجوروزا بلانكو 7-6 و7-6 أمام 
المصنفة 13 فيكتوريا ازارينكا لاعبة روسيا البيضاء 
التي لا تزال في حالة جيدة بعد انتصارها في انديان 

ويلز هذا الشهر.
وفي مباريــات أخرى تأهلت الرومانية ســيمونا 
هاليب المصنفة الخامسة بســهولة إلى دور الثمانية 

بفوزها 6-3 و6-4 على البريطانية هيذر واطسون.
لكن بريطانيا ســتكون موجودة في دور الثمانية 
بعد فوز جوهانا كونتا على لاعبة رومانية أخرى هي 

مونيكا نيكوليسكو 6-2 و2-6. 

مواجهات نارية في دور الثمانية لبطولة افريقيا لأندية الكرة الطائرة

■ لــوس أنجليــس - د ب أ:  أحــرز 
رودنــي هــود 30 نقطة مســجلا ثماني 
رميــات ثلاثيــة، جــاءت جميعها خلال 
النصــف الأول ، ليتغلــب يوتا جاز على 
لــوس أنجليــس ليكــرز 123 / 75 أمس  
الثلاثاء وهــي تعادل أســوأ هزيمة في 
الأمريكــي  الســلة  كــرة  دوري  تاريــخ 

للمحترفن.
وكانــت المبــاراة هي الأخيــرة للنجم 
كوبــي براينــت لاعب ليكــرز على ملعب 
يوتا جاز حيث ســيعتزل بنهاية الموسم 

الجاري.
وجرى تكريم براينــت بعرض مقطع 
فيديــو لعدد مــن أبرز لحظات مســيرته 
قبيــل بــدء المبــاراة وتلقــى التحيــة من 
الجماهيــر، لكــن أســطورة ليكــرز مني 
بأسوأ هزيمة في مسيرته الحافلة التي 

امتدت لـ20 عاما.
وجاءت هزيمــة ليكرز )الذي خســر 
بذلــك للمــرة 59 فــي الموســم مقابل 15 
لتعــادل  نقطــة   48 بفــارق  انتصــارا( 
الهزيمــة التــي مني بهــا الفريق نفســه 

أمــام لوس أنجليــس كليبــرز 94 / 142 
 ،2014 آذار/مــارس  مــن  الســابع  فــي 
لكــن براينت كان غائبا حينذاك بســبب 

الإصابة.
وسجل كل من شيلفن ماك وتريفور 
بوكــر 17 نقطــة ليوتــا جاز الــذي حقق 
بذلك الانتصار 37 له هذا الموســم مقابل 

37 هزيمة.
تغلــب  أخــرى،  مباريــات  وفــي 
أوكلاهوما ســيتي ثانــدر على تورونتو 
رابتــورز 119 / 100 ولــوس أنجليــس 
كليبــرز على بوســطن ســلتيكس 114 / 
90 وســان أنطونيو سبيرز على ممفيس 
جريزليــس 101 / 87 وأتلانتــا هوكس 
على شــيكاغو بولز 102 / 100 ودالاس 

مافريكس على دنفر نجتس 97 / 88.
علــى  هيــت  ميامــي  تغلــب  كذلــك 
بروكلن نتس 110 / 99 وبورتلاند تريل 
بليزرز على ساكرامنتو كينجز 105 / 93 
ومينيســوتا تيمبروولفز عــى فينيكس 
صنــز 121 / 116 ونيو أورليانز بليكانز 

على نيويورك نيكس 99 / 91.

يوتا جاز يلحق بليكرز أسوأ هزيمة 
في تاريخ دوري السلة الأمريكي

لا نهائي في ميامي هذا العام لموراي بعد هزيمة مفاجئة أمام ديميتروف

نجم يوتا جاز تريفور بوكر يحتضن الكرة عقب تسديدة رائعة

بطولة ميامي للتنس

في شوطها الأول.
ومــع بداية الشــوط الثانــي ، أجرى هاري 
ريدناب المدير الفنــي للمنتخب الأردني تغييرا 
هجوميــا بنــزول عبد الله خالــد ذيب بدلا من 
أحمد سمير كما لعب يوســف الرواشدة بدلا 

من منذر أبو عمارة.
ولكن التغييرات في التشــكيلة لم تسفر عن 
تغير في أداء الفريق بل إن المنتخب الأسترالي 
واصــل ضغطــه وتفوقــه بحثا عــن مزيد من 

الأهداف.
وتلاعب مهاجمو أستراليا بالدفاع الأردني 
في الدقيقة 53 وســدد كاهيل كــرة من داخل 
حدود المنطقة ولكنها ارتطمت بدفاع النشامى 
وتهيــأت أمــام روجيتش الذي أفســح المجال 
لنفســه ثم لعبها بهــدوء في حراســة المدافع 
إبراهيــم الزواهــرة لتمر الكرة من شــفيع إلى 

داخل المرمى.
وتغاضــى الحكم عن وجــود كرتن داخل 
الملعب بعد رمية تماس لأستراليا ليمرر اللاعب 
البديل كريس إكونوميديــس الكرة زاحفة من 
الناحيــة اليســرى لتعبــر مدافعي النشــامى 
وتصل إلى البديل الآخــر لونجو المندفع أمام 
المرمــى ليضعهــا بســهولة داخــل المرمى في 
الدقيقة 69 ويكون الهدف الخامس لأصحاب 

الأرض.
وشــهدت الدقائق التالية بعض المحاولات 
الأردنيــة غيــر المجديــة أتبعتهــا عــدة فــرص 
خطيرة لأســترالي تألق شــفيع فــي التصدي 
لها.وباغت ذيــب المنتخب الأســترالي بهدف 
حفــظ ماء الوجــه للنشــامى فــي الدقيقة 90 
عندمــا تلاعب بالدفاع وســدد الكرة بيســراه 
في الزاوية العليا اليسرى لمرمى أستراليا قبل 

انتهاء المباراة.

ليصعب مهمة النشامى.
ومنــح الهــدف المنتخب الأســترالي دفعة 
معنويــة هائلــة ليواصــل الفريــق محاولاته 

الهجومية دون رد فعال من النشامى.
وبدد المنتخب الأســترالي آمال النشــامى 
في المباراة بتسجيل الهدف الثاني عن طريق 

موي في الدقيقة 39 .
وجــاء الهدف عندما مرر كاهيل الكرة إلى 
كــروز بــن لاعبــي الأردن في وســط الملعب 
ومررهــا كروز بــدوره إلى مــوي المندفع في 
الناحيــة اليســرى بــلا أي رقابــة ليقتــرب 
اللاعب مــن المرمــى ســريعا ويســدد الكرة 

بيســراه من حدود منطقــة الجزاء في اتجاه 
الزاويــة البعيــدة على يســار شــفيع ليكون 

الهدف الثاني.
ولــم تفلــح محــاولات النشــامى للرد في 
الدقائــق التاليــة ثم جاء الهدف الأســترالي 
الثالث في الدقيقة 44 ليحســم المباراة تماما 

 آندي موراي
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■ عندمــا يصــل الرئيــس التركــي إلى 
واشنطن للمشاركة في مؤتمر الأمن النووي، 
يبدو أنه ســيلتقي ايضا مع براك اوباما. وهو 
يحمل معه جرة فيها رائحة قضية الفساد التي 

ترفض تركه.
قنبلة الرائحة الكريهة تســمى رضا ضراب 
أو ســراف، هذا يعتمد على جواز السفر الذي 
بحوزتــه إذا كان تركيــا أو إيرانيــا. لقد تم 
اعتقــال ضراب قبل عشــرة ايــام على أيدي 
الـ »اف.بــي.آي« في ميامــي بتهمة الاخلال 
بالعقوبات التي كانــت مفروضة على إيران. 
ولكن توجد للقضية جذور عميقة تطورت في 

تركيا على مدى أكثر من خمس سنوات.
ضراب متهم بأنــه في اطــار عمله كتاجر 
دولي للذهب، كان وسيطا في صفقات ضخمة 
تمت بــن النظــام الإيراني في عهــد محمود 
احمدي نجاد وبن شــركات دولية. والاموال 
التي حصل عليها مقابل الصفقات تم نقلها عن 
طريق بنوك في تركيا. وهو مسؤول ايضا عن 
انشــاء »مســار الذهب« التركي، الذي دفعت 
تركيا في اطاره الذهب مقابــل النفط والغاز 
من إيران. وبهذا تكون قد عملت على الالتفاف 
التي كانت ســارية  العقوبات الأمريكية  على 
المفعول على الامــوال وليس على الذهب، إلى 

أن أغلقت الولايات المتحدة هذا المسار أيضا.
قبل ذلــك تم اعتقال ضراب في تركيا بتهمة 
الدولة، ومنهم  تقديم رشــوة لمســؤولن في 
أبناء ثلاثة وزراء رفيعي المســتوى. اأيضاً ان 
رجب طيب اردوغان، بــلال، متورط في هذه 
القضية. وقــد كانت الرشــوة ضرورية، كما 
يبدو، من اجل نقل الامــوال عن طريق »هالك 
بنــك« التركي، الذي تم اعتقــال مديره العام 
بعد العثور على ملايــن الدولارات في منزله 
والتي كانــت مخبأة في صناديــق الاحذية. 

اعتقال ضــراب الذي حظي بظــروف مريحة 
بشــكل خاص، أثار ضجة سياسية كبيرة في 
تركيا لم تهدأ حتى الآن. وقد اتهم اردوغان في 
حينه المدعن وقائد شــرطة اسطنبول ومئات 
من رجال الشــرطة والقضاة، بالســعي إلى 
اســقاط حكمه. ومعظم هؤلاء تمت اقالتهم أو 
نقلهم إلى وظائف اخرى. وتم اطلاق ســراح 
ضراب ومنحه وســاما بســبب الخدمة التي 

قدمها لبلاده.
المسؤول عن ضراب كان رجل الاعمال بباك 
زنجاني، صاحب الكونجلومرت »ســورينت« 
الذي كان مشــمولا بقائمة المقاطعة الأمريكية 
اسبوعن  وقبل  بالعقوبات.  الاخلال  بســبب 
أصدرت المحكمة الإيرانيــة حكم الاعدام على 
زنجاني بســبب اتهامه بســرقة مئات ملاين 
الدولارات من خزينــة الدولة، وادخال مبالغ 
طائلــة إلى جيبه كان مــن الواجب أن تذهب 
لخزينة الدولة في اطار الصفقات التي عقدها 

باســم الدولة وأموالها. ومثــال على ذلك أن 
زنجاني قام ببيع النفــط والغاز بمبلغ ثلاثة 
مليــارات دولار ووضع هذا المبلــغ في بنوك 
في ماليزيا وتركيا باســم الحكومة الإيرانية. 
تركيا التي لم تســتطع اعطاء الاموال لإيران 
الشكل  وبهذا  الذهب«،  »مســار  اســتخدمت 
استطاعت إيران أن تبقي رأسها فوق الماء في 

ظل فرض العقوبات عليها.
مع توليه السلطة، أعلن حسن روحاني عن 
سياسة صفر تحمل الفساد، وسارع إلى وضع 
يده على ممتلكات زنجاني، ليس فقط بسبب 
صلته بالفســاد، بل ايضا لتصفية الحســاب 
مع ســلفه أحمدي نجاد الــذي منح زنجاني 
الحصانة الكاملة وسلحه بكتب توصية للبنك 

المركزي الإيراني.
ضراب، الذي لم يعــرف عن لائحة الاتهام 
ضده في الولايات المتحدة، من المتوقع أنه إذا 
أدين أن يبقى 75 ســنة في السجن. لكن الامر 

الذي يخيف اردوغان هو ما الذي سيتم قوله 
عن تدخل نظامه في قضايا الفســاد هذه، ولا 
سيما إذا تكشفت العلاقة بن الكبار في حزب 
الســلطة أو أبناء عائلته وبــن المليونيرات 

المعتقلن.
كما كان قبل سنتن، الآن ايضا يقوم مؤيدو 
المدعي  اردوغان بنشــر معلومات تقــول إن 
الأمريكي، فريك براره، مقرب من حركة فتهولا 
غولان، العدو السياســي اللــدود لاردوغان. 
وأن اعتقال ضراب هو جزء من مؤامرة اسقاط 
سلطته. المشكلة هي أن اردوغان لا يمكنه اقالة 
براره أو محققو الـ اف.بي.آي الذين اعتقلوا 
ضراب. ويجــب عليــه أن يتمنــى أن جهاز 
القضاء الإيراني لن يقرر نشــر بروتوكولات 
التحقيق مع زنجاني التي قد تشــمل تفاصيل 
محرجــة حول الشــراكة التركيــة في قضية 

الالتفاف على العقوبات.
خصوم اردوغــان في تركيــا يعرفون أن 
فائــدة كبيرة لــن تنتج عن اعتقــال ضراب. 
لفترة طويلــة. ولائحة  فالمحكمة قد تســتمر 
الاتهام الأمريكية لا تتطرق إلى قضية الفساد 
فــي تركيا. وحتى لو تمــت ادانة ضراب، فان 
ذلك ســيكون علــى البنود التــي لا تؤثر في 
السياســة التركية. وســائل الإعلام التركية 
ايضا، التــي تؤيد اردوغان، تحاول التقليص 
من شــأن القصة. أمــا منتقــدو اردوغان في 
الصياغات  يســتخدمون  الإعــلام  وســائل 
الحذرة كي لا يتعرضوا لرفع دعاوى تشــهير 

ضدهم.
»الأمــل الوحيد الآن هــو أن يوضح جهاز 
القضاء الأمريكي كل شــيء«، قــال محرر في 
صحيفــة مهمة لـ »هآرتــس« وطلب عدم ذكر 
اســمه أو اســم صحيفته. »رئيس المافيا في 
الولايات المتحدة سقط وأُدين بالفساد وليس 

بالجرائم الكبيرة حقا«.

هآرتس 29/3/2016

أردوغان يصل إلى الولايات المتحدة مع شعور بالحرج بسبب قضايا الفساد المتعلق بالالتفاف على عقوبات إيران 

قنبلة رائحتها كريهة
موشيه آرنس

■ من يقوم بزيارة هضبة الجولان سيرى كالعادة 
مفتوحة.  واسعة  ومســاحات  جميلا  طبيعيا  مشهدا 
ولكــن ليس كالمعتاد، سيكتشــف أن شــيئا قد تغير 
في هذا المشــهد: لقد اختفت الاعلام السورية وبدأت 
أعلام اســرائيل تلوح مكانها. 30 في المئة من ســكان 
المنطقة الدرزية مجدل شمس حصلوا على الجنسية 
الاســرائيلية وباقي المناطق الدرزية تسير كما يبدو 
في أعقابهم. الدروز الذين توقعوا على مدى سنوات 
طويلة أن تنتقل هضبة الجولان الى ســوريا، بدأوا 
التعود على فكرة بقائهم في دولة اسرائيل. كثيرون 
منهــم يعتقدون أمــام النزيف الدمــوي الحادث في 
ســوريا أن مصيرهم أفضل. التعــود على الحياة في 
دولة ديمقراطية يسود فيها القانون والنظام مقرون 

بالفرص الاقتصادية. وهو عملية طبيعية تقريبا.
اسرائيلية الجولان بدأت تُقبل في المنطقة كظاهرة 
دائمة. وعلى ضوء ذلــك فان الافكار تتجه الى الـ 16 
سنة الماضية، حيث كانت خطوة واحدة تفصل إيهود 
باراك عن التوقيع على اتفاق مع حافظ الاســد. هذا 
الاتفاق الذي كان يشــمل تســليم الجولان لسوريا. 
اســحق رابــن ايضا قبل ذلــك بســنوات كان على 
اســتعداد للتوصل الى اتفاق كهذا. ويبدو أنه ما زال 
بعض الاسرائيلين الذين يعتقدون أنها كانت صفقة 
جيدة، لكنهم اليــوم قلة قليلة. ومــن يحاول اعادة 
التفكير الذي وقف من وراء محاولات باراك لســحب 
الجيش الاســرائيلي من جنوب لبنان في اطار اتفاق 
مع ســوريا يشــمل التنازل عن الجــولان، أنصحه 
بقراءة كتــاب عامــوس غلبوع »القصــة الحقيقية 
لخروج الجيش الاسرائيلي من لبنان«، الذي يصف 
طريقة تفكير الساســة والجنــرالات. الانطباع الذي 
ينشــأ من وصــف المؤلف هــو أن الجميــع يركزون 
على المدى القريب. يبــدو أن الامر الوحيد الذي أثار 
اهتمامهم هو الخروج من لبنان، وهم لم يهتموا كثيرا 

بحلفاء اسرائيل الذين بقوا في الخلف.

التنــازل عن الجــولان كجزء من صفقة شــاملة 
كان كما يبدو سيحل كل المشــكلات الآنية، ومشاكل 
جيش لبنان الجنوبي البائس. إلا أن الســورين لم 
يتعاونوا. لذلك فان الســؤال الذي أثار اهتمام قادة 
الجيش عندنا، الذين أرادوا الخروج من لبنان حتى 
بدون الاتفاق مع ســوريا، هو كيــف نضمن صمود 
جيش لبنــان الجنوبي في الفتــرة الزمنية المطلوبة 
لخروج الجيش الاسرائيلي من هناك بسرعة وبشكل 
مفاجيء. لقد تجاهلوا تأثير ترك الحلفاء الذين قدموا 
القتلى في مواجهة حزب اللــه أكثر مما قدم الجيش 
الاســرائيلي، لكن يبدو أنه ليس لهم أمهات يتوسلن 

من اجلهم.
وقــد تم اهمال التكتيك الذي تم تبنيه في الشــهر 
الاخير، حيــث كنت وزيرا للدفاع، في حزيران 1999: 
قصف جوي علــى البنى التحتية فــي لبنان لاجبار 
الســورين الذين سيطروا في حينه تماما على لبنان 
على كبح حزب اللــه. رغم وجود الانطبــاع أن هذا 
التكتيك ينجــح، إلا أنه لم يلق الاهتمــام من اولئك 
الذيــن ســارعوا الى التنــازل عن الجــولان مقابل 

الاتفاق.
يعيش في شــمال اســرائيل الآن مئــات عائلات 
جنود جيش لبنان الجنوبي سابقا، ممن نجحوا في 
الهرب اثناء الانسحاب المتسرع للجيش الاسرائيلي، 
حيث كانت بحوزتهم فقط الملابس التي يلبســونها. 
الكثيرون منهم خلفوا وراءهــم عائلات وممتلكات. 
من توقعوا المقابل لســنوات الخدمــة الكثيرة التي 
قدموها للجيش الاســرائيلي، خــاب أملهم. وقد تم 
القاء مســؤولية الاهتمام بهم علــى أوري لوبراني 
– أحد الدبلوماســين الممتازين في اسرائيل والذي 
طرح فكرة الانسحاب في اطار قرار الامم المتحدة 425 
على أمل أن يمنح ذلك الشرعية الدولية لرد اسرائيل 
على أي تحرش من قبل حــزب الله. كانت المهمة أكبر 
من قدرة الطاقم الصغير الذي كان تحت مســؤوليته 
ولم يكن هناك أي اطار بديل. ولشدة الخجل، فان هذا 

الوضع مستمر الى الآن.

هآرتس 2016/3/29

عندما أراد إيهود باراك التوصل الى اتفاق مع سوريا
كان تفكيره  مقتصرا على الامور الآنية والتكتيكية فقط 

أعلام اسرائيل بدل أعلام سوريا

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

مواجهة بين جنود اسرائيليون وابراهيم دوابشه الشاهد الوحيد في قضية حرق منزل اقربائه في نابلس )ا ف ب(

ألون بن دافيد

■ اســرائيل  ـ  الجمهــور، واضعو السياســة 
ووســائل الإعلام  ـ  يجدون صعوبــة في تعريف 
الوضع الذي نعيشه منذ بدء هجمة إرهاب الافراد 
في ايلول 2015. منذ تشرين الأول وبعد 250 عملية 
ومحاولة تنفيذ عملية فان أكثر من 90 في المئة منها 
نفذت على أيدي أفراد. صحيــح أن عدد العمليات 
تراجــع باســتمرار، لكــن لا توجد علامــات على 
اختفــاء الظاهرة. خيبة الأمل وغيــاب الأفق لدى 
الغربية والقدس يسهمان  الفلسطينين في الضفة 
في ذلــك، وايضــا أجــواء العنف التــي يفرضها 

»داعش« في الشرق الاوسط.
عند مواجهة ظاهرة جديدة غير مفســرة، يميل 
الانســان إلى العودة إلــى ما يعرفــه، لذلك تمت 
من  وهناك  »انتفاضة«.  الإرهابية  الهجمة  تســمية 
اعتبر الظاهــرة »انتفاضة الأفــراد« أو »انتفاضة 
الســكاكن« حيث إن معظــم العمليــات الدموية 
كانت عمليات طعن. ولكن مشــكوك فيه أن مفهوم 
انتفاضة يلائم الواقع الذي نشــأ. القاسم المشترك 
بن الانتفاضتن أنهما حدثان مختلفان في الجوهر 
من ناحية طابعهما وشــكل تطورهما  ـ  هو مشاركة 
المجتمع الفلســطيني، كله تقريبا، في المواجهة مع 
اســرائيل. أما الآن فان المجتمع الفلسطيني يشاهد 
العمليــات مــن الجانب، يبــارك لكنــه لا ينضم. 
المظاهرات الكبيرة التي حدثت في تشــرين الاول 
حول موضوع الحرم تحت زعم أن اسرائيل تسعى 
إلى تغيير الوضع الراهن في الموقع، تلاشت. والآن 
يخرج العشــرات فقط للتظاهر في ايــام الجمعة 

وللتصادم مع الجيش الاسرائيلي.
منفذو العمليات لم ترسلهم أي منظمة وللكثيرين 
منهم قصة شخصية تشمل عنصر الضائقة وخيبة 
الأمل. اضافة إلى ذلك تبن من التحقيق مع المنفذين 
الذين بقوا علــى قيد الحياة، أنهم جميعهم حصلوا 
على الالهام من مشاهدة وسيلة إعلام  ـ  الانترنت، 
التلفاز والصحف  ـ  أكدت الاجحاف الاســرائيلي 
ضد الفلســطينين، الامر الذي دفعهم للقيام بعمل. 
ويوجد للكثيرين منهم صلــة قرابة أو معرفة بأحد 
الـ 180 فلســطيني الذين قتلوا في نصف الســنة 

الاخير.
خلافــا للانتفاضــة الثانيــة، حيث مــر معظم 

المخربن الانتحارين بعمليــة تحضير، فان هجمة 
الإرهاب الحالية يتم اتخاذ قــرار التنفيذ فيها قبل 
وقت قصير. من بن المنفذين يوجد رجال ونســاء، 
متزوجون وغيــر متزوجن، عاطلــون عن العمل 
النموذج  الســاحقة تلائــم  وعاملــون. اغلبيتهم 
الكلاســيكي لمنفذ العملية الوحيد: 71 في المئة منهم 
تتــراوح اعمارهــم بــن 15  ـ  25 واغلبيتهم غير 

متزوجن ولا يعملون. 
»داعش« يتوجه بالضبط إلى هؤلاء الشــباب  ـ  
العنــف والمغامرة ويدعوهم  إنه يهيء لهم اجواء 
إلى لعب اللعبــة الحقيقية والحصــول على رضا 
الله. هؤلاء الشباب الذين يسميهم الجيش )شباب 
متعلمــون ومحبطــون( أو »فلســطينيون جدد« 
لا يعترفــون بصلاحية أحــد: الأبوين، الســلطة 
الفلسطينية، منظمات الإرهاب الممأسسة واسرائيل 
ايضــا. الحوار بينهــم يركز على حقوق الانســان 
الاساســية والســعي إلى انهاء الاحتلال، لكنهم لا 
يهتمون بصيغة الحل النهائي أو »التخفيف« الذي 
تقوم به اســرائيل تجــاه الفلســطينين. بعضهم 
يطالب بعــدم اعــلان أي تنظيم مســؤوليته عن 

افعالهم.
المتقدمة  الاســرائيلية  الاســتخبارات  أن  يبدو 
تقف عاجــزة أمام هجمــة الأفراد. الجهــاز الاكثر 
نجاعة والذي أقيم للكشــف عن تنظيــم إرهابي، 
بقي بدون فائدة عند الحديث عــن الإرهاب الغير 
منظم والقــرار الفــردي، حيث لا يوجد شــركاء. 
ايضا الطرق الحســابية التي تم تطويرها من اجل 
الوصــول إلى فلســطينين يعربون عــن رغبتهم 
بالتضحية في الشــبكات الاجتماعية، غير ناجعة 
أمام عشــرات الآلاف الذين يتحدثــون يوميا عن 
ذلك. ايضا الردع الاسرائيلي لا يؤثر في قرار تنفيذ 
العملية. يمكن القــول إن اغلبية المخربن يعتقدون 
أنهم لن يبقوا على قيد الحيــاة، لكنهم يعرفون أن 
عائلاتهم ســتحظى بالاحترام والمكانة الاجتماعية 
الفلســطينية  ومخصصات ســخية من الســلطة 
وحماس )10  ـ  15 ألف شــيكل شــهريا(. صحيح 
أن اسرائيل تمنع اعادة اعمار منازل المخربن التي 
هدمت، لكن بجانــب الانقاض أقيمت منازل جديدة 
ولم تبق العائلات في الشارع. من هنا، هدم المنازل 
الذي قد يخلق الشــعور بالانتقام من اسرائيل، لا 
يســاهم في الردع. يمكن أن طرد عائلات المخربن 
إلى غزة سينشيء وضعا من الردع، لكن فكرة كهذه 

مرفوضة من قبل المستشار القانوني والحكومة.
السياســة الاســرائيلية العامــة تنجــح فــي 
اســتيعاب الظاهرة ومنع انتشارها، نظرا لأن 120 
ألف فلسطيني ما زالوا يجدون رزقهم في اسرائيل 
وفي المســتوطنات وهم لا يريدون أن يفقدوا ذلك. 
في الآونة الاخيرة قررت الحكومة اعطاء تصاريح 
عمل لـ 40 ألف فلسطيني آخرين. يضاف اليهم 170 
ألف فلســطيني هم موظفوا الســلطة الفلسطينية 
و38 ألف فلســطيني يخدمون في الاجهزة الأمنية 
الفلســطينية. ثلاثــة منهم نفذوا عمليــات. ولكن 
اغلبيتهم، رغم وجود الســلاح بحوزتهم، يرغبون 
في الاستمرار بالحياة. مع ذلك، ونظرا لأن الهجمة 

الإرهابية هي نتاج الاجواء، فهي لن تختفي قريبا.
اللافت هو أن اعضاء فتح لا يشــاركون في هذه 
الاحداث، بل يشــاهدونها من الجانــب، رغم أنهم 
يملكون الكثير من السلاح. وقد شارك اعضاء فتح 
في المظاهرات التي جرت في شــمال رام الله، لكن 
رئيس الســلطة أبو مازن ســارع إلى عقد اجتماع 
لقادة فتح في الضفة وقــال لهم إن هذه الاحداث لا 
تخدم النضال الفلســطيني. ومنذئذ، فإن عشرات 
آلاف المســلحن من التنظيــم بقوا خــارج دائرة 
العنف. إنهم يحاربون الجيش الاســرائيلي بالنار 
اثناء الاعتقالات التي تتم فــي مخيم قلندية أو في 
مخيم جنن، لكنهم لا يبادرون إلى القيام بعمليات. 
في المقابل، إذا انضمت فتح إلى المواجهة فســتكون 
اســرائيل أمام مواجهة مســلحة ســتضطرها إلى 
اعــادة احتــلال مدن الضفــة وجمع الســلاح من 

المنظمة.
 حتى الآن هذا لم يحدث، لكن مجموعة الاحداث 
الصدفية أو زيادة حرب الوراثة لكرسي أبو مازن، 
يمكــن أن يدفع التنظيــم للخروج إلــى معركة مع 

اسرائيل.
حماس في غــزة ايضا بقيت خــارج الاحداث. 
إلا أنها تمــول العمليات وتعرض أفلام ارشــادية 
للطعن، لكنها لا تبادر إلى العمل من مناطق القطاع. 
فكرة مقاومة اســرائيل لم يتم اهمالها، لكن حماس 

تبحث عن اتفاق يعزز مكانتها في القطاع.
 وفــي الوقــت الحالــي تقــوم بحفــر الانفاق 
واســرائيل تحــاول تطويــر وســائل الكترونية 
لمواجهــة هذا الامر. كلما اســتمر تجاهــل نداءات 
الاتفاق، كلما زاد التراجع إلى الخلف من اجل جولة 

الحرب القادمة.

مجموعــة اخرى من شــأنها الانضمام إلى هذه 
المواجهــة هي العرب فــي اســرائيل. صحيح أنه 
منــذ بداية الاحــداث كان هناك تســعة من العرب 
الاســرائيلين نفــذوا أو حاولوا تنفيــذ عمليات، 
اضافة إلى 36 عربــي حاولوا الانضمام لـ»داعش« 
فــي 2015 و10 منهــم الآن يحاربون فــي صفوفه 
وســيكون هناك من ينضــم اليهــم، إلا أن اغلبية 
الســكان العرب في اســرائيل ومن يتضامنون مع 
منفــذي العمليات، يشــاهدون مــن الجانب غرق 
العالــم العربــي في بحــر الدمــاء ويبحثون عن 

مستقبلهم في اطار الدولة الاسرائيلية.
ما الذي يتصدر المواجهة مع اسرائيل؟ أولا وقبل 
كل شيء، سكان شرقي القدس. المقدسيون خرجوا 
لطعن اليهود في صراعهم من اجل الحرم، ومنذ ذلك 
الحن الهجمات مستمرة لأن تنفيذ ذلك ليس بالأمر 

المعقد.
 المدينة التي أعلنت عنها اســرائيل أنها موحدة 

إلى أبــد الآبدين، لا يوجد فيها فصل بن الســكان 
يُمكن  الذي  الامر  والفلســطينين،  الاســرائيلين 
أي فلســطيني، من كفــر عقب أو صــور باهر، من 
الوصول وهو مســلح إلــى غربي المدينــة. الضم 
الاسرائيلي لعشرين قرية فلسطينية حول القدس 
ومنح بطاقات الهوية الاســرائيلية للسكان، جعل 
اســرائيل تضم 300 ألف فلســطيني لا يتضامنون 
معها، وفي نفس الوقت يتمتعون من حرية الحركة، 
بعضهم يعيشون في مناطق ليس فيها بنية تحتية 
أو قانون. وعلى بعد عشــر دقائق سفر من كنيست 
اســرائيل، يوجد مخيم اللاجئن شعفاط وفيه 60 
ألف نسمة. لا توجد فيه خدمات اجتماعية أو جهاز 

تعليمي أو اخلاء للقمامة. هذه قنبلة موقوتة.
ماذا تســتطيع اســرائيل أن تفعل؟ أولا، يجب 
تحسن الفصل بن الاســرائيلين والفلسطينين، 
الأمر الذي سيقلل الاحتكاك والعمليات، لا سيما في 
القدس وداخل الخــط الاخضر. ثانيا، يجب اتخاذ 

تعمل  الفلسطينية  الســلطة  مواجهة  في  اجراءات 
على تغيير الاجواء. الجيش الاســرائيلي يتحدث 
عن شــمال الســامرة وأريحــا كأماكن تســتطيع 
اسرائيل فيها تحسن سيطرة السلطة الفلسطينية 
الكاملة. ثالثا، يجب تحســن الردع أمام الافراد من 
خلال طــرد عائلات المخربن التــي تؤيد العمليات 
إلــى غزة. هذه عقوبة صعبة وهي تتعلق بأســئلة 
قانونيــة واخلاقيــة صعبة، لكن يمكــن القول إن 
المخرب الــذي يعــرف أن عمله ســيضر بعائلته، 

سيتراجع عن ذلك.
حكومة اســرائيل تصدر التصريحات المتشددة 
لكنهــا لا تفعــل الكثيــر. في ظــل غيــاب المبادرة 
الاسرائيلية التي تغير الاجواء وتؤدي إلى الفصل 
بن الســكان في مناطق الاحتكاك الرئيســية، فان 

الظهر الاسرائيلي سيبقى مكشوفا للطعن.

نظرة عليا 29/3/2016

من بين المنفذين رجال ونساء... متزوجون وغير متزوجين... عاطلون عن العمل وعاملون

ستة أشهر على إرهاب الأفراد

دان مرغليت

■ هنــاك ادراك جديد، حتــى لو كان متأخــرا، هو أن 
التاريخ الانســاني مليء بالفصول التي هدد فيها الجيش 
الديمقراطية واســتقلالية جهاز القضاء وطلب اســتمرار 
امتلاك وسائل الطواريء الســاحقة. في اسرائيل يحدث 
عكس ذلك. موشــيه يعلون وغــادي آيزنكوت هما اللذان 
يحافظان على القانــون والديمقراطية والتوازن المطلوب 
ضد نفتالي بينيــت وافيغدور ليبرمان وبعض من يجلس 

في المقاعد الخلفية لحزب الليكود وباروخ مرزيل.
أمس انضم رئيس الدولــة رؤوبن ريفلن لخط يعلون  
ـ  آيزنكوت. والآن مطلوب مســاعدة اخــرى من بنيامن 

نتنياهو الذي تحدث بشكل صحيح ولكن بلهجة شاحبة.
إن اطلاق النار من الجندي على المخرب المســتلقي على 
الارض في تــل الرميدة في الخليل، يتحــول إلى أداة في 
الصراع على القيم المركزية للدولة اليهودية والديمقراطية. 
هذا ليس نقاشا بن يسارين متطرفن، بل هو بن وطنين 
واضحن: مســموح أو محظور اطلاق النــار على مخرب 
قاتل، لا حول له ولا قوة؟ الاجهزة الأمنية والجيش يردون 
على الســؤال بالنفي  ـ  وهذه مفخرة لاسرائيل في العالم 
الواسع. الخصوم من اليمن يطلبون من اسرائيل أن تكون 

قبيحة الوجه.
لقد كتبت هنا أمس أن الجــدول الزمني لحادثة الخليل 
يناقض تمامــا ما يصفه الجنــدي. والآن أضيــف: »بعد 
التحقيق مــع الجندي  ـ  كجزء من حقوقــه  ـ  تم تحذيره 

بأن النتيجة النهائية لفحص روايته قد تؤدي إلى اتهامه 
بالقتل. النيابة العســكرية لم تســتخدم ذلك في المحكمة. 
واليوم لن تقول ذلك ايضا. لقــد قيل ذلك له فقط من اجل 
الدفاع عنه. يبدو أن المقربن منه هم الذين قاموا بتسريب 
الامــر، ليس كخطوة للدفاع عن الجنــدي، بل لاظهار أنهم 

قاموا بتهديده. لا يوجد دب ولا غابة.
المعركة ضد إرهاب الســكاكن تتم بنجاح وبمسؤولية. 
اغلبية محــاولات الطعم تم احباطهــا وتم قتل الكثير من 
المخربن بالُجملة، الامر الذي يغيظ أعداء اسرائيل، ويمكن 
أن الزمن ســيفعل فعله ويتراجع الإرهــاب. لا يوجد لدى 
بينيت، ليبرمان ومرزيل أي شــيء لاقتراحه سوى إقالة 

وزير الدفاع. لماذا؟ ما الذي سيفعلونه؟.
هل ســيذهبون إلى نابلس من اجل تدميرها؟ ويقلبون 
جنن رأســا على عقب؟ هذا ســيحول الـــ »بي.دي.اس« 
والمقاطعة لاسرائيل إلى هدف مشروع. حيث سيتم تصوير 

دولة اليهود على أنها كيان يُخل بالتزاماته الدولية.
في هــذا الوقت الديماغوجيا أقوى من الحكمة. باســم 
الجندي الذي اخطــأ، يعد بينيت وشــركاءه، بالتصرف 
بدون ديــن ولا ديان. ولتعــرف كل أم يهودية أن الجيش 
الاسرائيلي قد تحول رغم أنفه إلى مدافع عن الديمقراطية 

وعن انسانية دولة اليهود.
في ظل غيــاب المبادرة الاســرائيلية التــي تؤدي إلى 
الفصل بن السكان في مناطق الاحتكاك فان الظهر سيبقى 

مكشوفا 

اسرائيل اليوم 29/3/2016

في الوقت الذي يضر فيه بينيت وليبرمان ومرزيل الديمقراطية
 فإن قادة الجيش الاسرائيلي هم الذين يدافعون عنها 

عالم مقلوب اسحق بن نير
 

■ يقارن محللون لشــؤون الاحكام والاحجيات بن المحاكمة 
العادلــة )زعما( والمحاكمــة الميدانية. فالجلبة التي نشــبت في 
أعقــاب رفض محكمــة العدل العليــا صفقة الغاز، بســبب بند 
الاســتقرار الذي يمس بالديمقراطية )»قرار غريب«، قال رئيس 
الوزراء، أب آباء هذه الصفقة الاقتصادية. »كل مواطن ســيدفع 
الثمن على هــذا القرار«، هدد الوزير زئيــف الكن( لن تبعد عنا 
الجدال الحماســي في موضوع الجندي الذي اطلــق النار على 

المخرب الذي استلقى 11 دقيقة محيدا على الارض.
 مواطنون محرضون )»الجيش الاســرائيلي يعقد له محكمة 
ميدانيــة!«( يخرجــون للتظاهر ويعلقون يافطــات ضد رئيس 
الاركان، يدعونــه للانصراف إلــى بيته وأن يأخــذ معه بيبي 
وموشــيه يعلون. وزراء كبار كنفتالي بينيت )»فقدتم عقولكم؟ 
جندي الجيش الاسرائيلي قاتل؟«( ووزراء صغار وهستيريون 
كـــأوفير اكونيس )»محظــور ادانته!«( يصبــون البنزين على 
اللهيــب. هكذا بعــد أن تلقى ضربة من محكمة العــدل العليا في 
موضوع الاحتكار )المحكمة الميدانية للغاز(، هناك احتمال في أن 

يخرج رئيس الوزراء عن صوابه وينقلب على ذاته. 
لســنوات طويلة عمل نتنياهو في خدمــة اليمن الديني. هو 
يوفر لهــم الميزانيات والبؤر الاســتيطانية غير القانونية وفجر 
المفاوضات بالتســوية، حريض ضد كل من هو من اليســار ومن 
الوســط، وعينهم فــي مناصب عامــة هامة ومجديــة بصفتهم 
»مقربيــه«؛ وها هو في جلســة الحكومة أول أمــس ينهض في 
مواجهته ممثل اليمن الديني بينيــت ويتقاتل مع جلعاد اردان، 
فيما يقصد رئيس الوزراء، الرجل الذي سرق منه المقاعد، وهو  ـ  

بينيت  ـ  ينوي وراثة كرسيه. كاد نتنياهو ينفجر.
احذر، يا اخانا: عندما ينفجر بيبي حقا، فانه ســيكون قادرا 
على أن يضرب بك بشــدة فيؤيد بالقطع رئيــس الاركان، وزير 

الدفاع، الدولتــن و »نحطم الصمت«. واذا لــم يعجبك هذا ولم 
يعجب نصف حكومته، من جهته فلتذهبوا لشرب الماء من خليج 
حيفا. وهو من شــأنه بغضبه أن يحل الحكومة كي يشكلها مرة 
اخرى، مع يئير لبيد واســحق هرتســوغ وبدونكم. انظروا فقد 

حذرناكم! 

ولكــن هذا لن يحصــل، لان نتنياهو جبــان. لأن لديه صفقة 
واحتكار لاصلاحــه، لأن الســيدة الثانية تورطــه بمحاكمات 
اخرى. وعليه فان اليمن الديني المتطرف سيواصل القبض على 
خصيتيه )مجازيا!(، حن يحاول وزراؤه ارضاء »روح الشعب« 
ويتنافســون الواحد مع الاخر من ســيركض في رأس المعسكر، 

وليس مهما من يقود ومن يقاد وإلى أين.
وعودة إلى الجندي )من رجال كهانا واليمن المتطرف( الذي 
ســيتهم، على ما يبدو، بالقتل في المحكمة العســكرية وليس في 
الميدان، وإلــى الجمهور )نحو الثلثن يؤيــدون الجندي( الذي 
يســعى بينيت لان يمثل بواطن قلبه. الحجة البينيتية القاطعة 
للاســناد والتغطية على مطلق النار: أحد لا يعرف ما مر في عقل 
الجندي قبــل أن يطلق النار على المخرب المحيــد والنازف، وكل 
السياسين جلســوا في البيت، شــاهدوا في التلفزيون الحالة 

ويسارعون في الحكم عليه. 
وبالفعــل، ايهــا الوزير بينيــت، انت ايضا مثلهم شــاهدت 
وســمعت الحالة في البيت، فكيف تقــرر إذن بان »جندينا ليس 
قاتلا«؟ دع الجيش الاســرائيلي ينتصر فــي التحقيق والمحاكمة 
ايضا. اضبط نفســك فــي التحريض ضد وزيــر الدفاع ورئيس 

الاركان. 
وفي موضوع مــا مر على رأس الجندي في أثناء الفعلة، هناك 
عدة امكانيــات محتملة. مثلا: »يوه، يا له هذا المخرب المســكن 
كيف يعاني منذ عشــر دقائق ولا أحد يقدم له المســاعدة. يجب 
تخليصه من عذابه«. أو »ماذا تتوقعون مني كمسعف؟ أن اعرف 
أنظمة فتح النار؟ كهانا حي، هو العربي الميت!« أو »أنا سأضع له 
رصاصة في الرأس وربما لعدد آخر من العرابيش من المحيط ممن 
يبدون مشبوهن. ماذا، أمسموح لوزير الدفاع أن يؤكد قتل عظيم 

المخربن في تونس، وأنا لا؟«.
أي جواب يناســبك، يا بينيت؟ لا يهم، المهــم إلا نركض على 

أنغام بتسيلم.

معاريف 29/3/2016

نتنياهو جبان وأعضاء اليمين الديني المتطرف سيواصل ابتزازه وهو لا يمنع عنهم ميزانياتهم

محكمة ميدانية

بنيامين نتنياهو



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8419 الأربعاء 30 آذار )مارس( 2016 - 21 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8419 Wednesday 30 March 2016

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

menbar@alquds.co.uk

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

1st Floor Landmark House, Hammersmith Bridge Road, London W6 9DP. UK            :عنوان الجريدة
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

مقال إلياس خوري: الجريمة وصورتها

التراجيديا الإنكسارية
■ مرة ثانيــة وثالثة يعيــش قلمك الخالــد في كلمات 
مقاومة، أستاذنا الكبير لم يكن المشــهد إلا رمز المرحلة بكل 
التراجيديا الإنكســارية فيها ……….. بذات قدر البطولة 
والتضحية والشــهادة يقف القاتل الإسرائيلي في الطرف 
الآخر من الميزان ليوازن كل ذلك بالهمجية واللاانســانية 
والتجرد من الآدمية لكي يفهم هذا العالم ســبب التضحية 
وســبب الثورة وســبب الافتداء حتى الموت وكيف ولأجل 

ماذا يرحل أبناء فلسطين .
دعونا لا ننسى ان بني إســرائيل في مملكة صهيون هم 
المعلمون الأوائل والمدرســة الريادية فــي الذبح وطقوس 
القرابين وإمتهان الحياة البشــرية لكل حواضنهم العربية 
والغربية التي قامت على القمع والقتل واســتعباد الخلق 
، دولة إســرائيل المقامــة على مجارير أوروبــا القديمة لم 
تكن يوما إلا كما نراها كل يوم فــي أعمال القتل والتحطيم 
والتخريب ..تكفي غزة وحدهـــــا لضميــر العالم الرقمي 
لتشــهد على حصيلة رحلتهــم التاريخية المكللــة بالدماء 
والضحايا والمؤامرة لكي يفهم أحد ما وراء الســبي البابلي 

وحدائق الغيتو المزنرة بالشوك والسياج. 
ما ســجلته الكاميرا التي رصدت الظاهرة الإسرائيلية 
ووضعتها أمام أعــين العالم يؤكــد أن الأخير أصبح أعمى 
ويؤمــن بما تقوله إســرائيل وغطرســة المارقــين في هذا 

الافتراض اللامتناهي .
الجندي الوضيع لم يقتل فلســطينيا عــديم القيمة ، بل 
إســرائيل النازية تعيد المطالبة فطريا فــي حقها بإزاحتها 
من التاريخ والكون والوجود وتضع أمام أعين الذين نسوا 
التاريخ أســباب انتقــام التاريخ وهكذا تختار إســرائيل 
نهايتهــا . الجنــدي الصغير لــم يقترف جريمــة أمام عين 
الكاميرا بل هي دعوة مفتوحة لكل أبنــاء فلسطين للشهادة 
وتلبيــة النــــداء والعيش حتــى الموت فداء لفلســطين 

وللشجرة المباركة التي يقيم تحتها الشهداء الخالدون .
أصحاب الهولوكوست تحولوا إلى مرضى به ويمشون 
على دربــه أينما حلوا وأينمــا احتلوا وأصحــاب الكهف 
المتفرجون يؤمنــون أنه كلما طال نومهــم زادت احتمالية 
اكتمال القمر والستر من الله وهكذا يتسلق الذباب الموسمي 

العربي على جراحك الخالدة يا زريف الطول . 
كلنا ثقة بأننا شــاهدنا روح الشــهيد تتجلى فلسطينيا 
سويا أمام جمع الأشــباح التي كانت تراقب الحدث حيا أو 
من وراء الشاشــات وكلي يقين بأنــه كان يردد قبل رحيله 
يا »ظريــف الطول« …قبــل أن يعود مرة أخيــرة إلى أمه 

الفلسطينية الأزلية !

خالد الشحام

تقرير: فيديو يثير ضجة في الاردن

عدم خلط الأمور
■ ســيدة في حالة صدمة وحزن )هي الصورة( السيدة 
ليست في حالة نشــاط ومجون )ليست الصورة( نتعامل 

مع الحالتين بالطريقة نفسها والمنوال، غير صحيح.
لنبدأ بالمشــاعر والحالة النفسية للســيدة، إضطراب، 
خوف وحزن، كيف تكون الغرائز الجنسية في هذا الحال؟ 
إن كان التخوف قد يأتي من هذه الناحية. نحن بشــر لابد 
أن نحس ونشــعر بالأذى الذي يصيــب غيرنا كما يصيبنا 
نحن. لابد علينا من التمييز بين العلاقات الإنسانية المحضة 

والعلاقات الحميمية أو الجنسية فلا نخلط في الأمور.
الشعور الإنساني لابد أن يأتي فوق كل الإعتبارات، لابد 
من اســترجاع ما استحوذ عليه شــيوخ الفضائيات، لابد 
من إعطاء الحرية المطلقة لرجال السياســة في تعاملهم مع 
الســيدات من عوالم أخرى. لابد علينا أن نحدد طرق عملنا 
مع الأجانب وليس رفع السبابة في الهواء والإستشعار من 
أي جهــة قد تهب علينا الرياح لأن الجهة التي تســتثمر في 
اللامشاكل لن تسكت إلا إذا وضعت كل السيدات في براقع 

وأكياس، أهل هذا هو المقياس الذي يسار عليه؟

عبد الكريم

تفجيرات بروكسل... من المستفيد؟تعقيبات
 ■ لــم ينعــم الأوروبيــون إلا بضعة أيــام، بخبر 
إلقــاء القبــض علــى المطلــوب الأول لــدى أجهــزة 
الأمــن الفرنســية والبلجيكية على الســواء  صلاح 
عبد الســلام »الإنتحــاري المفترض« فــي تفجيرات 
باريــس13 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن العــام 
الماضــي،  حتــى جــاء دوي إنفجار مطــار عاصمة 
الإتحاد الأوروبي وميترو الأنفاق ليفســد فرحتهم 
بهــذا الإنجــاز ، بتوقيــت لا يبعــد كثيرا عــن تاريخ 
تفجيــرات إســطنبول وأنقــرة وباريــس قبلهمــا، 
ليطــرح تســاؤلات متعلّقــة أولا وقبل كل شــيئ بـ 
»الهشاشــة أو الفجوة او الثغرة« الأمنية وعن حالة 
اللامبــالاة التــي تعاني منهــا الأجهــزة الأمنية في 
بعض العواصــم الأوروبية .كيف إســتطاع منظمّو 
هذه الهجمــات إختراق سلســلة تدابير وترســانة 
تكنولوجية أمنية دقيقة يمكنها إلتقاط دبيب النمل؟

كيف نفسّر نفي وزير العدل البلجيكي كون غينز 
تصريحــات الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان 
عندما أعلن في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة ، أن 
أحد الذين شــاركوا في هجوم بروكسل اعتقل في 
»غــازي عنتــاب« وتّم إبعاده ، وأنهــم أي« الأتراك« 
حــذّروا البلجيكيــن مــن أنّ هــذا الشــخص يعد » 
إرهابيا أجنبيــا »، إلّا أن البلجيكين لم يســتطيعوا 
تحديــد إرتباطه مــع الإرهاب؟كما جاء على لســان 

الرئيــس التركــي. وكان ردّ وزير العــدل البلجيكي 
أن البكراوي لــم يعرف لدينا كإرهابي كان »مجرما 
للحق لعــام«؟ وخضع لحرية مشــروطة؟ وأضاف 
لقناة »في آر تي« أنه تم طــرد البكراوي إلى هولندا 
لا إلــى بلجيكا؟ ....أيعقل هــذا التبرير ؟ في كل هذه 
الأجواء الملبّدة بالقتل وتصفية الملفات الكبرى، يتم 
إطلاق سراح معتقل تّم إســتلامه من تركيا وغازي 
عنتاب تحديــدا؟ أين الإتفاقيــات الأمنية الأوروبية 

؟وماهذا التضارب في التصريحات؟
لايقول أحد أن الموضوع متعلق بحقوق الإنسان 
،وأنهم لا يعتقلون شــخصا إلّا بثبــوت إدانته ، لأنّ 
دول الإتحــاد الأوروبــي في هــذه الفتــرة الزمنية 
بالذات رفعت درجات التأهب الأمني و«يفترض »أنّ 
كل تحرك لأشخاص قادمن من المشرق الملتهب هم 
محــط بحث وتمحيص خاصة وأن شــكوكا إتضّح 
أنهــا كانت تحــوم حول علاقــة الأخويــن بكراوي  

بصلاح عبد السلام ؟.
رئيــس دولــة بحجــم تركيــا عضو فــي الحلف 
الأطلسي يدلي بهكذا تصريح لوسائل الإعلام، هل 
كان يهــذي مثــلا ؟الا يعتبر هذا إتهاما غير مباشــر 
للأوروبيــن بأنهم على الأقل »متقاعســون« أو غير 
جادين في أخذ تحذيرات الأتراك على محمل الجد، 
رغم المعلومات الإستخباراتية التي يمتلكونها بحكم 

قربهم الجغرافي من سوريا وفهمهم لطبيعة النظام 
المجاور لهم على مدى عقود من الزمن؟  في حن يتم 
التعاون مع  الموســاد كما جاء فــي بعض التقارير. 
ولنا أن نتخيل تباين تجاه المعلومات والفرق بينهما 
خاصة وأنّ مصالح إســرائيل في القضية السورية 
لا تصــب في مصلحة الثــورة ، بل هي على النقيض 

تماما مع الرؤية التركية.  
ســبقت تفجيــرات بروكســل زيــارة قــام بهــا 
رئيس الوزراء التركي أحمــد داود أوغلو في 18من 
هــذا الشــهر لبروكســل«أي قبل خمســة أيام فقط 
مــن التفجيــرات« لإتمــام الإتفــاق الأوروبي حول 
د »قبــل ذهابه إلى هنــاك على أن  اللاجئن و«شــدّ
تركيــا لن تســمح بأي إتفــاق من شــأنه أن تصبح 
بلــده معبــرا لتهريــب البشــر أو تجمعــا للاجئن، 
ومنذ بدايات سياسة التهجير الممنهج التي قام بها 
النظام الســوري، وتركيا تنادي بمنطقة آمنة داخل 
التراب الســوري »منطقــة حظر للطيــران« وعكس 
عدم تجــاوب الأوروبين مع هذا الموضوع مدى قلة 
وعيهــم أو تغافلهم لخطورة »سياســة التهجير« و 
الغرض منهــا، التي لم تعد على ما يبدو خافية على 
القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الجنرال 
فيليب بريدلاف إذ إتهم موســكو ودمشق بالسعي 
إلــى تهجير الســورين للضغــط بهم علــى أوروبا 

لإبتزازهــا وتليــن مواقفهــا مــن النظام الســوري 
ورأســه ، وجاء في التقرير نفســه الذي تحدث عن 
جلســة الإســتماع لشــهادته«الجنرال بريــدلاف« 
امام لجنة القوات المســلحة فــي الكونغرس قوله« 
ليس هناك ما يفسّــر إســتخدام البراميــل المتفجّرة 
كأداة عســكرية إلا إخراج الناس وجعلهم ينزحون 

ليصبحوا مشكلة لطرف آخر«.
إذن، الضغــط علــى أوروبا يمر بدايــة بالضغط 
علــى تركيا لثنيها عن مســاندة الشــعب الســوري 
وفصائــل المعارضــة الحقيقيــة للنظــام ودعمها ، 
ومنه فتــح أبواب جهنّم على أوروبــا بداية بتفجير 
ملــف اللاجئــن الذي تصدّعــت أركانها منــه لثقله 
وحساســيته في الداخل الأوروبــي والمكلف كذلك 
السياســية  الإقتصاديــة  الأصعــدة  جميــع  علــى 
والأخلاقية داخل الإتحــاد، ونخلص في المحصلة، 
إلى أنّ تفجيرات بروكسل وما سبقها من تفجيرات 
في كل من أنقرة وإســطنبول  ليســت  إلا حلقة من 
سلســلة إنتقامــات »متدرجــة« يمارســها النظــام 
السوري مع راعيه بأذرع  كردية تارة وداعشية تارة 
أخرى لوضــع العالم أمام خيار واحد هو بقاؤه في 

سدّة الحكم، فهل نجح في ذلك؟

منى مقراني- الجزائر

تعقيبا على تقرير حسين مجدوبي: 
ترجيح ارتباط الهجمات الإرهابية بمافيات الإجرام والمخدرات في أوروبا

تاريخ الصعاليك 
الأمر ليس بجديد، يجب فقط قراءة التاريخ، في بداية الإســلام كانت 
جماعات إجرامية تسمى بـ »الصعاليك« كانوا قطاع طرق وكانوا يغيرون 

على قريش ويعترضون طرق القوافل التجارية وكانوا أشداء في القتل.
الصعالكة هؤلاء طردوا من قبائلهم بسبب سلوكهم الإجرامي، فكانوا 
يطردون وتتبرأ منهم قبائلهم وينادي بأســمائهم في الأسواق، فيفقدون 

الحماية. كانت للأخلاق مكانة متقدمة.
الصعالكة وجدوا ملاذا وحماية في الإســلام فكانوا من الأوائل الذين 

أسلموا وقد استعملوا في الحروب.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

علاقة آثمة
»وركــز على معطى يقلق الآن الأجهزة الأمنية والاســتخباراتية وهو 
الاختلاط الحاصل بين شبكات تهريب المخدرات من شمال المغرب وبعض 
المتطرفين. ويرى أن بعض الخلايا الإرهابية الجهادية نشأت في عدد من 
دول الاتحاد الأوروبي ولاســيما في بلجيكا وعلى رأســها بروكسل من 
وسط هياكل عصابات تهريب مخدر القنب الهندي الآتي من شمال المغرب 

وتسيطر عليه عصابات بعضها مغربية«.
أنا لا أســتطيع أن أصدق أن أفضل جهاز أمني ومخابرات في محاربة 
الإرهــاب وهو الجهاز الأمني المغربي قد يغفل عن مثل هذه العلاقة الآثمة 
وهذا يجعلني أشك في أن التقارير الغربية عن علاقة بارونات المخدرات 

المغربية بالإرهاب هي تقارير مفبركة تريد ضرب سمعة المغرب الدولية.

وللتوضيح أول حرب قام بها المســلمون كانت في 15 الســنة الأولى، 
وطيلة الـ 15 ســنة تلك كان المســلمون في مكة من أهل مكة نفسها لا من 
الصعاليــك وكانوا على اختلاف طبقاتهــم الاجتماعية مضطهدين حتى 
فروا مــن عمليات التعذيب الممنهجة إلى إثيوبيــا حاليا. وكل الكذب عن 
انتشار الإسلام بالســيف لا يذكر أن دولة الإسلام قامت في المدينة دون 
أدنى حرب بل أن قبائل المدينة وهم ســادة وليســوا صعاليك دخلوا في 
الإسلام طواعية عن اقتناع تام، يعني أنه ليس من بين الألاف الاولى التي 
دخلت الإسلام من اعتنق العقيدة الإسلامية بعد قتال بل أنهم تحملوا من 

الظلم الكثير في سبيله.
 الحرب قامت أساســا ضد قريش التي اعتدت ولم تترك المســلمين في 
حالهــم حتى تم فتح مكة دون قتال. وطيلة الـ 15 ســنة الأولى من حياة 
الإســلام اختفى الصعاليك وتوقفت أشــعارهم في دواوين العرب لأنهم 

ماتوا. 

عبد الوهاب – الجزائر

شعوب مقهورة
جنون ؟ أمراض نفســية ؟ كنت بدأت أعتقد أن ما يسمى يالإرهاب هو 

فعل شعوب مقهورة ضد تاريخ كولونيالي و بعد كولونيالي.

مازن كم الماز

إمارة سلفية
ولا يفوتنا هنا أن بشار أطلق المجرمين المحكوم عليهم بسنوات طويلة 

في بداية الثورة الســورية وأرســلهم إلى الرقة تحديدا لإنشــاء إمارة 
ســلفية متشــددة تهدد أمن العالم فالمجرمون التقــوا بتجارة المخدرات 
والنفط والآثار فأصبــح »تنظيم الدولة« مركز تجمــع المافيا الأوروبية 
علــى الارض الســورية بحماية ورعاية أجهزة اســتخبارات ســورية 
وإيرانية وإسرائيلية وأمريكية وكل له مصالحه الخاصة في هذا التنظيم 

الإرهابي.

د.راشد ألمانيا

خلفيات ثقافية
الحرب الصهيونية على الإســلام هي حرب غربية بالوكالة، تستعمل 
فيها أياد من أصل عربية لها خلفيات ســيكولوجية، سوسيو اقتصادية، 

و سوسيو ثقافية.

طاهر العربي

عرس دموي
مــع هذا العرس الدموي الذي لا ينتهي، ويا للأســف، لا يســعني في 
هذا التعقيب المقتضب ســوى أن أعيد ما قاله نعوم تشومسكي ذات يوم 
مخاطبًا أولئك المســؤولين الاســتعماريين في الغرب، ما معناه: إذا كان 
القلق والخــوف يعتريانكم مــن هجمات من تصمونهم بـــ »الإرهابيين 
المتطرفــين« فعلًا، فإن هناك طريقةً بســيطة كلَّ البســاطة للتخلص من 
وا، قبل كل شــيء، عن ممارسة  هذا القلق ومن هذا الخوف، ألا وهي: »كفُّ
إرهاب الشعوب المغلوبة على أمرها وعن حتى المشاركة غير المباشرة في 

هذا الإرهاب«.
ولا يسعني كذلك، سوى أن أضيف إلى هذا القول ما يلي: المعادلة أكثرُ 
بساطةً بكثيرٍ من ســابقتها، ولا تحتاج إلى أي مستوىً من الذكاءٍ جديرٍ 

بالذكرِ لإدراكها، حقيقةً.
 فإن كان هناك إرهاب دول بأي شكلٍ من الأشكال، لا بدَّ أن يكون هناك 
إرهابٌ مضادٌّ بأي شكلٍ من الأشكال، في المقابل. وكلما ازداد إرهاب الدول 
بًا وتعقيدًا لا محال، سواءً  بًا وتعقيدًا كلما ازداد الإرهاب المضادُّ تشعُّ تشعُّ

كان هذا الأخير على مستوى التنظيمات أو حتى على مستوى الأفراد.
ان إلا في صالح  ب وهذا التعقيد لا يصبُّ ولا ننسى، أخيرًا، أن هذا التشعُّ
أولئك »الأســياد« الذين يصنعون الإرهاب في الغرب، كأمريكا وروسيا 
وأحلافهما، وإلا فــي صالح أولئك »العملاء المأجوريــن« الذين يعيدون 
صناعة هــذا الإرهاب في الشــرق، كالنظام الأســدي المافْيَوي الطائفي 

المجرم وميليشياته وعصاباته كذلك.

حي يقظان

السياسة الناعمة
هناك أشياء لا نتقنها نحن العرب …مثل السياسة الناعمة أو سياسة 
التــودد ….العرب )لا أريــد أن أعمم( عادة يرهبــون خصومهم ….ولا 
يريدون الاحتــكاك معهم أو الحديــث اليهم ….. علــى عكس خصومنا 
يرغبون في القرب منا والتودد الينا وكســب ثقتنا ….وبعد أن يكسبوا 
ثقتنا يصبحون يؤمــرون ….وإذا أمروا تنفذ أوامرهــم بدون نقاش أو 

حتى تساؤلات.

عبود

بعد حادث خطف الطائرة المصرية...
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عن أي عدالة نتحدث؟

أربعون آذارا وآذار... انتصار الغصن على الجزار

خيمة خضراء في المنطقة الخضراء

■ تحتاج مؤسســات المجتمع 
المدنــي العربيــة أن تطــرح علــى 
أيُ  التالــي:  الســؤال  نفســها 
شــعار يجب أن يحظى بالأولوية 
القصوى، وينــال اهتماما يوميا، 
ويتداول على ألســنة الناس ليل 
نهــار، حتــى يصبــح جــزءا من 

تطلعاتهم المستقبلية وهدفا محوريا تدور من حوله كل 
الأهداف الأخرى؟ 

أي شــعار يجــب أن يتــدرب المواطن على اســتعماله 
كأداة يقيــس بهــا صحــة أو خطأ ما يراه ويســمعه، ما 

يقبله أو يرفضه؟
في اعتقادي أنه شــعار العدالة، ليس ككلمة غامضة 
تســتعمل بخفــة أو حتــى بانتهازية، وإنمــا كمفهوم له 
معانيــه ودلالاتــه وأســاليب تطبيقــه في الواقــع. ذلك 
أن مفهــوم العدالة هــو المدخل الضــروري للتفريق بين 
الديمقراطيــة الحقيقية والديمقراطيــة المظهرية المزيفة، 
بــين النظام الاقتصادي الاجتماعي الإنســاني والنظام 
الاقتصــادي الأنانــي الجائــر، بــين الحريــة الفرديــة 
المســؤولة والحريــة الفوضويــة العبثية، بــين القانون 
المنصــف والقانون المنحاز من وراء قناع، بين تســاوي 
المــرأة الحقيقــي في الإخاء الإنســاني وبين تســاويها 

الكاذب خارج ذلك الإخاء.
نحن نريده مفهوما صالحا، لأن يضم تحت جناحيه 
كل الفضائــل الأخــرى، مــن مثــل الرحمة والتســامح 
والكــرم والشــجاعة وغيرهــا، التــي بــدون التصاقها 
بمفهــوم العدالة تصبح في خطر النكــوص عن معانيها 
الســامية واســتعمالها بابتذال من قبل قوى الشر، أي 
أن تكــون العدالة كما قــال أرســطو«الفضيلة الكاملة«. 
إن كنا نريد لهذا المفهــوم أن يقوم بكل تلك الأدوار، أفلا 
يصبــح من الضروري الاتفاق على دلالاته الأساســية؟ 
خصوصا أن ملايين الحناجــر العربية صرخت مطالبة 
بالعدالــة الاجتماعيــة في بدايــة وعبر مســيرة »الربيع 

العربي«.
بــادئ ذي بدء فإن مفهوم العدالة مُختَلف من حوله. 
وكمثال نظــرة المدرســة الليبرالية إليــه تختلف جذريا 
عن نظرة المدرســة الماركســية إليه. وفي وطننا العربي 
فإن نظرة المدرســة الإســلامية السياســية تختلف عن 
كلا النظرتــين. مــن هنا فــإن المطلوب هــو الاتفاق على 
مفهوم صالح للواقع العربي الحالي، لأن العدالة، مثلها 
مثــل الديمقراطية، هي ســيرورة لها بدايــة ولكن ليس 
لها ســقف أو نهايــة، وهــي محكومة جزئيــا بالتاريخ 

والثقافة والقيم والعادات.
المفكــر الأردني فهمي جدعان يــرى أن يكون المنطلق 
العربــي لمفهــوم العدالــة هو شــعار الخير العــام الذي 
هــو حصيلــة النظر إلى الديــن كمقاصد كبــرى، وليس 
كجزئيــات متناثرة، قد تبدو أحيانا متناقضة. إنه يذكر 
بأقــوال الفقيهين الشــاطبي والقرافي قديمــا وبأقوال 
الطاهر بن عاشور حديثا، من أن المصلحة العامة ينبغي 
أن تكون أساســا لجميع الأحكام القانونية، هذا إن أريد 

لها أن تكون قوانين عادلة.
وهــو يعتقد أن الانطلاق من ذلــك الفهم الفقهي، فهم 
الديــن كمقاصــد كبــرى، سيســهل على العــرب الأخذ 
بالكثير من النظرات الإنسانية الصائبة حول العدل في 
مختلف المدارس الفكرية الغربية، ليدمجها مع متطلبات 
الواقــع العربــي، ويخرج بنظــرة عربيــة متكاملة حول 

مفهوم العدل.
مــن المؤكــد أن ذلك المنطلــق لن يتناقض مــع المفهوم 
الغربــي القائــل بــأن العدالة هــي الالتزام بمــا تفرضه 
القوانــين، إذ أن المنطلــق العربي لا يقبــل وجود قوانين 
لا تقــوم علــى أســاس المصلحة العامــة والنفــع العام. 
وهــو لــن يتناقض مــع المفهوم الغربــي مــن أن العدالة 
هي المســاواة فــي الحقــوق، إذ لا مصلحة عامــة إن لم 
تبن على المساواة النســبية، ولكن العادلة، في الحقوق 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا بين 
الجماعات فقط وإنما بين الأفراد المواطنين أيضا ضمن 
مفهوم المواطنة القانونية الحقوقية المتساوية الحديثة.

إن ذلك سيقود إلى وجود دولة الرفاهية الاجتماعية، 
حيــث تكافل القوي مــع الضعيف، والغني مــع الفقير، 
وحيث المســاواة في الفرص وتقاســم كل أنواع الخير 
العام، وحيث الحريــة لا تنقلب إلى فردية أنانية عابثة، 
وحيــث لا يســمح للفــوارق الجنســية )الجندريــة( أو 
الانتمــاءات الدينيــة أو المذهبيــة أو القبليــة الفرعية أن 
تلعب خــارج ملعب المصلحة العامة والنفــع العام، ذلك 
أن الهوية الإنســانية والوطنية العامة هي أهم وأسمى 
من كل الهويات الأخرى، وبالتالي هي جزء من العدالة.

ســيكون مفجعا أن تطــرح الجماهير العربية شــعار 
والكرامــة  بالحريــة  مقرونــة  الاجتماعيــة،  العدالــة 
الإنســانية، فــلا تقــوم النخــب الفكريــة والسياســية 
بإعطاء مكان بارز لها في الفكر السياسي العربي، وفي 
البرامج السياســية للأحزاب وفي الحيــاة المدنية، وأن 
تتوقف قوى التســلط العربي من تجاهل ذلك الشــعار، 
وأن يتوقــف علماء الفقه الإســلامي العربــي عن قصر 
اهتمامهم بصفــات الحاكم العادل، مــن دون الاهتمام 

بصفات تظلم الحكم العادل ومتطلباته الصارمة.

لنتذكــر أن الإنصاف، الذي امتدح كثيــرا في تراثنا، 
هو العدالــة مطبقة فــي الواقع وهــو العدالــة النابضة 
بالحياة. والتراحم والتعاضد والشــفقة والإحســان لا 
تحل محــل العدالة. إنهم يمهدون لهــا ولكن لا يأخذون 

محلُها.
في هذه اللحظة تجري محاولات كثيرة لترسيخ فكر 
سياســي ديمقراطي في أرض العرب، بعد أن عانت تلك 
ط. من  الأرض عبر قرون كثيرة من ويلات الظلم والتســلُ
أجــل ان يكون لذلك الفكر الديمقراطي التأثير الكبير في 
نقل مجتمعات العرب بعيــدا عن التخلف، لابدُ أن تكون 
العدالة منطلقا له ومكونا أساسيا من مكوناته وحاميا 
لــه من التشــوُه والانــزلاق الــدوري نحو عوالــم الظلم 

والتسلُط.

٭ كاتب بحريني

■ كطائــر الفينيق نهض الفلســطينيون الباقون فــي وطنهم داخل 
أراضي 48 من رماد النكبة، وصار الغصن الناجي من سكين القطع شجرة 

فروعها تمتد من ترشيحا إلى تل السبع.
في مثل هذا اليوم قبل أربعين عامــا، الذي يحتفى به بالإضراب العام 
والمسيرات الجماهيرية تحررت في 30 مارس/آذار 1976 جماهير الجليل 
والمثلث والنقب ومدن الســاحل من صدمة النكبة، وهبت دفاعا عن بقايا 
ترابهــا الوطني، فالأرض أكبر مــن مزرعة وأهم من حقــل.. ودفاعا عن 
الكرامة ورفضا لمحاولات التدجين والإخضــاع. يوم الأرض الأول علامة 
فارقة في مســيرة فلسطينيي الداخل من ناحية الهوية والنضال من أجل 
الحقوق والكرامة. وبرؤية تاريخية ثمة إجماع على أن فلسطينيي الداخل 
اســتمدوا حجارة صلبة من مقلع يوم الأرض الأول لبنــاء ذاتهم، أقلية 
وطن قومية على ترابهم، ومن وقتها انتقلت إســرائيل لمحاولة تطويعهم 
والتغلب عليهم بالاســتعداء أكثر مما بالاحتواء واحتلال الوعي. وهذه 
هي خلفيــة الانفجار الكبير الثاني في هبة القــدس والأقصى عام 2000، 
وللمخــاوف الديموغرافيــة ولهوس الدولــة اليهودية والتشــريعات 

والاعتداءات العنصرية السافرة الراهنة.
وقد عبّر الشــاعر الراحل توفيق زياد، أحد صنــاع يوم الأرض الأول 
من خلال منصبه كرئيس بلدية الناصــرة وقتذاك عن معزة يوم الأرض 
وموقعه في وجدان الفلســطينيين. زياد الذي شــجع زملاءه في الحكم 
المحلي على إعلان الإضراب العــام في ذاك اليوم احتجاجا على مصادرة 
آلاف الدونمــات العربية ناجــى حبيبته بقوله: بلادي بــلادي.. لياليك 
بالنصر حبلى.. وأنت تراث الجدود الذي ليس يبلى.. وأنت التي كل يوم 

تصيرين أحلى وأنت التي كل يوم تصيرين أغلى.

كتابة التاريخ بالأحمر

فــي ذاك اليوم مــن الثلاثين من مارس 1976 استشــهد في ســخنين 
خديجة شواهنة، رجا أبو رجا، خضر خلايلة. وفي القرية المجاورة عرابة 
البطوف، استشهد خير ياسين، وفي كفركنا ارتقى محسن طه، وفي مخيم 
نور شــمس في الضفة الغربية استشــهد رأفت زهيري بالرصاص ذاته 
الذي لم يفرق بين دماء الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر. بدمائهم 
الزكية معا، مع مئات الجرحى والمعتقلين كتب هؤلاء الشهداء تاريخ ميلاد 
الباقين في وطنهم، وحاول الاحتــلال تصحيح »خطأ تاريخي« ببقائهم، 
من خلال محاولة ارتكاب مجزرة كفرقاســم عــام 1956 بهدف ترهيبهم 

وترحيلهم في مخطط تطهير عرقي جديد. استشهد 46 من أبناء كفرقاسم 
لكنهــا لم ترحل مفضلة المــوت على الرحيل، ومن وقتها زاد فلســطينيو 
الداخل، كما وكيفا، بعدما تضاعف عددهــم من 130 ألفا بعد نكبة 48 إلى 
1.3 مليون نسمة اليوم، وبعدما راكموا مكاسب مهمة في التطور، وبالعلم 
والعمــل والهوية الوطنية وربما ينعكس نجاحهــم الكبير بأن 60٪ من 

طلابهم في الجامعات اليوم من الإناث.

سطوع شمس الحقيقة

 حتى ذاك الانفجار الكبير عام 1976 تُرك الفلســطينيون في الداخل، 
كالأيتــام على طاولة اللئــام، وتعامل معهم العرب كـ«عرب إســرائيل« 
بأحســن الحالات، و »الخونة« في أســوأ الحالات لأنهم حملوا بطاقات 
الهوية الزرقاء في ســبيل البقاء«، وكان الشــاعر الراحل سميح القاسم 
محقا بقوله، إن العرب تركوا فلسطينيي الـ48 وهربوا كالمرأة التي تركت 

مولودها في السرير وغادرت.
في يوم الأرض الأول وربما بتأخر سنوات، انتصرت الحقيقة وسطعت 
شمســها، حينما تنبه العرب وحتى الشــعب الفلسطيني إلى أن »العيال 
كبرت« والغصن نما وترعرع وتحدى الســكين، وأن الكف لاطمت المخرز. 
في ليلة وضحاها تبدلت النظــرات والمصطلحات وصار »حملة الهويات 
الزرقاء« »عرب الصمود« و«أهل الأرض المحتلة« و«فلســطينيو الداخل« 
الــخ. بفضل تلك الهبــة الوطنية المخضبــة بدماء شــبابهم تعززت ثقة 
فلسطينيي الداخل بأنفســهم وتغيرت رؤية الآخر العربي والفلسطيني 
لهم، بل صــار يــوم الأرض ذكرى وطنية فلســطينية وقوميــة عربية 
يحتفى بها سنويا. ليس هذا فحســب، بل فوجئت المؤسسة الإسرائيلية 
الحاكمة بخروج المارد من القنينة واضطرت وقتها لإعادة آلاف الدونمات 

المصادرة من أرض الملّ في سهل البطوف وسواه.

الصراع على الرواية والأرض

ومن وقتها لا يــزال الصراع على الأرض، كما هو علــى الرواية مُركّبًا 
ا من مركّبات الصراع بين المواطنين الفلسطينيّين وإسرائيل.  ا وأساسيًّ مهاًّ
وكثير من الدلائل تشــير إلى أن الانفجار المقبل بات وشيكا، في ظل حالة 
التشدد القومي والديني وتفشــي داء الكراهية والعنصرية. ولذا يعتقد 
76٪ من الفلسطينيين في إســرائيل )17٪( أنّ الزّيادة في وتيرة هدم 

البيوت في بلداتهم من شــأنها أن تؤدّي إلى مواجهــات جديدة. هذا ما 
جاء في اســتطلاع لمركز »مدى الكرمل« للدراسات الاجتماعية التطبيقية 
في حيفا، الذي كشــف أيضا أن 65٪ من المســتطلعين تؤكد على أهمية 
إحيــاء ذكرى يوم الأرض.  وتــرى غالبيّة المشــاركين، 81٪، ان البناء 
غير المرخّص في البلــدات العربيّة هو نتيجة لعدم وجود خرائط هيكليّة 

جديدة لهذه البلدات نتيجة سياسات إسرائيلية مبيتة. 

لليهود فقط

وهذا مــا يبينه مركز عدالة  في تقرير جديد أمس مشــيرا لاســتمرار 
وتصعيد السياســات العنصريّة للسلطات الإســرائيليّة والتي تسبب 
بشكلٍ مباشرٍ في تفاقم أزمة الأرض والمسكن في القرى والمدن الفلسطينيّة 
داخل إسرائيل. وجاء في التقرير الذي أعدّه المحامي محمد بسّام من مركز 
عدالة أنّ »فحــص المناقصات الحكوميّة يؤكّد أن الأغلبيّة الســاحقة من 
مناقصات تسويق الأراضي ومساعي تخفيض أسعار البيوت، تُخصص 
للتجمّعات الســكّانيّة اليهوديّة أو المختلطة، بينما لا تُبذل أي جهود لحل 
أزمة المســكن في 136 قرية ومدينة عربيّة يعيــش فيها 91٪ من المجتمع 

الفلسطيني داخل إسرائيل«.

أم الحيران وجه للتطهير العرقي

ويبقى النقب المنطقة الأكثر اســتهدافا لأن مشــاريع التطهير العرقي 
هناك تتجدد بشكل فظ، ولذا أرسلت أمس  منظمة العفو الدولية في البلاد 
عريضة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحمل اكثر من 1500 توقيع 
لأفراد ومنظمــات محلية ودولية عبروا من خلالها عن قلقهم العميق إزاء 
مستقبل السكان الفلسطينيين البدو في أم الحيران في النقب، التي قررت 
المحكمة العليا هدمها وبناء مســتوطنة يهودية مكانها، ترث حتى اسمها. 
ولتســامحنا هذه الذكرى العظيمة فما يقوم به الفلسطينيون بشكل عام 
وفلسطينيو الداخل اليوم لإحيائها ولاستذكار صانعيها أقل منها ومنهم. 
وعلهم ينفضون عنهم غبار التقادم والتكلس في فعاليات متجددة السنة 
المقبلة وبهمة الشــباب لأن المسيرات الشعبية التقليدية لم تعد مجدية أو 

كافية على الأقل.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ المشــهد العراقي يزداد غموضا، ولا أحد، سواء 
من الطبقة السياســية أو من الجمهــور يمتلك تصورا 
للمقبل من الأحــداث، الكل متوجــس وخائف. خطر 
الفرقاء السياسيون  تفجر الوضع على بعد خطوات، 
يحاولون إبعاده بالتمسك بوضع واهن، بينما مطالب 
الجماهيــر الغاضبة تحاول أن تحصــل على التغيير 

بدون التفكير بما قد يؤول اليه الأمر.
فــي ظهوره الأخير على أبــواب المنطقة الخضراء، 
وقف الســيد مقتدى الصــدر خطيبا وقــد بدى عليه 
التوتــر واضحا، بعــد انتهاء المهلة المحــددة لرئيس 
الوزراء لتشكيل حكومة تكنوقراط غير مسيسة، وقد 
خاطب الســيد الصدر المعتصمين في كلمته المقتضبة 
قائلا؛ لقد أثبتــم تنظيمكم، وكانوا يراهنون على عدم 
انضباطكــم، وأضاف، وأطلب منكم الاســتمرار عليه 
وســتبقون في أماكنكم وفي خيمكم، ونتيجة التوتر 
الواضح في كلماته وإشاراته نهر السيد الصدر بعض 
الهاتفين منبها )نحن هنا وســط منطقة ســكنية، بلا 
هتافات( واختتم بالقول، أنا ممثل الشــعب إن شــاء 
الله، ســأدخل الخضراء وحدي، سأعتصم فيها وأنتم 
ستعتصمون في خيامكم، ونبه على أن كل اعتداء على 
القوات الأمنية هو اعتداءٌ عليه شــخصيا، ليتم نصب 
خيمــة خضراء داخل المنطقة الخضــراء لتكون مكانا 
لاعتصام الســيد الصدر وبعض مرافقيه، المفارقة أن 
أحد السياســيين ممن اعتبر أحد رموز الفســاد، قرر 
أن ينظم إلــى  )خيمة اعتصام الســيد( في حركة لم 
يفهمها أحد حتى الآن. نشوة انتصار مشوبة بالإرهاق 
والتعب تلــف الحناجر، التي بحت مــن الهتاف ضد 
الفساد والمطالبة بالإصلاح، خوف واضطراب يعتري 
كل الطبقة السياســية انعكس في خبر تم تســريبه، 
ولا أحــد يعــرف مــدى مصداقيته، هــروب اكثر من 
العراق، فبحســب  220 سياســي مع عوائلهم خارج 
إحصــاءات مطــار بغداد، فــإن أكثر مــن 350 عائلة 
وصل تعــداد أفرادها إلى  نحو 1400 شــخص بينهم 
أطفال ونســاء، غادروا العراق خلال الأيام الأخيرة، 
وجميعهم أقارب لمســؤولين ونــواب عراقيين ولا احد 
يؤكد أو ينفي الخبر. والمشهد بات مقسما إلى برزخين، 
الاول برزخ )شلع قلع(، الشــعار الذي طرحه السيد 
مقتدى الصدر عدة مرات في إشــارة لاقتلاع الفســاد 
من جذوره وعلى كل المســتويات، أمــا البرزخ الاخر 
فيتمثل بـ)الإصــلاح أو الفوضى( حيث يرى من يرفع 

هذا الشــعار ألا حل سوى بالاصلاح من داخل العملية 
السياسية وإلا فإن الفوضى هي ما سيصل اليه الوضع 
العراقي. ولأن الكل يطالب بالإصلاح ولا يعرف ما هي 
آليات هذا الاصلاح، والكل يطالب باقتلاع الفساد ولا 
أحد يبين كيفية هذا الاقتــلاع، التبس الأمر وازدادت 
التكهنات، وطرح أكثر من ســيناريو تباين بين الرؤية 
الرومانســية الشــعاراتية والبراغماتية السياسية، 
فقد ذكر  السياســي فخري كريم في مقــال له؛ لم يعد 
بعد هذه الصيغة المشــوهة لـ«الاصلاحات« التي وعد 
بها العبادي، من حيث الاختيارات أو الســياقات، ليل 
نهار، سوى سلوك الســبيل الوحيد لتجربة إمكانية 
نضوج العراقيين واســتعدادهم للإصلاح أو التغيير 
وعبور الطائفية ومحاصصاتها المشينة. وهذا السبيل 
يمر عبــر طائفة من الخطــوات المترابطــة والمترافقة 
زمنياً، بالتمهيد لاجراء انتخابات تشــريعية مبكرة، 
بعد مطالبة البرلمان بإعادة النظر بقانون الانتخابات، 
وتشــكيل مفوضيــة عليــا للانتخابات مــن القضاة 
بتكليــف الامم المتحدة لهــذا التشــكيل أو بمعونتها 

ودرايتها. 
وهذا الرأي الذي يبدو منطقيا وحصيفا يتناســى 
أو يتغافــل عدة نقاط أو مآزق ومطبــات، فهو يطالب 
النظر بقانون الانتخابــات وهذا الامر منوط  بإعادة 
بالبرلمان المتهم بالفســاد والمحاصصة أصلا، ويطالب 
بإجــراء انتخابــات يشــرف عليها قضــاة بصفتهم 
مفوضية عليا بديلة عن المفوضية الموجودة، متناسيا 
أن بيت الداء كان في تسيس القضاء والمفوضية العليا 
للانتخابات، أما إشــراف الأمم المتحــدة على إجراء 
انتخابات برلمانية في بلــد ما، فهو أمر كبير وصعب لا 
يمكن تنفيذه بجرة قلم، بالاضافة إلى تناسي الوضع 
العراقــي الحالي، فكيف ســيتم التعامــل مع المناطق 
السنية؟ أين ستنتخب؟ علما أن جزءا مهما من الكتلة 
والجزء  »داعش«  ســيطرة  تحت  الســنية  السكانية 
الآخر مهجر أو يقيم ضمن مناطق العمليات العسكرية. 
وماذا عن الكــرد؟ والإقليم يعيش أزمة تكاد تقســمه 
إلى إقليمين، بســبب أزمة رئاسة الإقليم بين الاحزاب 
الكرديــة، ووســط الضبابية والتمزق بــين المطالبة 
باســتقلال الاقليم او العودة إلى العــراق الفيدرالي 
والنزاعات حول كركوك وســهل نينوى، هل يستطيع 

الكرد المشاركة في الانتخابات التشريعية العراقية؟ 
برزخ الإصلاح يطالب الشارع بالعقلانية والتروي 

وإمكانية الإصلاح من داخل العملية السياســية، بدل 
انزلاق الأمر إلى نهايات مفتوحة على الفواجع، حيث 
لا أحد يعــرف مدى الثمن الذي يمكــن أن يكلفه ذلك، 
ويضربون مثالا بمبادرة الســيد عمــار الحكيم التي 
قدمها لرئيــس الوزارء في إجتماع رؤســاء الكتل مع 
الرئاسات الثلاث، التي نصت على؛ إما ترشيح بدلاء 
للوزراء الحاليين من قبل قادة الكتل السياسية وبطلب 
من رئيس الوزراء، أو تقديم السيد العبادي استقالته 
من رئاســة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة مستقلين 
على أن تكــون مهمة الكتــل هي التشــريع والرقابة 
في البرلمان، أو تقديم الســيد العبادي اســتقالته من 
عضوية حــزب الدعوة، ليكلف هو بتشــكيل حكومة 
مستقلين، أو يشــكل حكومته بعنوان )حكومة حزب 
الدعوة فقط(، ويتحمل هو وحزبه المســؤولية كاملة، 
وتذهب باقي الكتل كافة إلى ممارسة دور المعارضة في 
البرلمان. لكن كل هــذه الحلول لم تلق قبولا من ممثلي 

الشارع المطالب بالتغيير.
يرى بعــض منتقــدي التماهي بين التيــار المدني 
والتيــار الصدري أن صعود شــعبية التيار الصدري 
ســتمثل إعادة تدوير لتيارات الإســلام السياســي، 
الذي أثبتت أحزابه فشلها وفسادها في ادارة الدولة، 
ويضربــون لذلــك مثالا فــي الحكومــات المحلية في 
المحافظات والــوزارات التي أدارهــا التيار الصدري 
نفســه منذ ما يزيد على الست ســنوات والتي طالت 
شبهات الفساد الكثير من رموزها، ويطالب من طرحوا 
وجهة النظر المتخوفة من تصاعد حدة الازمة العراقية 
بتفاصيل واضحة، فما هي معايير اســتبعاد الوزراء، 
وما هي المعايير لاختيــار وزراء جدد، وهل يكفي انهم 
تكنوقراط ومستقلين؟ إن السيد العبادي عندما شكل 
حكومته، أشار إلى انها ســتكون حكومة كفاءات في 
تنوعية على مفهوم التكنوقراط، والنتيجة هي ما نراه 
اليوم، وما هي آليات معرفة استقلال الوزراء الجدد أو 
عدم تأثير الكتل السياسية عليهم؟ وماذا عن المناصب 
الأخرى في الوزارات مــن وكلاء الوزير إلى المديرين 
العامــين؟ والواقع أن هــؤلاء هم الذيــن على تماس 
مباشــر مع عمليات الفســاد، فهل المطلوب هدم كيان 
ومؤسسات الدولة كلها لأنها كلها فاسدة؟ أم أن هنالك 

تدرجا إصلاحيا يتم التوافق عليه؟ 
ربما أشــار البعض إلى أن الأزمة العراقية الحالية 
لم تعــد أزمة نخبــة سياســية، بل هي أزمة شــارع 

منعكسة على اختيار هذا الشــارع لممثليه في البرلمان 
والحكومة، ولو توفرت إمكانية تشكيل حكومة بديلة 
من التكنوقراط المســتقلين سياسيا، كحكومة انتقالية 
السياســية  الطبقة  فــإن  مبكرة،  لانتخابــات  تهيء 
الموجودة ســتحظى بدعم الشــارع المنقســم طائفيا 
وإثنيا والــذي يرى سياســييه الطائفيين خير ممثل 
له، وقد كتب عقيــل عباس مقالا مهمــا يصف الحالة 
العراقية، مفنــدا فيه )أكذوبة الــرأي العام العراقي( 
حيــث يقول؛ الرأي العــام نتاج شــعب، وليس آراء 
طوائف وأعراق، هــو دليل على وجــود وطن، وقيم 
مشــتركة بين أهله تقود أفكارهم ومشاعرهم، وليس 
في عراق اليوم كل هذا، فالساسة ينتبهون فقط لآراء 
مجاميعهم الطائفية والعرقية، ولا يبالون كثيراً بآراء 
سواهم. فعند اندلاع الاحتجاجات الشعبية الواسعة 
في المحافظات الســنية عام 2012، لــم تبال بها معظم 
الطبقة السياســية الشــيعية، لأنهــا اعتبرتها حركة 
ســنّية، تنتمي إلى )الطائفة الاخرى(، ويتكرر اليوم 
تجاهل مماثل من سياسي السنّة لحركة الاحتجاجات 
الشــعبية في بغداد ومحافظات وسط البلد وجنوبه 
لأنهم يعتبرونها )شيعية(. لنصل إلى  استنتاج مفاده 
أن الرأي العام فــي )العراق الجديد( قد تفكك ليصبح 
امتداداً لتفكك السياســة والمواطنة والبلد، و يكفي أن 
تتحدث إلــى  العراقي اليوم لتكتشــف أن آراءه عن 
السياســة واللحظة الحاضرة وأسلوب حديثه عنهما 
تشــي بانتمائه المذهبي أو العرقي، وهــو يحاول أن 
)يؤصّل( فهمه السياســي للحاضر بسرديات الماضي 

التي تشير لانتمائه لهويته الفئوية.
ما كان للمحاصصة الطائفية والعرقية أن تترســخ 
في روح البلد لو لم يتفــكك الرأي العام، لمصلحة آراء 
)المكونــات(. من هنا يمكن أن نفهم كيف يمكن لجمهور 
واسع غاضب على ساسته، لأنهم جروه إلى القاع في 
كل شــيء، أن يعيد انتخابهم على مدى ثلاث دورات 
انتخابيــة، ئغنــه باختصار جمهور فقــد قدرته على 
التفكير كـ)شعب( واستســلم لكونه ابن )المكونات(، 
إذن، لا خــروج من الأزمــة العراقيــة إلا بتيار مدني 
علماني عابر للمكونات ومنتم للوطن، فهل ســيتطور 
الحراك المدنــي الضعيف حاليا إلى حركة تســد هذا 

الفراغ وتعيد للوطن بهاءه؟ هذا هو الأمل. 

٭ كاتب عراقي

■ تعبيرا عن ألمهم وحزنهم على ضحايا التفجيرات 
التونســيين  الأخيرة في بروكســل، فضــل عدد من 
التنديد على جدران  رفع الشــعارات وكتابة عبارات 
السفارة البلجيكية، واختار آخرون رمى بعض باقات 

الزهور على مدخلها. 
ورغم اختلاف الأسلوب تلقى الموظفون داخل مقر 
البعثة الدبلوماســية تلك الرسائل الرمزية بالسرعة 
المطلوبة، وبقدر من الاهتمام عكســه تصريح السفير 
برونوفان دير بلوم لصحيفة »الصباح« المحلية، بأنه 
يشــعر بالمســاندة من جانب كل التونسيين، قبل أن 
يضيف أنه اضطر أمام الكم الهائل من رسائل التعاطف 
التي وردت على موقعــه الإلكتروني إلى تكليف أحد 
الموظفين بمهمة الــرد عليها. لكن الهجوم على عاصمة 
اخرى من عواصم شــمال المتوسط بعد باريس عمق 
مشــاعر القلق لدى الجارة الجنوبية الصغرى، التي 
توصف في الإعلام الأوروبي بالاستثناء الديمقراطي 
باســتهزاء  يتســاءلون  الكثيرين  وجعــل  العربي، 
ومــرارة، بعد أن خابت آمالهم وتوقعاتهم في أن يقف 
المارد الشــمالي إلى جانب تجربتهــم، عما إذا صاروا 
بعد كل الخطوات التــي قطعوها منبوذين ومتروكين 
على الهامش، لا يلتفــت اليهم أو يهتم لامرهم أحد من 
جيران الضفــة المقابلة، إلا وقــت الضرورة، أي حين 
تبدأ النقاشات المحمومة حول تفجير أو عملية ارهابية 
تصيب عاصمة من عواصمهم ويشــتبه في أن افرادا 
تونسيين أو من اصول تونسية شــاركوا أو ساهموا 
فيهــا، أو كلما اثيرت قضية التدخل المحتمل لتقاســم 
كعكة ليبية بــدأت تطبخ على نــار هادئة؟ ليس ذلك 
فحســب، بل أن البعض صار يعتقد اكثر من قبل انه 
لم يعد ممكنا الاســتمرار في الترويج على أن تونس 
هي بالفعل قدوة ونموذج اقليمي باســتطاعته اغراء 
باقي الشــعوب الغارقة في وحل الحرب والدماء بعد 
أن انفض من حولها الاصدقاء الديمقراطيون ورموها 
بحزمة يوروهات شحيحة ومشروطة، مرفوقة بحزم 
ضخمة وثقيلة من الورق المدجج بالعبارات الانشائية 

غير القابلة للتحويل في اسواق الصرف.
مربط الفرس في كل ذلك هو أن ترتيب الأولويات لا 
يسمح للأوروبيين بالتحرك بقدر أكبر من الجدية، ولا 
يخول لهم تقسيم ادوار كولونيالي معروف أن يفتحوا 
الملف بمعزل عن خيارات فرنســا التي ترى الشــأن 

التونسي ملكية داخلية تخصه اكثر من باقي شركائها 
في الاتحاد، وتملــك هي وحدها ســلطة التقرير فيه 
وشرحه وتقديمه لهم ورسم خطوط سيرهم وتوقفهم 
في بلد يحتفل الشهر الجاري بالذكرى الستين لاعلان 
استقلاله عنها. والعائق الاكبر هو أن باريس لا ترغب 
بالمغامرة بدعم تجربة لا ترتاح لها تماما ولا تؤمن بها، 
أو تعتقد اصــلا أن لها فرصا حقيقية للنجاح، رغم كل 
ما يقال داخل الصالونات، وما يكتب باســتمرارحول 
ضرورة الوقوف إلى جانب البلد الصغير والدفاع عن 
ديمقراطيته الناشــئة من مخاطر الانتكاس السريع. 
فما يهم الفرنســيين والاوروبيين بالاساس هو وجود 
قدر من الاستقرار النسبي، الذي لا يسمح للتونسيين 
بفتــح اجنحتهم بالكامــل والتفكير يومــا بالتحليق 
والانطلاق خارج المدار الباريسي المعهود، ولا يجعلهم 
يســقطون أيضا في بحور من الدماء والفوضى، كما 
حصل في اكثر من مكان في جوارهم القريب والبعيد. 
لا يريدون اضطرابات تطيــح بالحكومة وتفتح البلد 
على المجهول، وتفســد القصة الرومانســية »لثورة 

الياسمين«. 
ولا يرغبون بالمقابل ايضا بشد أزر النظام وتقوية 
اقتصاد يتحكمون في مفاصله الصغيرة والكبيرة. ما 
الذي يريدونه اذن بالضبــط؟ انهم يرغبون بضمان 
أمنهــم وتأمين حدودهم، حتى لا تزحــف إليهم أنباء 
الضفة الجنوبيــة أو الوافدون اليهــا من الصحراء، 
ولكنهــم لم يفهمــوا حتــى الآن أن ذلك لــن يحصل 
بدون ـــدعم التجربة التونسية بالافعال لا بالاقوال 
والخطب الرنانة والشــعارات الفارغــة. تلك الحالة 
من الانفصام والنفاق وصفتها صحيفة »لوموند« في 
افتتاحيتها العاشر من هذا الشــهر بفقدان البصيرة 
وقالت »إن الغرب لم يســتوعب أن مســاعدة تونس 
ماليا واقتصاديــا هي أولوية في مكافحة ما يســمى 
بداعــش«، قبل أن تضيــف بان هناك »مــوارد مالية 
هيكلية يســندها الاتحــاد الاوروبــي لاعضائه من 
اوروبا الشــرقية بشكل شــبه آلي وكان حريا به أن 
إلــى يوجهها إلى تونس وذلك فــي مصلحته«. ولكن 
الأمر لم يكــن صحوة ضمير أو كشــفا لحقائق خفية 
غابت عن عيون وأذهان المســؤولين والقادة بقدر ما 
كان جرس إنذار أخير، بأن الأمور قد تفلت نهائيا من 
أيدي الأوروبيين إذا ما استمروا على ترددهم وتمكنت 

قوى اخرى في مقدمتها امريكا، وحتى روسيا من ملء 
الفراغ والدخول إلى ســاحة ظلت محسوبة على دول 
القارة العجوز. وما يطمئن الأوروبيين والفرنســيين 
بوجه خــاص هو أنهــم يدركون في قرارة أنفســهم 
أن مجال المنــاورة ضيق وفــرص الاختيار محدودة 
امــام البلد الصغير، حتى يقرر بين عشــية وضحاها 
فــك ارتباطه العضوي بهم وانفصالــه بالكامل عنهم 
وقص حبل ســري ظــل يربط تونــس بباريس منذ 
العصر الكولونيالي. المشكل الأساسي هنا ليس فقط 
أن الروابط الاقتصادية والسياسية العميقة هي التي 
تجعل التونســيين مرتهنين في قراراتهــم ومواقفهم 
للإرادة الأوروبية بقدر ما هو أيضا وبالأساس مشكل 
ثقافي كما وصفه عميد الســلك الدبلوماســي المعتمد 
بتونس، حين تحــدث قبل أيام فــي تصريح إعلامي 
عن المعوقات التــي تحول دون تطــور المبادلات بين 
تونس وأفريقيا. فقد ترســخت بمــرور الوقت  لدى 
أجيال متتالية أوهام صارت قناعات وثوابت، وهي ألا 
بديل عن فرنســا، أو كما قال الرئيس الراحل الحبيب 
بورقيبة يوما عن الاستقلال انه »الاستقلال مع فرنسا 
وليس عن فرنســا« ولــم يكن ممكنــا أو متاحا رؤية 
العالم أو حتى فهم وتقبل القدر الجغرافي والتاريخي 
الذي جعل تونس بلدا عربيا مســلما ولم يضعه لا في 

قلب اوروبا ولا حتى على اطرافها.
 وما فعلته فرنســا هي أنها اقتطعــت من تحولوا 
لاحقا إلــى نخب البلد وحكامه من تلك التربة الأصلية 
وحولتهم إلى مبشرين وناطقين باسم حداثة موهومة 
وزائفة ظل مشــكلها الاول والاخير هو تطويع الهوية 
واجتثاثها وتذويبها في الانوار الباريسية التي ابهرت 
التونســيين وجعلتهم يندفعون نحوهــا مثلما تندفع 
الفراشــات إلى النار. ولم يكن وفقا لكل ذلك ممكنا ألا 
يحصل نوع مــن التماهي الحاد والمطلــق احيانا بين 
الضفتين بشــكل مغشــوش وغير متكافئ ينصاع فيه 
الطــرف الاقل وزنا وقــوة إلى رغبــة وإرادة الطرف 
الأكثر تأثيــرا ونفوذا. وحتى حين بكى التونســيون 
أطفال غزة وانفطرت قلوبهم لمأســاة العراق، وبعدها 
خراب ســوريا ومحنة اليمن، لم يكن كل ذلك ســوى 
قوس حرص الأوروبيون على أن يغلق بأســرع وقت 
حتــى ينحصر الانتباه بشــكل كامل ومطلــق إلى ما 
وصفــوه بالخطر المشــترك الذي يتهــدد الجميع ولا 

يفرق بين ديمقراطيات عريقة وتجارب انتقال ناشئة. 
لقد نزل غــول تنظيم »داعش« على الطرفين الاوروبي 
والتونســي في وقت دقيق ومفصلــي ليقلب الموازين 
ويعدل الخيــارات، ويجعل التقــارب بينهما أكثر من 
ضروري، ولكن الامر لا يتعلق فقط بمجرد التنســيق 
أو الدعم الأمني، بل ايضا بفهم العدو وتحديد اسباب 
ظهوره وتمــدده المفاجئ. ولا يبــدو أن هناك رغبة أو 
حرصــا على أن يحصــل ذلك في المــدى القريب، لكن 
مــا يلفت الانتباه هــو ذلك الربط المتعمد بالاســلام، 
وهو امر يحصل في تونس واوروبا على حد ســواء. 
لقــد قالت فيديريــكا موغيريني الممثلــة العليا للامن 
والسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي في مؤتمر 
نظم في وقت لاحق في بروكسل حول الإسلام وأوروبا 
إن »للإســلام مكانه الطبيعي فــي المجتمع الأوروبي 
والدليــل على ذلــك تأثيــره الواضح على اســلوب 
حياتنا«. قبــل أن تضيف أن »الاســلام هــو اوروبا 
واوروبا هي الإسلام«، وحتى بعد التفجيرات الأخيرة 
فقد جددت تأكيداتها على أن الاســلام جزء من الحل 
لمشكلة الارهاب. وبالطبع لا يتعلق الامر هنا بمجاملات 
دبلوماسية أو عملية استيعاب واستدراج ذكي لجالية 
اســلامية يتزايد عددها ودورها في القــارة العجوز 
فقط، بل ايضــا بمحاولة جدية لتفصيل اســلام على 
المقاس الاوروبي، وهو الامر ذاتــه الذي يحصل الان 
حتى داخل تونس من خلال ظهور ما يشــبه الفتاوى 
الغريبة حــول أن الخمر حلال أو أن البغاء والمخدرات 
لم تحرم بنــص القرآن، وغيرها من الاقوال التي تقدم 
كاجتهــادات لعلمــاء ومفكرين حداثيــين. وليس من 
الواضــح أن تلك المحاولات قد تكون المدخل الانســب 
لحل المشــكل وتصفية الخطر المشــترك بين الضفتين، 
بــل انها قد تصب مزيدا من الزيــت على النار وتعجل 
بحصــول انعطافة تاريخية في علاقــة قديمة مايزال 
حبلها الســري حصينا ومتينا حتــى الان. وفي تلك 
الحالة سوف لن يذكر التونسيون تفجيرات بروكسل 
على انها فقط مأساة اوروبية تستحق الرثاء والبكاء 
ووضع باقــات الزهور أمام الســفارة البلجيكية، بل 
مقدمــة لتصحيح خلــل مزمن في علاقــة موبوءة مع 

السادة الكبار في الضفة الشمالية . 

٭  كاتب وصحافي من تونس

 نزار بولحية٭ 

صادق الطائي٭ 

د. علي محمد فخرو٭ 

وديع عواودة٭ 

تفجيرات بروكسل... هل تقطع الحبل السري بين تونس وأوروبا؟

غول »داعش« 
نزل على 
الطرفين 
الأوروبي 
والتونسي في 
وقت دقيق 
ومفصلي 
ليقلب الموازين 
ويعدل 
الخيارات

لا خروج من 
الأزمة
العراقية
إلا بتيار
مدني
علماني
عابر
للمكونات 
ومنتم للوطن

في يوم الأرض 
انتصرت 
الحقيقة 
وسطعت شمسها 
وتنبه العرب 
إلى أن الغصن 
نما وترعرع 
وتحدى
السكين

مفهوم العدالة هو المدخل الضروري 
للتفريق بين الديمقراطية الحقيقية 

والديمقراطية المظهرية المزيفة
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

عقيدة أوباما: اللعنة على الشرق الأوسط! ■ يــزور الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوباما في نيســان/
ابريــل المقبــل كلًا من بريطانيــا، حليفته الكبرى فــي أوروبا، 
والســعودية، حليفته الكبرى في المنطقــة العربية، وذلك بعد 
دراســة تحليليــة اســتندت إلى لقــاءات معه فــي مجلة »ذي 
أتلانتيك« وجّــه فيها انتقادات لطريقة تعامــل رئيس الوزراء 
البريطانــي الحالــي مــع قضية التدخل العســكريّ فــي ليبيا 
للإطاحــة بالعقيد معمّــر القذافي، كمــا وجّه فيهــا انتقادات 

لاذعة أخرى أثارت غضباً شديداً عليه في الرياض.
الزيارتــان، ضمن هــذا الســياق، هما محاولة مــن أوباما 
لمداهنة حليفتيه التقليديتين وذلك قبل أن يتوارى من المشــهد 
السياســي العالمي في بداية الســنة المقبلة، كما يجمع بينهما 
موضوع ما يســمى »الشرق الأوســط« وأزماته المستعصية؛ 
ويبــدو الرئيــس الأمريكــي، فــي الحالتــين، منزعجــاً من أن 
بصمتــه »الكربونية« )علــى حدّ وصفه للأثر الســلبيّ لدخان 
طائرته الرئاسية على المناخ العالمي( على سياسات العالم لن 
تكون بالنصاعة التي كان يريدها الرئيس الحائز على جائزة 

نوبل للسلام.
البريطانيون تعاملوا بأسلوب التجاهل البارد مع »نكزات« 
الرئيس الأمريكي، غير أن الســعودية، لا تستطيع أبداً تجاهل 
الكــمّ الهائل مــن الانتقادات لأنهــا، في الحقيقــة، لا تعبّر عن 

»فشّــة خلق« نرجســية منطوقهــا، فــي الحالــة البريطانية، 
هو »لمــاذا أحرجتمونــي فاضطررت للمشــاركة فــي التدخل 
العسكري. لقد اعتمدت عليكم ولم تكملوا المهمة بشكل جيد«، 
بل هــي رؤيــة متكاملة تهــدم أســس العلاقة الاســتراتيجية 
المفترضة بين واشــنطن والرياض، وتعيد رســم استراتيجية 
شــرق أوســطية جديدة خطيــرة يبتعــد فيها البيــت الأبيض 
عــن المملكة بقــدر اقترابــه من خصمهــا الإقليمي الرئيســي، 
إيران، وهو مــا عبّر أوباما عنه بالقول: »على الســعوديين أن 

يتشاركوا مع أعدائهم الإيرانيين في الشرق الأوسط«.
تحليــل المجلــة الأمريكيــة لـ »عقيــدة أوبامــا«، يقــدّم في 
الحقيقــة، رؤيــة ســطحية عامّــة حــول القضايــا العربيــة لا 
تلاحظ غير مساوئ العرب )والسعوديين على رأسهم طبعا( 
وتتغاضــى تماماً عن الــدور الأمريكي في المــآل الذي وصلت 
إليــه المنطقــة، فتجمــع، لتحقيق ذلــك، الطروحات اليســارية 
العامّــة، مــن قضايــا المنــاخ واللاجئــين والمــرأة إلــى انتقاد 
الاســتبداد والفســاد، بحيث ينصبّ جحيم هــذه الانتقادات 

علــى الســعودية فحســب، وتُخرج إيــران )لســبب واضح( 
وإسرائيل )لسبب أكثر وضوحا(، من المعادلة.

إحدى النقاط الأكثر تداولًا في خطاب أوباما )وهو خطاب 
شــعبويّ منتشــر أيضاً في خطاب يتشــارك علــى التحاجج 
بــه كل أعــداء الريــاض، مــن النخــب القوميــة العلمانية إلى 
الميليشيات الشيعية( هو تحميل السعودية مسؤولية تحويل 
الإســلام من دين مســالم وجامع إلى ديــن متعصب وصارم 
وذلك بإغــداق الأموال على المدارس الوهابية في العالم، وهو 
ما جعل الكثير من النســاء محجبات وأدى، بحسب ما يقوله 
الرئيس للمجلة، إلى »غضب المسلمين الزائد« خلال السنوات 

القليلة الماضية!
والحقيقة أن لا شــيء يمكن أن يكشف ركاكة هذا الخطاب 
الذائــع لدى أوبامــا )والجوقة الكبــرى التي تــردده( كمثال 

إسرائيل.
في ســؤال المجلــة لأوباما عمــا كان يأمل مــن تحقيقه من 
خطابه الأول الموجــه للعالم العربي والإســلامي في القاهرة 

قال: »كانت حجتي كالتالي: دعونا نتوقف جميعاً عن الادعاء 
بأن اسرائيل هي سبب مشاكل الشرق الأوسط«.

بــين فكرة أن »إســرائيل ليســت ســبب مشــاكل الشــرق 
الأوســط« فاصلــة طويلة انتهــت بطلب »التشــارك مع إيران 
بالشــرق الأوســط«، وبــين النقلتــين هنــاك نقد هائــل ليس 
للسعودية فحسب بل لكل الدول الإســلامية، من إندونيسيا 
وباكســتان حتــى تركيــا والأردن ومصــر، وهنــاك إخــلاء 
لمســؤولية الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي هي، حســب 
أوبامــا، »قــوة خيــرة يمكــن أن تتدخــل إذا كانــت التكلفــة 

محدودة«! 
لا يلاحــظ نقــد أوبامــا الاستشــراقي أن تحجب النســاء 
في العالم الإســلامي و»غضب الإســلاميين الزائد« موضوع 
معقّد تتداخل فيه معطيات الاجتماع والاقتصاد والسياســة 
والهويّــة، وأنه، في حيّز منه، ردّ فعل هائل على فشــل الدولة 
الوطنية العربيّة التي اســتلهمت المشــروع الغربــي، كما أنها 
ردّ علــى مثــال الغــرب الأكبــر للتقــدّم والحداثة: إســرائيل، 
وعلى شــراكة الاســتبداد العربي، الذي ينتقده أوباما مخليا 

مسؤوليته عنه، مع هذا الغرب نفسه.
الملخّص الذي يمكن أن يستفيده قارئ »عقيدة أوباما« هو: 

اللعنة على الشرق الأوسط!  

صراعات هادئة تهدد الوحدة الأوروبية

كمين »الحشيش الرديء« والمجتمع الأردني

■ ليس من المبالغة القول بان اوروبا تواجه واحدة من 
اشــد الحقب ســوادا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فما 
مظاهر ذلك؟ وما اســبابه؟ وهل تســتطيع القارة الصغرى 

تجاوزها في المستقبل المنظور؟
 يمكن القول ان العامل الاقتصادي هو الســبب الاساسي 
لتصاعد اهمية اوروبا، وكذلك في تراجع حظوظها وتصاعد 
ازماتهــا. اوروبا ما بعــد الحــرب العالميــة الثانية بدأت 
مشــوارها نحو التطور التكنولوجــي والاقتصادي بوتائر 
متفاوتة. ففيما تراجعت بريطانيا لاســباب عديدة من بينها 
شــيخوخة امبراطوريتها وتصاعد انفاقهــا على الحروب 
والمســتعمرات مع تراجع امكاناتها الصناعية، سعت المانيا 
لاعادة بناء نفســها بعد الدمار الشــامل الذي لحق بها بعد 
حربــن مدمرتــن في غضون ثلاثــة عقود. وتــوازى ذلك 
الصعود مع توســع النفوذ الأمريكي ليحتل موقع بريطانيا 
الآفلة. وتوســع النفوذ الغربي في دول العالم الثالث على 
مدى عقود من الاســتعمار الذي شــمل دول العالم الثالث 
شــرقا وغربا. هذا النمو الاقتصادي الذي صاحبه استقرار 
غير مسبوق خصوصا بعد تأســيس الاتحاد الاوروبي في 
الثمانينات، جعل اوروبا مقصدا لضحايا انظمة الاســتبداد 
التــي هيمنت علــى دول العالم الثالث بعــد حقبة النضال 

والتحرر الوطني. 
عقود مــن التحالف الاروبي مع الانظمــة الديكتاتورية 
ســاهمت في توســع دائرة اللجوء السياســي والانساني 
حتى بلغت ذروتها في ما تعانيه اوروبا اليوم. فهي الظاهرة 
الاخطر التي تخشــى الدول الاوربيــة ان يكون لتداعياتها 
عواقــب ذات ابعــاد شــتى: ثقافيــة ودينية وسياســية 

واقتصادية.
 ويمكن الربط بن هذه الظاهرة وتنبؤات المفكر الأمريكي، 
فرانســيس فوكويامــا الــذي اعتبر صعــود الديمقراطية 
الليبرالية »نهاية التاريخ« بــدون ان يتبنأ بنهاية اوروبا. 
برغــم ذلك فثمة تناغم فــي تقييم المســار الاوروبي بن ما 
طرحه فوكوياما والمفكر الفرنسي برنارد ليفي  الذي يرى ان 
اوروبا تتجه نحو نهايتهــا. وثمة فرق بن »نهاية التاريخ« 
التي طرحها المفكر الاول ونهاية اوروبا التي يطرحها ليفي. 
هذا التمييز يضفي بعدا آخــر على الازمة الحالية: ويفرض 
على القادة الاوروبين مســؤوليات جســاما لاعادة الامن 
النفسي والسياســي للقارة الموحدة التي كان ينتظر لها ان 

تكون بديلا للظاهرة الأمريكية.

اوروبا تعاني في الوقت الحاضر مــن عدد من الظواهر 
المقلقــة. اولها ما كشــفته ظاهــرة اللجــوء الجماعي غير 
المســبوق في الذاكــرة الاوروبية الحديثة مــن اضطراب 
وتشــوش ذهني ونفســي وخوف من المســتقبل الغامض 
الذي ينتظر الاجيال القادمة من الاوروبين. لم تكن اوروبا 
مستعدة لهذا الطوفان من اللاجئن الذين اضطرتهم ظروف 
بلدانهم السياســية والامنية للهــروب بارواحهم وذويهم. 
وبرغم المقترحات المتعددة الاشــكال والمصادر حول كيفية 
التعاطي مع هذه الظاهرة، إلا انهــا تتواصل بدون توقف، 
وتوســع الهوة فــي الــرؤى والمواقف والسياســات بن 
العواصــم الاوروبية. فــي البداية تعاطت رئيســة وزراء 
ألمانيا مع الظاهرة بانســانية متميــزة، فرحبت بالمهاجرين 
بعد ما شــاهدته من كوارث مــروا بها في اعالــي البحار. 
ويمكــن اعتبار غرق الطفل  الكــردي »ايلان » الذي صورت 
عدســات المصورين الدولين جثته الصغيرة الغارقة على 
احد الســواحل اليونانية. ذلك الموقــف الالماني كان متميزا 
وفريدا، لم تتناغم معــه خطابات الزعماء الآخرين من دول 
الاتحاد الاوروبي. وبعد ستة شهور على تلك الحادثة وفتح 
البوابات الالمانية لاكثر من مليــون لاجىء في العام 2015، 
تصاعدت الاصــوات المنبعثة من الجهات السياســية ذات 
الخطاب المتطرف لوقف موجة اللجوء. ومورســت ضغوط 
كبيرة على اليونان لمراقبة شــواطئها وموانئها لوقف تدفق 
اللاجئن الذين فروا مــن بلدانهم  المبتلاة بالعنف والتمزق 
خصوصا سوريا وليبيا وافغانستان والعراق. ثم توجهت 
الانظار لتركيا التــي تعتبر بوابة العبــور لآلاف اللاجئن 
من دول الشــرق الاوسط خصوصا سوريا. وقد تم التوصل 
لصيغــة بن دول الاتحــاد الاوروبي وتركيــا تهدف لوقف 
تدفق ســيل اللاجئن على العواصــم الاوروبية. ويصعب 
التكهن بمدى قدرة هــذه الصيغة على احتــواء الازمة في 

المستقبل المنظور. 
الدول الاوروبية تتهم تركيا باســتغلال الازمة لتحقيق 
اهــداف سياســية واقتصاديــة، وتضغط عليهــا لتغيير 
سياستها تجاه الازمة الســورية. لكن اوروبا رفضت حتى 
الآن منح تركيا عضوية الاتحــاد، برغم محاولات أردوغان 

المتكررة.
البعد الثاني لأزمــة اوروبا يتمثل بالاوضاع الاقتصادية 
المتردية وعــدم وجود توازن بن اقتصــادات دولها. ففيما 
تشــهد دولها الغنية مثــل المانيا وفرنســا وبريطانيا نموا 

ملحوظا برغم الازمــات الاقتصادية العالميــة، تعاني دول 
اوروبية عديدة من تراجع حظوظها الاقتصادية، خصوصا 
اليونان واســبانيا. وبلغ التوتر ذورته بتصاعد احتمالات 
خروج اليونان من الاتحاد الاوربي، الامر الذي كان سيمثل 

بداية الشتات الاوروبي. 
فألمانيا وفرنسا اكثر المتحمســن للحفاظ على الاتحاد، 
فيما تسعى بريطانيا لحسم موقفها ازاء استمرار عضويتها 
او الانســحاب مــن هذا الاتحــاد. بريطانيا دولــة عملاقة 
ومؤثرة، وسيكون خروجها من الاتحاد، وهو امر مستبعد، 
ضربة موجعة لدعاة الوحدة الاوروبية، وقد تشــجع دولا 
اخرى على الانســحاب. ومن بــن الاســباب البريطانية 
للخــروج بعد اقتصــادي مرتبط بالضرائــب التي تدفعها 
للاتحاد. وقد ســعت الحكومــات المتعاقبــة للضغط على 
بروكســل )مركز المفوضية الاوروبية والاتحــاد الاوربي( 
لخفض معــدلات الضرائب التي تدفعها بريطانيا. هذا برغم 
اســتفادة البريطانين من عدم دفع الضرائب على التبادل 

التجاري بن دول الاتحاد. 
ولكــن بريطانيا مدفوعة ايضا برغبتهــا في وقف الدعم 
الاجتماعــي الذي تدفعه للوافدين الاوروبين. وقد ســعى 
ديفيد كاميرون لتخفيف الاعباء الماليــة البريطانية ومنها 
دعم المهاجرين الاوروبين، ولكنه لم يحصل على ما يرضي 
الفريق المطالب بالانسحاب من اوروبا. ولذلك طرح مسألة 
البقاء او الانســحاب من اوروبا للاســتفتاء العام في شهر 
مرتبطا  السياسي  مستقبله  واصبح  المقبل،  حزيران/يونيو 

بنتيجة ذلك الاستفتاء.
البعد الثالث للازمة الاوربية لها ابعاد: سياســية تتصل 
بظاهــرة اللجوء التي تســاهم فيها الحــدود المفتوحة بن 
دول الاتحاد، واخلاقيــة ايديولوجيــة ذات صلة بحقوق 
الانســان. فلأســباب عديدة تتجه بريطانيا للضغط على 
الحريات العامة وتســعى للانفصال عن المنظومة الاوربية 
لحقوق الانســان وحاكمية المحكمة الاوروبية التي تســعى 
لحماية هذه الحقوق. كما انها تســعى لتوسيع نفوذها في 
الشرق الاوســط وقد بدأت ببناء قواعد عسكرية اولاها في 
البحرين، وتخشى من تعرضها لانتقادات اكبر بسبب دعمها 
السياســي والامني للعديد من حلفائها المتهمن بانتهاكات 
حقوق الانسان. ويســعى الاتحاد الاوروبي نحو سياسات 
اكثــر ليبراليــة واخلاقية فــي التعاطي مع دول الشــرق 

الاوسط، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي. 

بعدا  الامنــي  القلــق  ويمثــل 
فالصراع  الاوروبية.  للازمة  رابعا 
الذي يــدور فــي اوكرانيــا جمد 
العلاقــات بــن شــرق اوروبــا 

وغربها، وهــذا الجمود ينطــوي على مخاطــر امنية غير 
قليلة. وفي الاســبوع الماضي حذر وزير الخارجية الروسي 
السابق، ايغور ايفانوف، من تداعيات التوتر: » ان مخاطر 
المواجهة بالســلاح النووي في اوروبا اكبر مما كانت عليه 
في الثمانينات« )في عهد الاتحاد الســوفياتي(. ومع نهاية 
كانــون الثاني/يناير الماضي مــا تزال الولايــات المتحدة 
وروسيا يمتلك كل منهما 7000 رأس نووية، وهو ما يمثل 90 

بالمائة من المخزون الدولي من هذه الاسلحة.
 يقول ايفانوف: »لدينا كميات اقل من الرؤوس النووية 
ولكن احتمالات استخدامها تصاعد كثيرا«. ويتهم ايفانوف 
الولايــات المتحدة بالمســاهمة في تصاعد خطــر المواجهة 
النووية بســبب الدرع الصاروخي الذي تشيده أمريكا في 

اوروبا، والذي سيكون جاهزا للعمل في بولندا بعد عامن.
هل يمكن اعتبار ما تقدم مؤشــرا لنهايــة اوروبا؟ هذه 

وجهة نظر بعض المفكرين مثل برنارد ليفي. 
والحديث هنــا يتصــل باوروبا الموحــدة  التي قلصت 
احتمالات الصراع البيني على غــرار ما حصل في الحربن 
العالميتن. الامر المؤكد ان اوروبا تمر باشد حقبة في حياتها 
توتــرا واضطرابا، وتؤكد الابعاد المذكــورة مصاديق لهذه 
الحقيقة. ولا شك ان توجيه الاستراتيجية الأمريكية بعيدا 
عن المنطقة لمواجهة تصاعد النفوذ الصيني في شــرق آسيا 
والمحيط الهادىء قد ساهم في اضعاف السجال البيني لدى 
دول الناتو، ودفع روسيا لتوسيع نفوذها في شرق اوروبا 
والشرق الاوسط. ولذلك فمن المتوقع تواصل الاضطراب في 
الاوســاط الاوروبية نتيجة النزوع نحو التفكك، ورجحان 
تراجع دور اوروبا لمعادلة النفــوذ الأمريكي من جهة ومنع 
المواجهــة بن أمريكا وروســيا من جهة اخــرى. وقد يكون 
الهدوء النســبي الذي يهمن على العلاقات اليوم شــبيها 
بالهدوء الذي يســبق العاصفة. المشــكلة ان العاصفة هذه 
المرة ســتكون مدمــرة حقــا، ولا ينفك عــن اجندتها تكرر 
الصراعات كمــا جرى في الحربن العالميتــن، عندما كانت 

اوروبا مسرح العمليات فيهما.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا أحــد في الســلطة أو على ضفاف الســلطة في 
الأردن يريد الإقرار بان نحو 3800 قضية مســجلة وقيد 
أمني حتى منتصف الشــهر الحالــي مصنفة بالمخدرات 
مسألة ينبغي ان تقرع  كل أجراس الخطر في الكون لكي 
تقول بان المجتمع الاردني المحافــظ بطبيعته اجتماعيا 
ودينيــا، يواجه خطــرا محدقا وكمينا ثقيــلا يحتاج لما 
يتجاوز مجرد وقفة بل لقرار سياسي من أعلى المرجعيات 

بالمراجعة والتقييم والحل.
هذا العدد من قضايا المخدرات التي ســجلت رسميا لا 
يشــمل بطبيعة الحال القضايا التي لم تكشف، وهو عدد 
رقمي مرعــب ويثير الهلع إذا ما عرفنــا انه يتحدث عن 
حوالي 75 يوما فقــط من العام الحالي وبالتالي نتحدث 
عن نحو 12 الف قضية إذا اســتمر المعــدل الرقمي حتى 
نهايــة العام الحالي دون ان تراقــب الاجهزة الحكومية 

والسلطة القضايا التي لا تكتشف او يرصدها الأمن..
الأمن الاردني بإمكانات مالية محدودة وبكادر ضيق 
جدا يدير بعبقريــة وبجهد خارق المواجهــة المعقدة مع 

امبراطورية الشر والانحراف التي تواجه المجتمع.
تحدث محام صديق متخصص بهذا النوع من القضايا 
عن شــعوره الشــخصي بالرعب بســبب النمو الكبير 
في قيــود تعاطي المخــدرات، ويتحــدث الاردنيون في 
مجالســهم يوميا عن مناطق مغلقة ومعروفة بالمتاجرة 
بكل ما هو ممنوع وأمام المــلأ، و يتحدث رئيس الجامعة 
الاردنية الأســبق الدكتور اخليف الطراونة عن تعاطي 

مخدرات في أوساط الطلبة.
المدارس لا تخلــو ايضا من المــرض العضال وقوات 

الدرك اقتحمت مؤخرا مزرعة يزرع فيها الحشيش داخل 
الأردن، وســط أنباء عن مزارع اخــرى معروفة يديرها 
نافــذون تعرفهم الســلطة ويحتك بهــم المجتمع بل أن 
بعضهم يتصدرون كمصدرين لصنف بهيئة رجال أعمال 

وفي بعض الأحيان بهيئة ممثلن للناس.
أربعــة على الأقــل مــن وزراء الداخلية فــي الأردن 
حدثونــي شــخصيا عن همومهــم المتصــدرة معترفن 
بالقلق الشــديد جراء التنامي الغريب في ظاهرة تجارة 
المخــدرات وتعاطيها حيث يتحــدث الخبراء ولأول مرة 
عن سوق محلية لأســوأ وأردأ أنواع الحشيش والمخدر 
خصوصا وأن الصناعة المحلية البائســة موجودة لمادة 
الجوكر التي تعسف بالعقول وتهلك الأجساد في أوساط 

الشباب.
 الأجهــزة الأمنيــة تقــوم بواجباتها لكنها ليســت 
المســؤولة عن تثقيف ووقايــة المجتمــع، والدولة هي 
المتضرر الأبرز من الضغط والابتزاز الناتج عن مشكلات 
عوالم المخدرات التي تنمو وتتسع في مملكة كان شعبها 
دائما في المواجهة الأولى اجتماعيــا وثقافيا  مع ظواهر 

الانحراف والجريمة.
المخدرات هنا كالإرهاب تماما لا تعرف اصلا او منبتا، 
وليس ســرا ان الأرقام الأكبر في المــدن المركزية وليس 
فقط في الأطــراف وهي مرض يجتاح المخيــم والبادية 
والقرى البائسة وسط ذهول الناس واقرار رموز المجتمع 

بنمو مشكلة لا ينتبه لها الكثيرون.
أعلم بحكم الاطلاع وعبر الانترنت عن تلك الإشارات 
التــي تظهر على وجه الإنســان خصوصا الشــاب بعد 

تعاطيه لأنواع رخيصة من المخدر، وقد قابلت مباشــرة 
وجها لوجه بعض هؤلاء مؤخرا، خصوصا وأن المدارس 
بما فيها مدارس البنات لم تســلم من هــذه الموجة التي 

تلطم قلب المجتمع ووجه الدولة والقانون والنظام.
أمام عائلتي وبعد ملامســة بالسيارة  وقفت مباشرة 
امام شــابن يافعن بدت عليهما كل مظاهر التحشــيش 
وسرعان ما أدركت ورطتي و»نفذت بريشي« من مواجهة 
قال صديقي الشــاعر باســل الرفايعة أنها ينبغي ان لا 

تحصل.
بــكل الأحــوال المتخــدرون أو المتعاطــون أو حتى 
المخدرات نفسها أصبحت رجلا يمشــي على رجلن بكل 
الشحم واللحم وبدون عقل وســط المجتمع والمئات من 
القضايا المصنفة جنائيا يتبــن اليوم انها حصلت بفعل 
المخــدرات الرخيصة التي يصنعها بائســون مرضى أو 
عاطلون عن العمل أو مراهقون فاشلون بلا أمل في أقبية 
المنــازل والكهوف المجاورة وبعض كراجات الســيارات 
حيث لا يتطلب الأمر اكثر من مبيد صراصير وحشــرات 
يخلط مع مسحوق حبوب البندول ومواد لاصقة واشياء 
اخــرى غريبة لكي ينتــج مخــدر رديء ومصنع محليا 

وفتاك بعقل وصحة الإنسان.
طبعا لا تســتطيع اي دولة في العالم تخصيص رجل 

أمن لمراقبة كل مواطن.
لكن الدول تســتطيع ان تبدأ بإعلان مواجهة حقيقية 
مع آفة مثل المخدرات عبر الإقرار أولا بالمشكلة والتحدث 
عنهــا وتجنب لفلفتها أمنيا، ثم عبر تحديد مســؤوليات 
الجميع لأن المشــكلة اجتماعية وسياســية واقتصادية 

وأخلاقية وبيروقراطية وليست 
ولن تكون أمنية فقط.

الوقايــة ينبغــي ان تبدأ من 
المنــزل والبيــت وتســتمر في 
مناص  ولا  والجامعة  المدرســة 

من الاعتراف هذه المرة بــأن المجتمع الاردني يغرق فعلا 
في وحل آفة المخدرات وهي آفــة مطلوب لتحديها إرادة 
سياســية جادة وفعالة وواضحة ولا تقبل  القسمة على 

اثنن خلافا لقضايا وملفات اخرى.
لا تقوم المؤسســات البيروقراطيــة المدنية بواجبها 
ويميل المســؤولون للإنكار وعدم المواجهــة، وبالتالي 
تنحصر الحرب في رجــل الأمن المســكن المطالب دوما 

بإصلاح ما يفسده او ينكره السياسيون.
اذا كان جذب الاستثمار لم يحظ بعد بإرادة سياسية 
حقيقيــة وكذلــك مكافحــة الفســاد أو حتــى الإرهاب 
والتطرف والاصلاح السياسي والاقتصادي فان مكافحة 
المخدرات ملف يختلف بكل التفاصيل ولا يقبل الإرجاء او 
التأجيل ولا يحتمل التسييس ولا اجتهادات السياسين 
السقيمة. مهما تطلب الأمر وللحفاظ على البنية الأخلاقية 
في المجتمع من أجل النظام قبل الحكومة،  والســلطة قبل 
الناس، ينبغي التحرك وبسرعة لأن المخدرات الرخيصة 
تنتهك المجتمع في أزقة المخيمات وطرق القرى والأطراف 
وساحات المدن المكتظة وفي الشمال والجنوب والوسط 

معا.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ خطــف الطائرة المصريــة يوم أمس 
وتحويــل وجهتهــا إلى قبرص مــع كل ما 
صاحــب ذلك فــي البداية مــن تعليقات، 
بعضها ساخر، عن هوية الخاطف ودوافعه 
الشــخصية العاطفيــة و علاقته بزوجته 

جعل التساؤل ما إذا كان كل شيء عندنا قد تقهقر و تراجع بما في ذلك 
»نوعية الإرهاب«)!!( ولا ســيما منه في هذه الحالة خطف الطائرات 
التي عرفت أوجها في ســتينات وســبعينات القــرن الماضي؟!!. في 
حالات التردي المختلفة التي تمر بها البلاد العربية تدهور كل شــيء 
من نوعية القيادات الحاكمة.. إلى مستوى الطبقات السياسية.. إلى 
رموز المعارضة.. إلــى طبيعة الأحزاب..  إلى الانتــاج الفكري.. إلى 
الابداع الفني.. إلى الأداء الرياضي. كله في انحدار وتقهقر، فما الذي 
يمنع أن يصبح بعض »إرهابنا« رديئا وشــخصيا إلى هذا الحد!! كان 
كل ذلك قبل أن تتضح أن القضية أعقد من هذا وأنها على الأرجح ذات 

علاقة بطلب إطلاق سراح سجينات في مصر. 
    الشــاهد هنا ليس المطالبــة بـــ »إرهاب جيــد« بديلا عن هذا 
»الإرهاب الرديء« بل القــول إن عمليات خطف الطائرات قبل عقود 
كانت، وبغض النظر عن مدى مشــروعية ووجاهة هذه الطريقة في 
أسلوب عمل حركات التحرر الوطني، محمّــــلة بمثل سياسية كبرى 
ونجحت رغم كل شيء في لفت الانتباه إلى وجود قضية عربية عادلة 
إسمها القضية الفلسطينية. المشــكلة الآن أن عملية خطف الطائرات 
أصبحت محكومة لدى البعض باعتبارات داخلية وبمطالب سياسية 

داخل بلد بعينه هو في هذه الحالة مصر.  
    ولمطــار لارنكا ذكريــات أليمة مع المصرين ففي فبراير/ شــباط 
1978، تدخلت قــوات مصرية خاصة هناك دون إذن من الســلطات 
القبرصيــة لتحرير رهائن عملية خطف طائــرة مصرية  قتل خلالها 
الأديب يوسف السباعي وزير الثقافة في عهد الرئيس أنور السادات 
واحتجاز آخرين. كانت القوات القبرصية وقتها تحاول التفاوض مع 
المختطفن في المطار، لكن الحكومة المصرية قررت  بشكل منفرد ودون 
إذن نظيرتها القبرصية إرســال قوات من وحدات الصاعقة الخاصة 
مما أســفر وقتها عن ســقوط عدد كبير من الضحايا وقطع العلاقات 

الديبلوماسية بن مصر وقبرص لعدة سنوات.
    في الســبعينات، كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن أول من 
لجأ إلى هذا الأسلوب في إطار ما عرف آنذاك في أدبيات هذا الفصيل 
اليســاري بزعامة جورج حبــش بــ »العمليــات الخارجية« ومعها 
برزت أســماء مثل ليلى خالد أول امرأة حن أقدمت في آب/أغسطس 
1969 على خطف طائــرة ركاب أمريكية بن لوس أنجلس وتل أبيب. 
وكررت خالــد الكرة في ايلول/ســبتمبر 1970 فــي محاولة لعملية 
خطف ثلاثية انتهت بالفشــل وسقطت هي أسيرة لم يقع تحريرها إلا 
بخطف طائرة أخرى. مع هــذه العملية وتفجير الطائرات الثلاث في 
الأردن بعد إجلاء ركابها،  انطلقت أحداث »أيلول الأسود« بن الأردن 
ومنظمة التحرير ومعها أنهت الجبهة الشــعبية هذا الأســلوب حن 

انتهت المواجهة بخروج الفدائين من الأردن إلى لبنان. 
    وإذا مــا تأكد نهائيــا أن لعملية خطف الطائــرة المصرية علاقة 
بالوضع السياسي الداخلي المصري فسيشــكل ذلك منعرجا خطيرا 
للغاية لأنه ســينقل معركــة كان يفترض أن تــدور داخل مصر وبن 
قواها السياسية ومن خلال القنوات السلمية المتعارف عليها. للأسف 
انســداد هذه القنوات لم يؤد فقط إلى انتعــاش الإرهاب في الداخل 
وإنما نقله إلــى الخارج مع ما يعنيه ذلك من احتمال تدويل وضع بلد 
كان أبناؤه أولى من الجميــع ومن أي كان بمعالجته بكل حكمة وبعد 

نظر فيما بينهم. 
    عملية إسقاط الطائرة الروســية فوق سيناء ومن قبلها مصرع 
ســياح إســبان من قبل قوات الأمن المصرية وبعدهــا مقتل الطالب 
الإيطالي جوليو ريجيني نقلت كلها  الملف المصري الداخلي تدريجيا 
ومن بوابات مختلفــة إلى الصعيد الدولــي. كل هذه الأحداث جرت 
مع ذلك على التراب المصري لكــن حادثة الطائرة المصرية في قبرص 
تشــكل أول حادثة  تنقل الوضع الداخلي المصري إلى مســرح خارج 
البلد بالكامل. وإذا مــا تأكد أن لحادثة الطائــرة صلة بطلب إطلاق 
ســراح ســجينات من مصر، أي بوضع حقوق الانســان وتدهوره 
المتواصل منذ الانقلاب على الشــرعية في يوليو/تموز 2013، أي إذا 
ما تأكد بشــكل قاطع أن القضية ليست شخصية، فإن الحدث منعرج 

غير مسبوق. 
    ربما من المبكر الإعراب عن الخشية أن تكون حادثة لارنكا مقدمة 
لعمليات مقبلة ضد المصالح والهيئات المصرية في الخارج لكن لا أحد 
بإمكانه اســتبعاد ذلك في المطلق. المهــم الآن أن الوضع الداخلي في 
مصر الذي يزداد ضيقا واختناقا يوما بعد يوم كما علاقة الســلطات 
المصريــة بمعارضيها لن يكون بعد خطف الطائــرة المصرية كما كان 

قبلها وهذا ما على القاهرة التقاطه بجدية فائقة لا تهاون فيها.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

الدلالة الأساسية
في خطف الطائرة المصرية
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■ لينــدلار )ألمانيا( ـ د ب أ: منذ اختراع الســيارات 
اعتمــدت الرعاية الصحية فــي المناطــق الريفية على 
الأطباء الذين يتوجهون بعرباتهم إلى المرضى طريحي 
الفراش أو المسنين الواهنين. واليوم يعتقد طبيب ألماني 
واسع الحيلة على دراية ببعض الخدع الرقمية أن لديه 
الحل لتكلفة الوقت الذي يستغرقه الطبيب ذهاباً وإياباً.

وقال توماس أسمان وهو طبيب في ليندلار في ألمانيا 
»يســتغرق الوصول إلى هناك 25 دقيقة وخمس دقائق 
مع المريض ثم 25 دقيقة في طريق العودة... هذا جزء من 

أسلوب حياة طبيب الريف ». ورغبة منه في قضاء المزيد 
من الوقت مع مرضاه وقليل مــن الوقت أمام المقود، قام 
بابتكار حقيبة ظهر خاصة لمساعدي الرعاية الشخصية 

الذين يعملون كذراع ممتد للممارس العام.
وتحتــوي الحقيبة على جهــاز قياس ضغــط الدم 
وجهاز قياس نسبة الأكســيجين في الدم وجهاز قياس 
كهرباء القلب بالإضافة إلى الشــيء الــذي لا غنى عنه 

وهو اتصال لاسلكي بشبكة الانترنت.
وقال أسمان إن مســاعد الرعاية الشخصية يتوجه 

بالســيارة حاملًا حقيبة الظهر إلــى المريض. ثم يقيس 
المســاعد ضغط دم المريض ويجري رســم قلب له بينما 
يتابع أسمان الوضع عبر كاميرا فيديو في جهاز كمبيوتر 

لوحي مثبت في غرفة المريض.
وقال فراوكه فون فيرتس مساعد الرعاية الشخصية 

والابتسامة تعلو وجهه »كأن لديك طبيباً في جيبك«.
وأوضــح أســمان أن المرضى يكونون علــى اتصال 
شخصي بالمساعد وتكون القراءات قيد التحليل الفوري 
وقت الممارســة. ونظــراً لأن ألمانيا دولة تهتم بمســألة 

الخصوصية فإن أســمان حريص أيضــاً على الحفاظ 
على ســرية بيانات المرضى. وكان المشــروع المســمى 
»تيليأرتســت« أو طبيب عن بعد، فــي مرحلة التجريب 
منذ تشــرين الأول/أكتوبــر ويفكر أســمان بالفعل في 
توسيع نطاق مشروعه. وتغطي ممارسته منطقة ريفية 
جبلية كبيرة شــرق كولون. واختتم كلامه قائلًا »نريد 
تطوير نظام يكون فيه الممارس العام في الصميم، ولكن 
المتخصصين مثل أطباء القلب يمكن التواصل معهم عبر 

الانترنت حسب الحاجة«.

العاصفة »كاتي« تجتاح غرب أوروبا
 وتتسبب في قطع الكهرباء واضطراب الطيران  

الإنترنت يخفف مشكلة نقص الأطباء في الأرياف

أطعمة ومشروبات تجعلك 
تستغرق في النوم بسهولة

■ لندن ـ د ب أ: التأمل، قراءة كتاب مشــوق أو 
حتى تخيل عد الخراف. كلهــا علاجات يقال إنها 
تســاعد على الانفصال عن العالــم والدخول إلى 

أرض الأحلام.
حذرت دراســات لا حصر لها مــن مخاطر عدم 
النوم ما بين ســتة إلى ثماني ساعات يومياً، وهو 
ما يعتبر بشكل عام المعيار الذهبي للنوم الصحي، 

حسبما ذكر موقع )ميل أونلاين(.
ولكن إضافة إلى أســاليب الاســترخاء وعدم 
النظر إلــى الهواتف الذكيــة أو الأجهزة اللوحية 
الباعثة للضوء الأزرق، هناك طريقة أخرى لزيادة 

فرص النوم بشكل أفضل ليلًا.
وفيما يلي بعض الأطعمة التي ينصح الخبراء 

بتناولها للاستغراق في النوم يومياً.
تســاعد  أن  يمكــن  الكربوهيــدرات:   -
الكربوهيــدرات التــي تبعث الطاقة في الجســم 
ببطء مثل الشوفان وكعك الشوفان والأرز البني 

على تحويل نمط النوم للشخص .
التغذية كاسندرا بارنز »تساعد  وقالت خبيرة 
الحبوب  مثل  الامتصــاص  بطيئة  الكربوهيدرات 
الكاملــة على الحفاظ على اســتقرار مســتويات 
الســكر )الغلوكوز( في الدم وبالتالي تمد الجسم 
بالطاقة المستدامة« . وأضافت »ربما لا يعتقد المرء 
أنه بحاجة لكثير من الطاقة خلال النوم ولكن المخ 
والجسم مازالا بحاجة للجلوكوز لمواصلة العمل ».

وتابعــت » إذا انخفضت مســتويات الســكر 
بشــكل كبير فإن ذلك يمكن أن يتسبب في اطلاق 
هرمونات الأدرينالين والكورتيزول الأمر الذي قد 

يجعلك تستيقظ من النوم«.
 - البروتينات :

تقول شــونا ويكنسون رئيســة قسم التغذية 
في موقع /نيوتري ســنتر/ »توفر أطعمة البروتين 
الحمــض الأمينــي تربتوفان الــذي يتحول إلى 
.وأضافت  والميلاتونين  الســيروتونين  هورومني 
»هورمون الميلاتونين مطلوب بشكل خاص للنوم 

بشكل جيد«.
وتقول إن الحصة الجيدة مــن البروتين يومياً 
تبلغ نحــو 0.8 إلى كيلوجرام لــكل كيلوغرام من 

وزن الجسم .
 - بذور اليقطين )قرع العسل(:

بذور اليقطين غنية بالماغنيســيوم الطبيعي ما 
يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الأرق 

يومياً .
وأحد الأدوار التي يقوم بها الماغنيســيوم هي 
السماح لألياف العضلات في الجسم بالاسترخاء. 
ويعمل على إبطال مفعول الكالسيوم الذي يتسبب 

في انكماش العضلات.
وتنصــح خبيــرة الأغذيــة مارلــين جلينفيل 
بتجربــة ملعقة إلــى ملعقتين من بــذور اليقطين 
يومياً وإضافتهما إلى الزبادي الخالي من الســكر 

أو السلطة أو طحنه واضافته إلى العصيدة.
-  ماء جوز الهند:

وقالت الخبيرة بارنز إن احتساء كوبا من ماء 
جوز الهند الخالص مســاء يمكن أن يســاعد على 

التمتع بنوم مريح .

■ باريس ـ أ ف ب: ضربت رياح عاتيــة قوتها قريبة من قوة 
الإعصار غرب أوروبا الاثنين متسببة في انقطاع التيار الكهربائي 
عن عشــرات آلاف المنازل واضطرابات في حركة الملاحة أدت إلى 

إلغاء عشرات الرحلات وإغلاق جسور وطرق.
في فرنسا، اعلنت حالة الإنذار البرتقالي، هي الثانية على سلم 
من ثلاث درجات على مقياس مركز الأرصاد الجوية الفرنســية، 

في سبع دوائر او مناطق ادارية في النورماندي أو بريتاني.
وقالت مؤسســة »كهرباء فرنسا« إن 60 ألف مسكن على الأقل 
حرمت من التيار، أكثــر من نصفها في بريتاني ونورماندي غرب 
فرنســا. لكن الكهرباء عادت إلى معظم المنازل وظل 15 ألف منزل 
محرومة منها أول المساء. وقالت أجهزة الطوارئ انه تم الاتصال 
بفــرق الإطفاء في المنطقتــين أكثر من 400 مــرة خصوصاً لإزالة 
الأشــجار التي ســقطت أو الحطام الذي قطع طرقات. وضربت 
الرياح الأعنف جزيرة بيل ايل الســياحية في بريتاني بســرعة 
150 كلم في الساعة. وتم تحذير المقيمين على الساحل في الدوائر 
الثلاث على الاطلسي - فينيستير وموربيبان ولوار اتلانتيك - 

من الامواج العالية بسبب العاصفة. 
العاصفة التي أطلق عليها اســم »كايتي« خلفت اضراراً كبرى 

حين ضربت جنوب بريطانيا ليلًا وتركت حطاماً في شوارع لندن 
في وقت مبكر الاثنين. وكانت الشــرطة في منطقة ساري تبحث 

عن مفقود بعد انقلاب كاياك في نهر واي.
وتسببت الرياح التي هبت بســرعة 170 كلم في الساعة، في 
إلغاء أكثر مــن 150 رحلة من والى مطــاري غاتويك وهيثرو في 
لندن. كما حرمت العاصفة أكثر مــن 100 ألف منزل من الكهرباء. 

وكان 60 الف منزل لا تزال محرومة من الكهرباء عصراً.
واعلن موقع مطار هيثرو إلغــاء 130 رحلة مع تأخير رحلات 
أخرى أو تحويل مســارها إلى مطارات أخرى مــع ارتفاع حركة 
الملاحة في عطلة عيد الفصح. وأفاد موقــع مطار غاتويك الواقع 
جنوب العاصمــة البريطانية ان حوالــى 20 رحلة كان يفترض 
ان تحط فيه خــلال النهار ألغيــت، وتم تحويل أربــع منها إلى 
مطارات أخــرى. ووصف بعض المســافرين تجربتهم عبر موقع 
تويتر. وقالت ميشال غرانت انها ممتنة لهبوطها بسلام في مطار 
ستانســتد بعد »محاولات مخيفة وفاشلة للهبوط في غاتويك«. 
وقالت دائرة الطرقات السريعة في بريطانيا انه تم إغلاق جسر 
على نهر التايمز جنوب شــرق بريطانيا وجســر ســيفرن الذي 

يربط انكلترا بويلز.

»سلفستر«.. أسد جنوب أفريقيا 
الشقي... يهرب من جديد

■ جوهانســبرج ـ رويتــرز: قالت 
الإدارة العامــة لحدائــق الحيوان في 
جنوب أفريقيا الثلاثاء إن أســدا يدعى 
)سلفســتر( - سبق أن ظل طليقاً ثلاثة 
أســابيع العام الماضي- هرب من جديد 
من محبســه وهو الآن يهيم على وجهه 

في منطقة جبلية غير كثيفة السكان.
المتحدثة  لوديــك  فيروش  ورجحت 
باســم الإدارة أن يكــون الأســد تمكن 
من الهــرب زحفاً تحت ســياج مُكَهرب 
بعد أن حدث تآكل فــي التربة المحيطة 
بمحبسه جراء الهطول الغزير للأمطار. 
وقالت »لقد أدركنا في وقت مبكر صباح 
أمس عندما راجعوا كل ســوار التعقب 
بالقمر الصناعي أنه هرب. نحن ننتظر 

مروحية لنبدأ البحث عنه«.
وقالــت لوديك إن فــرص أن يلاقي 
الأسد إنساناً ضعيفة لكنها حثت الناس 
على عدم الاقتراب منه إن هم صادفوه.

وأضافت »إنه الأسد ذاته الذي هرب 
العام الماضي. أتصور أننا يجب أن نغير 
اســمه إلــى هوديني« في إشــارة إلى 
الأصول  ذي  الأمريكــي  هوديني  هاري 
المجرية الذي يعتبر من أشــهر الأسماء 

في فن الإيحاء والتخلص من القيود.

نيبالي )84 عاماً(
يسعى لاستعادة لقب المتسلق 

الأكبر سناً لقمة إيفرست
■ كتماندو ـ د ب أ: ذكرت السلطات 
النيباليــة الثلاثــاء أن مواطنــاً عمره 
84 عاماً ســوف يحاول اســتعادة لقب 
المتسلق الأكبر ســناً لقمة إيفرست هذا 
قد  العام. وكان مين بهادور شيرشــان 
حصل على اللقب للمرة الأولى في أيار/

مايو 2008 ، قبل نحو شهر من إتمام 77 
عامــا ، ولكن الياباني يوشــيرو ميورا 
انتزع اللقب عام 2013 عندما سجل رقماً 
قياسياً جديداً، حيث تسلق الجبل وكان 

عمره 80 عاماً.
كان شيرشان ، أحد جنود الجورخا 
ســابقاً، يعتزم تســلق إيفرست العام 
الماضــي ، ولكــن جميع البعثــات في 
الموســم السابق ألغيت بســبب انهيار 
جليدي نجم عن زلزال في 25 نيســان/

أبريل 2015 ضرب مخيم قاعدة الجبل.
وأعلنــت هيئة تنشــيط الســياحة 
النيبالية أنــه تم تمديد التصريح الذي 
العام  لشيرشــان  منـــــــح  قــد  كان 
الماضــي إلى العام الجــاري مثل جميع 
مــن حصلوا على التصاريــح في 2015 
ولم يتمكنوا من التسلق بسبب الانهيار 

الجليدي.

•غــادر لنــدن متوجهــا إلــى بيــروت وزيــر الداخليــة اللبنانــي نهاد 
المشــنوق، بعد أن أمضى اســبوعا في بريطانيا تلبية لدعوة رسمية من 

وزيرة الداخلية تيريزا ماي.

•  بعد مشــاركته في مهرجان »تيبورون« الســينمائي الدولي في أمريكا، ينافس فيلم »حب 
سرقة ومشاكل أخرى« للمخرج الفلسطيني مؤيد عليان، في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 

في مهرجان طرابلس للأفلام المقام في لبنان في الفترة من 20 إلى 27 نيسان/أبريل المقبل.

• وصــل الى لنــدن قادما من بيــروت النائب اللبناني ياســين جابر، عضو كتلــة »التنمية 
والتحريــر« النيابيــة، وذلك للإطمئنان على كريمته »ســارة« التي أنجبت طفلا في مستشــفى 

»بورتمان« اختارت له مع زوجها علي عزيز، اسم »ساري«.

• الفنانــة المصرية يسرا، اســتأنفت أمس تصوير مشاهد مسلســلها »خيط حرير« وتجمع 
بينها يسرا وسيد رجب وليلى عز العرب ونجلاء بدر ومراد مكرم. المسلسل من إخراج هاني 

خليفة.   

واسيني الأعرج 

يجب التفكير بصــوت عالٍ وإلا لا حلّ أبــداً لظاهرة توغلت في 
النسيج الإنســاني حتى أصبحت تتهدده بالتلاشي والموت. أخطر 
ما يحدث لدولة كبيرة، ومستقرة، أن تُمس في عصب استراتيجي 
وحيوي مثل المطارات. هذا يعني أن أمنها الأساسي مهدد باستمرار. 
المطارات هي الواجهات الدولية لــلأمم. من هنا، ما حدث في الأيام 
الأخيرة في بروكســل شــديد الخطــورة، على الصعيــد المحلي 
والدولي. ويدل بشــكل واضح علــى أن لا مكان أصبــح في منأى 
عن الإرهاب، وأن العواطف البشــرية التي تشــكل ذاكرة الإنسان 
الجمعــي، لم تعد لها أية قيمة في منظور القتلة. يتســاوى الأمر أن 
يغتال القاتل عســكرياً، أو امرأة حاملًا، أو طفــلًا صغيراً وجد في 
مســرح الجريمة بالصدفة. أن يهجم على ثكنــة حيث هناك بعض 
التســاوي على الأقل في الفعل وفي رد الفعل، أو يهجم على مطار لا 

يحمل أصحابه إلا حقائب مليئة بالأحلام والرغبة في الحياة.
لا فرق بين أن يفجر دبابة أو يسقط طائرة مدنية بقنبلة موقوتة 
وُضعت في إحدى الحقائب. ما يحدث اليوم شديد الخطورة ويكاد 
يكــون ضرباً من الجنــون الحقيقي. طبعاً في الحــالات الطبيعية 
يصعب علينا أن نتصور إنســاناً، فيه بقايا جينات البشــر، يضع 
قنبلة قاتلة للعشرات من المســافرين، في مطار يكون المجرم نفسه 
قد ســافر من خلاله قبــل أن يدخــل دوامة العدميــة. طبعاً، يظل 
الإنسان أحياناً رهين رؤية رومانســية لا تسمح له بالتوغل عميقاً 
في إمكانــات الأعماق البشــرية. مع أن الحروب بينــت لنا كم من 
وحش خرافي قادم من بعيد ينام تحت الغلاف الإنساني، من أغوار 

تراكمات التوحش البشري.
الحالات الحادة تبين إلى أي مدى أن رؤيتنا الرومانسية لم تعد 
صالحة لهذا العصر. ما فعلتــه محاكم التفتيش المقدس في القرون 
الوســطى يبيّن هذا بوضوح، وما فعلته الحرب العالمية الثانية في 
البشر يصعب على الإنســان تخيله. والحروب الحالية لا تشذ عن 
القاعدة. الممارسات الداعشــية التي تتلذذ بتصوير عمليات القتل 
والحــرق وتقطيع الرؤوس، تظهــر بما لا يدع مجالًا للشــك أنه لا 
حدود لبشــاعة الإنسان الداخلية، ولا حد لاكتشافاته في التعذيب 
والإهانة والقتل. كثيراً ما تنســينا رؤانا الرومانسية للإنسان أن 
القتلة تحولــوا مع الزمن إلى آلة لا إحســاس فيها ولا عواطف، ما 
ر؟ وكأننا  يهمها أولًا وأخيراً، الأرقام فقط،  كم قتل؟ كم جرح؟ كم هُجِّ
في صفقة تجارية تهم فيها الأرقام والأعداد ولا شــيء غير ذلك. ولا 

قيمة إلا لعدد الضحايا الذين فقدوا أرواحهم.
لا يمكــن رؤية ما حدث في بروكســل، ســواء في المطــار أو في 
المترو، إلا من هذه الزوايا. يعيدني هذا إلى حادث مشــابه، عندما 
كان الإرهاب ينشب مخالبه في جسد المجتمع الجزائري ويدمره في 
الأعماق، ليحوله إلــى رماد. أول عملية ثقيلة نفذت وقتها كانت في 
مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة. كانت شــديدة 
العنف. مازلت إلى اليوم أذكر تلك اليد التي التصقت بأعالي سقف 
المطار، وتداخلت مع القطع الحديدية التي أصبحت بارزة بســبب 
عنــف التفجير. لأي طفل كانت تلك اليد المقطوعة، وأي ذنب اقترف 

سوى وجوده في المكان غير المناسب، في الزمن غير المناسب.
مــا الفرق بين مطار الجزائر ومطار بروكســل؟ ماذا لو كان الرد 
الدولي حاســماً وقاطعاً ومشــتركاً أيضاً قبل عشــرين سنة. ربما 
يكون قد وفر على الإنســانية الكثير من الآلام. مشــكلة البشر أنهم 
يعيدون إنتاج فكرة جحا بشــكل دائم: »تخطي راسي وخلاص«. 
على البشــرية أن تغيــر رؤاها لمواجهــة زمن جديد آلــة صنعتها 
الإخفاقات والرؤى الضيقة للبشــرية، أصبحــت عابرة للقارات. 
تبادل المعلومات والخبرات بشــكل فعال، أصبح أكثر من ضرورة، 
حاجة لاستمرار الإنسانية. ما يمس بروكسل اليوم يمس الإنسانية 
أيضــاً. يكفــي أن 11 جنســية أصيبت فــي هذا العمــل الإجرامي 
والإرهابي. ولا يكفي التعامل معه أوروبياً فقط، لكن بشــكل يأخذ 
كل المعطيــات بعين الاعتبار بما في ذلك أخطاء الدول الأوروبية في 
احتضان الإرهاب الذي تربى الكثير منه في ظل صمتها وحساباتها 

التي لم تكن صائبة دائما.
نعرف اليوم أن الكثير من المــدن الأوروبية كانت قواعد أمامية 
للإرهاب الدولي الممارس في العالم الثالث، ونعرف أيضاً أن الكثير 
من النشــريات المنادية بالإرهاب والتقتيل، كانت تصدر من هناك. 
ربما أولــى العمليات الضاربــة، تحديد خارطة حقيقية للنشــاط 
الإرهابي عبر العالم، والعمل على إبداع السبل الجديدة لمواجهته. 
الإستراتيجية الدولية بهذا الصدد أكثر من ضرورة حيوية. البشر 
يتســاوون. أن يموت ثلاثون عراقياً في تفجير، أو يسقط عشرون 
ســورياً في عملية إرهابية، أو يغتال عشرات الأطفال على الساحل 
الغزاوي وهــم يلعبون، يجب أن يهم البشــرية قاطبةً، وبالدرجة 
نفســها لما يحدث في مختلف المدن الأوروبيــة. النقد الذاتي وحده 
هو الأقدر على تجــاوز الرؤى الضيقة. بدون ذلك ســتظل أوروبا 
والعــرب، وبقيــة العالــم، يعيدون إنتاج السياســات نفســها، 

والأخطاء نفسها أيضاً.
ونعرف جيداً أن الإرهاب يتغذى قوياً من الحســابات الضيقة، 
ومن الفرقــة الدولية. يجب أيضاً تحديد القوى الممولة له ووضعها 
تحت الضوء من أجل تجفيف منابعه المادية. إرهاب بلا مصدر مالي 
يختنق. التعمق فــي إيديولوجيته العدميــة ومحاربتها بالحياة 
والعدالة الاجتماعية إذ لا مســلك آخر غير هــذا. يجب أن تنتصر 
الحياة على الموت. ما الذي يمنع أوروبا اليوم بكل مؤسســاتها أن 
تعمل جنباً إلى جنب، وبشكل مشترك، مع الضفة الأخرى، تحديداً 
العالم العربي والإســلامي، لجعل العمل المشــترك أكثــر فاعلية. 
فالإرهاب لا يفرق بين الأمكنة والبشر. تهمه الأرقام والأثر الإعلامي. 
ما يمس بغــداد التي تدفن يومياً ما معدله 100 ضحية من الإرهاب، 
هو نفســه ما يمس اليوم الشعب السوري في عمقه، بتدمير آثاره، 
وقيمه، وثقافته، وتفكيك نســيجه المجتمعي، هو نفسه الذي مس 
الجزائر قبل ســنوات، في عز العشرية السوداء وخلف وراءه أكثر 
مــن 200 ألف ضحية، ومــس المغرب في عمق مراكزه الســياحية، 

ويمس اليوم تونس واليمن وليبيا.
الشجب الآني لا يكفي، لأنه بعد أقل من أسبوع يتم نسيانه وكأن 
الأمر مجرد ردة فعله ســرعان ما تنتفي بانتفاء أسبابها الظاهرة. 
وأعتقــد أن الإرهابيين المحترفــين في القتل، يضحكــون كلما رأوا 
الشــجب على الشاشــات العالمية، لأنهم يعرفون جيداً أن ذلك لن 

يذهب بأصحابه بعيداً. 
على الخــــوف أن يغـــير مواقعه

 La peur doit changer de camp 
المقولة الشــهيرة للباحث الجزائري الكبير، والسياسي المحنك، 
رضــا مالك، التي بدأ بها خطابه، في عز أيــام الإرهاب، يوم جنازة 
المســرحي الكبير عبد القادر علولة، فــي 16 آذار/مارس 1994، في 
عز الألم والدم والدموع. يومها غيرت الدولة من طريقة تعاملها مع 
الظاهرة وأدركت متأخرةً أن الآلة الإرهابية تحتاج إلى اســتعمال 
كل الوسائل الشعبية والعســــــكرية والترسانة القانــــــونية 
العاديــة والخاصــة للمقاومة والخــروج من دائرة السياســات 
النفاقية. كيــف للخوف أن يغيــر مواقعه من المجتمــع الضحية، 
باتجاه الإرهابي العدمي؟ حينما يدرك هذا الأخير أنه أصبح يواجه 
قــوة أكثر تنظيماً منه، وأكثر فاعلية من مخططاته. وأن كل ســبله 
أصبحت مغلقة. لهذا يصبح التضامن الدولي الضروري سياســة 
وليس فعلًا طارئاً تتحكم فيه الوقائع والأحداث، للتمكن أخيراً من 
ظاهرة عابرة للقارات، ليست جديدة، لكنها تتلون بحسب الأزمنة 

والأمكنة. 

أوروبا في دوامة العدمية )1(
على هامش أحداث 
بروكسل الإرهابية

ثلاث جميلات ورجل أمن!

لقطة
طريفة
لمصور
 وكالة
 »رويترز«
تجمع بين
ثلاث

جميلات 
ضاحكات 
في ملصق
جداري

يعبر أمامه رجل 
حراسة

في أحد 
شوارع العاصمة 
الأندونيسية 
»جاكارتا« أمس

»كريستين« 
في عرض 
»الرئيس«

النجمة السينمائية 
الأمريكية
»كريستين بيل«
حضرت حفل
العرض الأول
لفيلمها »الرئيس«
في »ويستوود ـ 
كاليفورنيا«
بصحبة بطل
الفيلم
»داكس شيبرد«.


